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ف. درزی یصنم الفخار 
اشتهر الدروز بالحرف. درزي یصنع 


محتوى المجلد السابع 


المجلد السايع: الدروز. 


الفصل الاول: الفاطمیّون وظهور الدعوة الدرزيّة. 
* الفاطمیّون ٩‏ * دعوة الحاكم بأمر الله ٠١‏ * رسائل الحكمة ۱۲ * إختفاء الحاكم بأمر الله 
Vt‏ 


الفصل الثاني: عقائد jy all‏ وتقاليدهم وأخلاقهم . 
* الدرزيّة مسلك توحيدي ۱۷ * خصائص دينيّة ۱۷ * تقاليد أخلاقيّة ودينيّة ١5‏ 
* الدين والدولة ۲ * الخصائص الأخلاقيّة ۲۷. 


الفصل الثالث: الأصول العرقيّة للشعب الدرزي. 
* تورّع الدروز اليوم ۳۲ * أصل القبائل الدرزيّة ۳۲ * القبائل في لبنان ۳۸ * قبل ظهور 
الدعوة الدرزيّة .1١‏ 


الفصل الرايع: الدرزية فى لبنان . 
* من موخدین إلى دروز ۵۱ * الدرزيّة بعد الدرزي ۵۸ * إقفال باب الدعوة 3١‏ 
* إنتشار الدرزيّة قبل إقفال باب الدعوة 75 . 


الفصل الخامس: بين الخلفاء والمماليك. 
* الدروز عشيّة الحملة الصليبيّة الأولى W‏ * الدروز والحملة الصليبية الأولى VA‏ * بين المغول 
والمماليك Vo‏ * الدروز وحملات المماليك ۷۹ * عشيّة الفتح الشماني /ا5 . 


الفصل السادس: الدروز في العهد العثماني . 
* إنتقال الإمارة إلى المعنيّين ۱۰۲ * ظهور الجانبولاديّين (الجنبلاطيّين) ۱۱۰ * الحروب 
القيسيّة اليمنية وانتهاء الإمارة المعنيّة ۱۱۲ * إنتقال الإمارة إلى الشهابیین ۱۲۰ 
۴ النزاع الیزیکی الجنبلاطيَ ١17‏ * ضياع وسط الصراعات الشهابية ۰۱۲۹ 


۵ 


الفصل السايع: بين المصرييّن والعثمانيّين. 
* نشوء الكيان الدرزي في جبل حوران ۱۳۷ * الدروز في عهد الامیر بشير الثاني ۱۶۰ 
* نهاية الشيخ بشير جنبلاط ۱ * الدروز وابراهيم باشا ه6١‏ . 


القصل الثامن: أعوام الفتنة في لبنان وحوران . 
* في عهد بشیر الشالث (۱۸۶۰ - ۱۸+۲) VV‏ * الفتنة الأولى في جبل لبنان ۱۷۰ 
* فتنة ۱۷۳۱۸۰ * فى متصرفيّة جبل لبنان ۱۷۷ * فى جبل حوران ۰۱۷۸ 


الفصل التاسع: بانتظار التغییر . 
* الحرب العالميّة الأولى فنواة کیان ۱۸۷ * إستقلال بين حربين عالیّتین ۱۸۹ * الدروز 
والأمر الواقع ۲۰۸ * الأهداف الخطيرة ۲٠١‏ . 


الفضال الأول 


الفاطميون وظهور الدعوة الدرزية 


الفاطميون 

- دعوة الحاكم بأمر الله 
- رسائل الحكمة 

- إختفاء الحاكم بأمر الله 


الان اط يون 

تُعزى الحركة الدينية التي غرف أتباعها فيما بعد بالدروز ساسا إلى الحاكم 
بأمر الله. فمّن هو الحاكم بأمر الله؟! 

عندما أخذت الخلافة العبّاسيّة تسیر فى طريق الإنحلال» أخذت تظهر هنا 
وهناك في الشرق والغرب» دويلات تركيّة وفارسيّة وعربيّة'. وقد ظهرت في مصر 
بين ٩۰۹‏ و ۱۱۷۱ م. الدولة الفاطميّة على يد عبيد الله المنتسب إلى فاطمة. إبنة 
النبي العربي» > وزوجة الامام علي" sol Wy‏ بعض المؤرّخين يشك في صحة هذا 

النسب؟ > ولکن مؤرّخى الدروز يؤكدون على صحة نسب عبيد الله إلى فاطمة؟ . 

كان عبید الله من نصار الشیع التي أعلنت ولاء‌ها خلافة الامام علي. وقد 
أعلن نفسه المهدي المنتظر الذي كانت تتطلع الشيعة إلى ظهوره؟ . Shady‏ أنه ولد 
في Gale‏ بالقرب من مدينة حمص. ومنها سار إلى المغرب حيث أسّس عاصمة له 
في تونس, دعاها المهديّة» وأقام فيها من ٩۰۹‏ إلى ۹۳4 . وفي عام ٩۷۲‏ نقل 
خليفته الثالث: )٩۷۵ - ۹۵۲( Fall‏ عاصمة ملكه إلى مصر حيث كان قائده 
جوهرء السیحی من جزيرة صقلية» قد أسس عاصمة جديدة لأسياده الفاطميّين 
سماها «القاهرة" »؛ كما أنه قد بنى جامع الأزهرء الذي یُعد اليوم من أكبر 

. 59١ فيليب حتي, لبنان في التاريخ . دار الثقافة ومؤسسة فرانکلین» ٠(بيروت ۱۹۵۹). ص‎ . Ss ail 

eb -۲‏ : ابن 5 الكامل في التاريخ « طبعة Tornberg‏ الجزء الثامن (ليدن (NANO‏ ص ۱۷ - ۲۰؛ أبو 
الفداء ٠‏ التواريخ القدية من المختصر في أخبار البشرء » نشر فليشر (ليبزغ ۱۸۲۱) الجزء الشاني. ص 
VA - ۷‏ القريزي, خطط الشام, الجزء الأول ص TEA‏ - ۲۹۹ 

۴ - ابن خلکان. وفيّات الأعیان. (القاهرة ۱۲۹۹) الجزء الأول > ص 4۸۷ ؛ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة. نشر William Popper‏ - الجزء الثاني القسم الثاني ص ۲ السيوطي. 
تاريخ الخلفاء (القاهرة ۱۳۰۵) ص 5١4‏ 

of‏ سعيد الصغيرء بنو معروف (الدروز) في التاريخ. مطبعة الإتقان » (بيروت - ١۷١١ه.)‏ ص ضف 


ه- eh‏ جزء الشيعة من هذا المؤتف. فصل الفاطميّين. 
<- حتّي. لبنان في التاريخ. ص ۲۳۵ 


المؤسّسات الدينية الحافظة في العالم. وجوهر هذاء وستع ملك الفاطميّين حتّى شمل 
سنة ٩۱٩‏ الشاطئ اللبناني بکامله. وهو الذي طرد الأخشيديّين من مصر وسورية. 
خلف المعز في الخلافة الفاطميّة : العزيز  510(‏ 597 م.) وقد بلغت 
رقعة المملكة في عهده ذروتها في الاتساع . وكان التاس يعترفون بسيادة 
الفاطميّين من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمرء فالحجاز واليمن» وحتّی في 
الموصل وشمال العراق. 
في العام ۰۹۹۳ خلف العزيز ولده: الحاكم pals‏ الله. حتّی العام ۱۰۲۱م. 
وهو الذي تعزى إليه الحركة الدينيّة التي عرف أتباعها فیما بعد بالددروز' . 


دعسوة الحاكم ب'مسر الله 
يقول مؤرّخو الدروز ai]‏ مع إقبال الناس على علوم أهل البيت (والمقصود هنا 
Jal‏ بيت النبي. أي الإمام علي) واعتناق المذهب الفاطمي وفقه الطائفة الإسماعيليّة 
المعمول به فى القضاء والإفتاء آنذاك. ally‏ الفاطميّون Jal‏ الستة واحماعة 
ومكنوهم من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم. وسمحوا لهم بأن يكون لهم 
حلقات في المسجد وزوايا يدرّس بها الفقه على مختلف مذاهبهم. وكان لكل فقيه 
منهم زاوية. ويجري عليه الرزق؟ »۰ ويستشهد هؤلاء بالقلقشندي الذي ذكر أن 
مذاهب الستّة: مالك والشافعي وحنبل. كانت ظاهرة في مملكة الفاطميّين. كما 
يذكرون أتهم سمحوا للسنيين بتولي القضاء أحياناً شرط خضوعهم للمذهب 
الاسماعيلي. 
وقد أصدر الحاكم بأمر الله مرسوماء جاء فيه: 
Udy‏ بعد فان أمير المؤمنين يتلو عليكم آية من کتاب الله البین. لا إكراه في الدين... 


۱- المرجع السابق. ص 553 
۲ - سعيد الصغيرء ص ۲۳۲ 


ی و ees‏ 
من شهد الشهادتین... ولا يحل عروة بين اثنین؛ تجمعهما هذه الأخوة. عصم الله بها من 
عصم . وحرم علیها ما حرم من كل مُحرم من دم ومال ومنكح + » الصلاح والاصلاح بين 
الناس أصلح. والفساد من العباد يُستقبح » يُطوى ما كان فیما مضی فلا پُنشر. ويُعرض 
عمّا انقضی فلا يُذكرء ولا يُقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور على ما كانت في 
لام الخالية أيام آبائنا الأئمّة الهتدین, سلام الله عليهم أجمعين. مهديهم بالله. 
وقائمهم بأمر الله» ومنصورهم الله ومعرّهم لدين الله. وهو إذ ذاك بالمهديّة والمنصورية. 
وأحوال القيروان تجري فيها ظاهرة غير خفيّة. ليست ستورة عنهم ولا مطويّة. يصوم 
الصائمون على حسابهم ویفطرون. ولا يعارض Jal‏ الرؤية فيما هم عليه صائمون 
ومفطرون. صلاة الخميس للذين بها جاءهم فيها يصلّون. وصلاة الضحى وصلاة التراویح 
لا مانع لهم منها ولا هم عنها يُدفعون, يُخْمّس في التكبير على الجنائز الختسون, ولا 
يُمنع من التكبير عليها المربّعون. يؤذن بحي على خير العمل المؤذنون. ولا يؤذى من بها 
لا يؤذّنون. لا یسب أحد من السلف. ولا يُ تسب علو الواصف فيهم با يوصف. 
والخالف فیهم با خلف, لكلّ مسلم مجتهد في دينه واجتهاده. وإلى الله ربّه میعاده عند 
كتابه وعليه حسابه, لیکن عباد الله على مثل هذا عملكم منذ اليوم لا يستعلي مسلم 
على مسلم با اعتقده» ولا يعترض معترض على صاحبه فيما اعتمده. من جميع ما نصّه 
أمير المؤمنين في سجله هذاء وبعده قوله تعالى  :‏ يا أيّها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضلّ ذا اهتديتم, إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم با كنتم تعملون' ». 
يفيد مؤرّخو الدروز أنّ الحاكم أظهر كرهه لمظاهر الراحة والتنعم التي كان 
یغرق 7 الشعب. فاستفاق الناس من نشوة الانهماك في الملذات ليواجهوا نظماً 
أخلاقيّة دقيقة GLU‏ لم يكن في ت تطبیقها هوادة؛ فهو قد حرّم السکرات 
والمنكرات وعاقب متعاطيها بشدة. وعطف على متّبعي السراط الستقیم. وشدد 
النكير على کل Ls ga‏ عن هذا المنهاج القويم ولو كان من المقربين إليه. فأعلن 
الناقمون الغرابة في آطواره. وأوجدوا تناقضاً في أحكامه المتناهية بالرحمة 
والقسوة. وصتفوا تصانيف تناقلها الوزخون IS‏ على هواه. مع أن الحاكم ظهر في 
وسط الازدهار الفاطمی" . 


۱- المرجع السابق. ص ۰۲۲۲ عن محمّد عبد الله lie‏ الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميّة. نشر 
مؤسّسة الخانجى (القاهرة ۱۹۵۹) ص ۷۷ 
۲- المرجع السابق. ص ۲۳ 


\\ 


أحد مؤرّخي الفاطميّين ودعوة الحاكم بأمر الله" وصف الحاكم بأته كان لغز 
عصره. بعيد الغورء وافر الابتکار. وعقليّة تسمو على مجتمعها وتتقدم عصرها 
ole‏ وعبقريّة يجب أن تتبّوأ في التاريخ مكانها اللآئق. وشخصيّة تفيض من 
خفائها على المجتمع الذي يقبض على أقداره ومصایره. وقد لازمها الخفاء. DY‏ 
الدولة الفاطميّة عُنيت منذ استقرارها في مصرء بتنظيم دعوتها المذهبيّة السريّة 
وبقها. وكانت هذه الدعوة - كما ذكر المقريزي" ‏ تلقی فى مجالس الحكمة. 
أحياناً بالقصر وأحيانا بالجامع الأزمر. وكان يُشرف عاى إلقائها قاضي القضاة 
نفسه. ثم داعي الدعاة الذي يليه في المرتبة والمنصب. ٠‏ وكان يُنتخب من أكابر 
فقهاء الشيعة المتضلّعين من العلوم الدينية ومن آسرار الدعوة الفاطميّة. ويعاونه في 
نشر الدعوة اثنا عشر Led‏ وعدد كبير من النواب يتلونه في سائر النواحي , 
وكانت هذه الدروس SOLD!‏ تلقى بعد مراجعة الخليفة وموافقته فى إيوان القصر 
الکبیر. وتعقد للنساء مجالس خاصة برکز الداعي el! ised‏ 
«بالحول »۰ وکان من أعظم الأبنية وأرحبهاء فإذا انتهت القراءة أقبل الومنون 
والومنات على الداعي فیمسح على رژوسهم بعلامة الخليفة ويأخذ العهد على 
الراغبین في دخول آلذهب. ويودي له النجوی من استطاع. وهي رسم اختياري 
aia‏ وثلث. يُجبى من المؤمنين GLOW‏ على الدعوة والدعاة. وکانت 
ثمّة مجالس أخرى تعقد بالقصر Last‏ لبعض الهيئات والطبقات الممتازة من أولياء 
المذهب ورجال الدولة والقصر ونساء الحرم والخاصّة. ويسودها التحمّظ والتکتم 
ويُمنع الكاقة من مشاهدتهاء وثعرض فيها الدعوة الفاطميّة السريّة على يد دعاة 
تنقهوا في درسها وعرضها. وكان للعامّة أيضاً نصيب من تلك المجالس فيُعقد 
للرجال مجلس بالقصر. ويُعقد للنساء مجلس بالجامع الأزهرء ويُعقد مجلس 
للاجانب الراغبين في تلقي الدعوة. وكان الداعي يُشرف على هذه المجالس جمیعاً 
۱- محمّد عتان. الحاكم بأمر الله وأ أسرار الدعوة الفاطميّة . نشر مؤستسة الخانجي (القاهرة ۱۹۵۹) 
۲ - المقريزي. كتاب السلوك لمعرفة دور الملوك. لجنة التأليف والترجمة والنشرء (القاهرة ۱۹۳۹) 


15 


by‏ بنفسه أو بواسطة نقبائه ونوابه. وكانت الدعوة ثنظم وثرتب Eb‏ لمستوى 
الطبقات والاذمان. فلا یتلقی الكافة منها سوى مبادئها وأصولها العامّة. ويرتفع 
الدعاة بالخاصة الستنیرین إلى مراتبها وأسرارها العليا' . 

ثح أنشأ الحاكم بأمر الله دار الحكمة سنة ۱۰۰۵ م. فأضحت مدرسة للعلوم 
الدينيّة والزمنيّة ومغوى الدعوة السرَيّة الفاطميّة. فاحتشد فيها الدعاة والنقباء 
السریون من كلّ صوب. 

وکانت هذه الدار مقستمة لعدة أقسام : القرآن والعلوم الدينية والفلك والطب 
والنحو وعلم اللغة والتواريخ والروحانيّات والكيمياء وغير ذلك من العلوم النوعة. 
وكانت تضع ملیوناً وستماية آلف کتاب. ثح زالت بزوال الدولة الفاطميّة. 


رسسائل الحكمة 

ظهر في أواخر عهد الحاكم بأمر الله أبو الفضل حمزة بن علي الزوزني. 
فأضفى على شخصيّة SUI‏ قدسيّة ناسوت اللأهوت. ثح بدأ يوجّه رسائله إلى 
المستجيبين لدعوته ابتداء من عام 1۰۸ ه / ۱۰۱۷ ووجه مثلها الشيخان 
إسماعيل التمیمی. ley‏ بن أحمد السموقی الملقّب ببهاء الدین. والذي استمر 
يدعو لهذا المذهب حوالى عشرين عاماً. 

تشرح هذه الرسائل ماهيّة الدعوة وثرشد المستجيبين لأصول المذهب 
وروابطهم ببعضهم وصلاتهم بغيرهم. وقد وجهت الرسائل إلى مختلف الممالك 
والأمصار. منها : الشام. العراق؛ إيران؛ الحجاز. الیمن . مصر. الهند . والبحرین. 
وإلى ملك الروم في القسطنطينية. وأقطار أخرى في الشرق والغرب. 


۱- محمّد عبد الله عنّان. الحاكم بأمر الله. ص ۱۸۲ و VAT‏ 


ذا 


اختفاء الحاكم بامسر الله 


وفي سنة ۱۰۲۰ م./ ۲۷ شوال 4١١‏ ه. اختفى الحاكم وهو في طريقه إلى 
جبل المقطم حيث يُظنَ أنّه كان قاصدا إلى المرصد الفلكي الذي أقامه الفاطميّون 
لعالمهم الفلكي الكبير علي بن یوسف. فكان اختفاؤه في تلك الظروف التي تشبه 
الأساطير في غموضها وخفائهاء وانعدام کل أثر يدل على مصيره أو يلقي Vege‏ 
على ظروف اختفائه أو مصرعه. كان Wale‏ جديدا في إذكاء شغف الخفاء والتطلع 
إلى ما وراء الغيب وإذكاء الدعوات الستريّة' . 

بعد اختفاء الحاكم بأمر الله" . تولّى ابنه : الظاهر خلافة الفاطميّين سنة 
۰۱ م" . ويذكر مؤرّخو الدروز أن المصريينء محبّي التنقم» «تنقسوا الصعداء 
لاختفاء الحاكم. وعادوا إلى مقاومة هذه الطائفة المتقشّفة. ومحاربة دعوتهاء وتا 
جاء الحكم ial‏ وقضى على الدولة الفاطميّة التداعية. لم يكن باقياً من هذه 
الطائفة في جميع أنحاء القطر المصري الا مُن بالغ في التكتّم* ». 

وهكذا نشأ في الشيعة الباطنيّة* طريقة جديدة كان الحاكم بأمر الله رئيساً 
لها . وقد دعا أتباع هذه الطريقة أنفسهم «موخدین » لاعتقادهم بان الله واحد 
أحد . لم يلد ولم يولد . ليس له بداية تُعرف ولا نهاية ُوصف. 

أا لقب الدروز فقد أطلق عليهم نسبة إلى «نشتكين الدرزي" » الذي أرسله 
حمزه إلى بلاد الشام ليدعو إلى المذهب الذي كانت أصوله ذائعة قبل قدومه إليها 
كما سيأتي في الفصل الاح 


۱۵۶ الحا بأمر الله. ص‎ gle محمد عبد الله‎ -١ 

۲- يذكر بعض المؤرّخين أن الحا قتل في مؤامرة محكمة دبّرتها أخته ست الملك. . راجع : et‏ لبنان في 
التاریخ ص ۲۱۹ ؛ ؛ ابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر ٠‏ نشر Popper‏ ألجزء الثاني 
(بركلي ٩‏ )ص ۷۰ وما یلیها ؛ راج ایا : المجلد السادس من هذه الموسوعة. فصل الفاطميّين 

Ate محمّد علي مكي . . لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني. دار النهار للنشر. الطبعة الثانية‎ -v 

۲۲۵ سعيد الصغير ض‎ ait. 

۵- راجع بحث الشيعة من هذا المؤلف الجزءين الخامس والسادس. 

۲۳۹ سعيد الصغير. ص‎ - ٦ 


۱ 


الفصل الثانى 


عقائد الدروز وتقاليدهم وأخلاقهم 


- الدرزية مسلك توحيدي 


- خصائص دينية 
- تقالید أخلاقية ودينية 
- الدین والدولة 
- الخصاتص الأخلاقية 


الدرزية مسساك توحيدي 


في تعريف مقتضب عن الديانة الدرزيّة. اتفق عليه علماء الدروز» جاء BL‏ 
«معتقد التوحيد (الدرزيّة) هو في نظر الموحّدين مسلك توحيدي استجاب إلى 
الإسلام واندرج فيه. غير at‏ كان مستبطناً أيضاً في الشرائع التي تقدّمت 
0 وهو يتّخذ القرآن الكريم ساسا ويستمد من معانيه الستعلية (أي 
الباطنيّة) حقیقته. كما أنه يقس سائر الکتب السماويّة' » . 

والدرزيّة « لا دعي ponte‏ فان :ملك 
الاحديّة» ليس نظاماً دينيّاً > على حد تعبير الحكيم - شري أتمانئدا الفيدنتي 5 
ونستعيره DY‏ هذه الشروح أوضح من pene‏ ... نهاية كل معرفة» هو 
الحقيقة وحدهاء تشير وتدل إلى الحقيقة. ولا تدخل في أي اختلاف أو مشاحنة مع 
أي دين أو معتقد آخرء بل |تها 3 تقول فقط لجميع المتدينين :يا صاحبي» أنت قدر 
ما ذهبت إليه» وفي صواب وسلامة. لكن إرتفع وتوغل أكثر وأعلی. والفیدنتا" لا 
bass‏ بأي دين معیّن. ولكن تتعذاها جميعاً؛ هي في الواقع تتميم وتكملة لجميع 
الأديان» هذه هي الأمَويّة. أو التوحيد المحض. التي تقيم في المرتكز الورائي 
للمعتقدات؛ وهي التي تعطي حياة لجميع الأديان" » . 


ذخ منص دينية 
ويذكر بحاثة درزي آخر؛ Gl‏ الدروز قد انفردوا بعدة خصائص, ALES‏ 
الستّة. وانتشرت دعوتهم Gob‏ الأمر بين الإسماعيليّين. حتّى غدت العقيدتان 


۱- الدکتور سامي نسیب مکارم» أضواء على مسلك التوحيد «الدرزيّة». دار صادر. (بيروت (YAW‏ ص 
AN‏ 

۲ - الفيدنتا التوحيد المحض» كما جاء تفسيرها في الكتاب السابق (مكارم) 

۲- كمال جتبلاط . في مقلآمته لكتاب الدكتور نسيب مكارم (المرجع أعلاه) 

۲۲٣ سعید الصفیر. ص‎ - ٤ 


۷ 


مختلطتین. إلى أن انفصل الدروز جذهبهم الديني الستند إلى رسائل الدعاة التي 
تشرح مذهبهم. وتسمی: الحكمة' . وهم يهتمون بتنفيذ باطن الدعائم الإسلامية: 
فعندهم الصلاة بكيفيّة خامتة. وحفظ الصلة بين الانسان وخالقه, والزكاة تزكية 
القلوب وتنقيتها من المفاسد . وتطبيق نص آية سورة التوبة: Lally‏ الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤّفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل 
الله وابن السببيل فريضة من الله والله عليكم حكيم ». والصوم متى شاء المرء لوجه 
الله وخاصّة العشر الأول من ذي BAI‏ وصوم الجسد والنفس من المعاصي جاء في 
الحديث: «من لم ينقطع عن قول الزور والعمل به فليس D‏ حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه » . والصّمت عن الآثام بقوله تعالى لمر + « فكلي واشربي وقري عيناً 
فلمًا ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت الرحمن lage‏ فلن أكلّم الیوم أنسیا : 

والجهاد عندهم جهادان : الأكبر» وهو oa‏ ما تأمر به النفس من السيّئات 
وردعها عن الرذائل. والأصغر وهو مقاتلة کل side‏ ومقاومة JS‏ ظالم والدفاع عن 
GH‏ وصيانة الأعراض 

ومن مبادئهم الدينيّة: الصدق. فمّن لم يصدق بلسانه فهو بالقلب أكغر 
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نفاقا > 

وحفظ الاخوان. وترك عبادة العدم ٠‏ وتوحيد gel‏ > والرضى به بفعله والتَّسِلِيم 
لأمره. 

والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويعتقدون بظهور نور الله في الناسوت" . واتّه منرّه عن الأسماء والصفات. 
ليس له نفس ولا روح ولا شخص ولا جسم ولا شبح ولا صورة ولا بداية ولا 
۱- رسائل الحكمة. یضمها ۲۲ مجلّداً. .لا يوجد منها لديهم سوى ستة. 
2 شرح الباحث الناسوت بأتها لفظة سريانية. .یراد بها التجلي, ٠‏ أي ظهور العرّة الإلهيّة في صورة بشريّة 

كما تظهر الشمس في المرآة “دون أن تكون محصورة فيهاء . أو يحدث لها نقص في حرّها أو نورها . 


ولهذا فان الدروز يقدسون الأئمّة الفاطميّين: القاتم» والمنصورء والمعرّ. والعزيز. والحاكم. وقد ذكر ابن 
خلکان أن الخلفاء الفاطميّين كانوا يظهرون بظهر القدسيّة والارتفاع إلى ما فوق البشر. 


\A 


نهاية. عادل بفعله قادر لا مرد لحكمه» إن أثاب فبفضله؛ وإن عاقب فبعدله. 
ويؤمنون بالملائكة والأنبياء والرسل والقضاء والقدر « ويعتقدون WL‏ تهدف لغاية 
واحدة» Shy‏ الأنبياء مقلون لروح واحدة نطقوا بدعواتهم بأُسّس متشابهة. وبأن 
کل دين يؤيّد ما سبقه. وكان جدود التوحيد ينصرون IS‏ نبئَ بعصره لاشتهار 
أمره وتعزيز رسالته» . 0 
تقاليد اخلاقية ودينية 

jy all‏ خلوات أشبه ما تكون بالساجد » لا منابر لها ولا مآذن. يسمّونها 
المجالس» يجتمعون فيها بأوقات معيّنة في اللیل والنهار للقيام بفروض العبادة التي 
لا يجوز الاشتراك بها إلا للأشخاص المشهود بحسن سلوکهم. واجتنابهم لكلّ 
عمل مُشين. وإذا أراد أحد من ال جال الدخول في مسلك رجال الدين» ينبغي له أن 
يستجلت 0 وأن يتعهد التمستك بتعاليم الدين الآمرة بالمعروف والناهية عن 
المتكرء وبعد أن يقسم اليمين عن الزنى والقتل - ويُستفنى القتل في حرب 
مشروعة ضد الأعداء ‏ يُسمح له بطالعة الحكمة؛ ومّن اقتنع يُسمح له بقراءة 
كتب شرح الحكمة التي وضعها السيّد الأمير التنوخي. وهو شرح جامع للاوامر 
الدينيّة ونواهيها والتعاليم الاجتماعيّة والأخلاقيّة والصحتيّة وأصول الزواج وتحديد 
النسل وما يتفق والنظريّات الاجتماعيّة الحديثة. 

ولا يُباح للجهّال من الدّيانة غير معرفة المسائل الأوليّة من الدين. ومن 
العقّال طبقة أتقياء يقال لهم التنزّهون. وهم مشابرون على العبادة والورع ولا 
يأكلون Leet‏ من بيت أحد من غير العقال. والعقال يعتقدون of‏ أموال الحكام 
والأمراء حرام". وينرّهون ألسنتهم عن بذي» الكلام والشتم والسباب والطعن 


- ذكر المرجع (سعيد الصفیر) أن «السيّد الأمير والشيخ الفاضل حرم أموال الحاكم. BY‏ البلاد كانت 
خاضعة يزمنها للحكم الاقطاعي والسيطرة ة العثمانية. فكان جور أمراء البلاد وولاة الأتراك واغتصابهم 
لأموال الرعيّة باسم جباية الأموال الأميريّة سبباً رئيسيّاً دعاهما لتحريم أموال الحكام وکل متصل بهم. 
وسار على هذه القاعدة كاقّة رجال الدین» وهم يمتنعون عن تناول الطعام في المأتم » . 
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وعن القسم بالله وعن المبالغة في الكلام وعدم التهور في الأعمال والأقوال؛ 
ويحرصون على SLI‏ والرزانة والسقة والحلم والبساطة في المأكل والمشرب 
والفرش. ويجتنبون التبغ وسائر أنواع المكيّفات والمخدّرات والسکرات التي هي 
محرّمة تحرياً كليّاً ومحظور المتاجرة بهاء وينعون القمار وأشكاله. ویحرمون 
الكذب ويأمرون بالصدق الذي هو رأس الفضائل. 

ويقول كاتب ماروني شهير' ]3 الصدق عندهم رأس الإيان وهو يتل العقل. 
tal‏ الشيطان فیمتل الكذب. فإذا قال « جويّد' » منهم كلمة فعليه أن يقوم بها. 
والله هو معلل العلّة الأولى ومبدع الكون ومدیّره. وهو منژه مستريح. والعقل 
الانساني عندهم نوعان : جسماني وروحاني؛ فالجسماني هو العقل العلوم. 
والروحاني هو عقل أرسطو. الجسماني فقال ومنفعل يتأثّر ویوثر وهو يقل العقل 
الروحاني في فضائله وأعماله الحسنة. 

وعندهم أنّ الجسد قمیص یبلی ویْنزع ثح يؤخذ غیره. والتفوس هي هي لا 
تزید ولا تنقص, وما اجسد الا وسيلة لاظهار القوی الروحية. 

tal‏ الحساب» فهو دينونة الشخص باعتباره كائناً WWE‏ ویحاسّب على ما 
مر به من أطوار في ملايين السنين التي عاشتها روحه: Lo‏ الغواب فیکون باطلذات 


۱- مارون عبود . 

۲- جويّد ‏ وجمعها: آجاوید - هو العاقل - وجمعها عقال - وهم من عرفوا آسرار الدین, على عکس 
SGI‏ الذين جهلوها . والأجاويد ‏ العقّال, هم من الورع والتقوى والعرفة في الدين على درجات. 
وأرفع هؤلاء : التنزمون. الذین یشابرون على العبادة والورع . ومنهم مُن لا یتزوج: ومنهم من یقح 
زواجاً نظريّاً . هدفه القيام بالشؤون المنزليّة فقط ؛ ومنهم مَن لم يأكل ما طيلة عمره. ومنهم من يصوم 
کل يوم .ومنهم مَن لا يأكل فاكهة. والشره مكروه عندهم. وللنساء العقل في الدين كالرجال. وليس 
لجاهل أن ینتظم في سلك العقّال لا بعد التماسه ذلك مراراً من عقال قريته. ولا يجيزوا له تلاوة 
الرسائل الدينية إل بعد أن یروا حسن سيرته ومعرفته وتعقّله. وكلّما صلحت أحواله كانت طبقته في 
العقل del‏ وكلّما تجافى عن أمور Gall‏ وأشيائها ازدادت الغقة به. وعليه التحلي بالعفاف والطهارة 
والعقل الجميل والكرم والعلم وخوف الله وطاعته وتسبيحه وتقديسه. ومن أقوالهم: «الدين قول 
باللسان . وتصدیق بال جتان ء والعمل بالأركان. وان وجوده یر البشريّة وزرع المحبّة بين عباد الله» . 
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الروحيّة لا الجسديّة. ففي الملكوت الفاطمي تتنقی النفوس وتتطهّر في نقلها من 
قميص إلى قميص ‏ أي من جسد إلى جسد فلا ثلاقي عناء ولا جهداً. 

وهم يعتقدون أنّ سبب وجود الكون هو Sf‏ الله عندما أوجد الطبائع الأربع: 
الحرارة» والبرودة. واليبوسة. والرطوبة. أوجد «الهيولي» Line‏ لها؛ فتولد من 
الحرارة والیبوسة النارء ومن النار الهواء . وتولد من البرودة والرطوبة الماء . ومن 
زبد الاء الأرض. التي وجد فیها العادن والنبات وامحیوان. فلمّا LoS‏ احتیاج 
الإنسان» انبدع الجسم البشريّء وذلك منذ حوالى ثلاثمئة وثلاثة وأربعين مليون 
وسبعة آلاف وثلاثماية وخمسين سنة. 

وعندهم OT‏ الروح تنتقل من الجسم الميت إلى الولود في اللحظة ذاتها . روح 
الذ کر للمولود الذكرء وروح الأنثى لمثلهاء وقرّ النفس في دورانها بحالات 
مختلفة. تظل کذلك. إذا كانت صالحة. حتی تتطهّر. وبعد هذا التطهير يكون 
الزمن الذي يعقب قيام القيامة التي تترقبها جميع الأديان؛ وهو زمن يسود فيه 
العدل. لا قوي ولا ضعیف. نظمه كلها واحدة. وحكومته واحدة. لا عذاب فيه ولا 
شقاء . ما النفس الشريرة فتظلٌ معذبة بجميع أنواع العذابات العروفة. والعذاب 
الأكبر هو عذاب الضمير وعذاب الندم على ما فات لأتها لم تنتفع من أدوارها 
الماضية. أمّا النفوس الصالحة فتكتسب الجمال والعمر الطويل ( ١١١‏ سنة) وراحة 
الضمير والابتعاد عن الأمراض والمصائب» فليس هنالك سوى غبطة روحيّة في دهر 
لا نهاية له. ويتغيّر النظام الأرضي ویحل محله نظام إلهيّ؛ يحكمه الإمام المثل 
بالعقل. والخير عندهم يشل العقل. وبعمل الخير تنقذ إرادة العقل الذي هو الإمام. 
وبهذا يُكتسب الأجر. 

وعندهم وجوب التّوبة قبل العجزء ويسمّون توبة كبير السن توبة فزع . 

وللعلم عندهم ole‏ فهم یتبرآون من الجهّال. 

ومع محافظتهم على ظاهر الطهارة ووقوفهم عند اعتبار أن النظافة من CMY‏ 
فعندهم Of‏ العلم الصحيح يطهّر النفس. فالعلم للنفس کالاء للجسد . 
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وعندهم أن الحلال هو أكل الخبز بعرق اجبین. ویحصرون الحلال في الفاعل 
والزارع . ومال الوقف لا يأكله نقي وقور. وأجاويدهم لا ینتحبون على فقيد مهما 
عر وغلاء ومن مأثوراتهم: « إذا أصبتم بعزيز فعلیکم أن تصبروا لفلا تفقدوا 
الأجرء فمن جزع من قضاء الله عبر به القضاء ولزمه الإثم» ومن صبر على القضاء 
خف عنه المصاب ولزمه الأجر» . ومن كلامهم: «من يبك على رأس الیت فکاته 
يحارب الله» . وعندهم Gly‏ عمر الإنسان محدود. لا يزيد ولا ينقص. والله لا 
يؤخّر نفسا إذا جاء أجَلها » وهذا من جملة الأسباب التي تجعلهم یقتحمون 
الصّعاب oleh‏ وبأس. فالمتديّن يكون شجاعاً Bale‏ متعمَفاً لا يهاب أحدا ولا 
يخاف غير الخالق. ومن أقوالهم: «المؤمن الديّان بتوحيد مولاه شجاع غير 
جبان » . 

ما الرحمة للميت فلا يلفظها الاتقياء إلآالمستحقّيها . وليست LS‏ يدين 
الميت. بل هى شهادة توذی. ولا يجوز أن تكون زوراً. والقصد منها حث الأحياء 
على طلب الكمال والتجمّل بمكارم الأخلاق. 

والسكوت عن الرحمة (أو الشهادة) رفض لها . وقد لا يرحم الأخ أخاه إن 

والإنسان عندهم. مخيّر ومسيّر : مخيّر في ما يحده العقل. ومسيّر في الأمور 
التي Gad‏ عقله وقدرته. ومذا كله محصور بقولهم: « أمر تبيّن رشده فاتّبعوه. 
وأمر تبيّن يه فاجتنبوه؛ وأمر أشكل علیکم فإلى الله ردوه» . 

والفضيلة عندهم إتقاء الله وعمل الخير وتطهير النفس من المعاصي والابتعاد 
عن اللات التي ينبذها طلآب الكمال. وكلّما ازدادت تقوى الشخص عظم جزعه 
من الله. 

ويوصيهم الإمام با کرام المرأة وتعليمها وانصافها بالعاملة. فإذا أساء الزوج 
معاملة زوجته فلها أن تهجره. وإذا اعتدى بالطلاق فلها أن تقاسمه المال الذي 
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جمعه وهي بعصمته. وإذا كانت هي المسبّبة للطلاق بعمل شاد alas‏ لزوجها 
«الصداق» الذي دفعه. ولا GSU Gay‏ إرغام ابنته على الزواج من تكره. ولا 
يجوز الجمع بين امرأتين: فإن لم يطلّق التي عنده لا يمكنه الزواج بسواها . وتطلّق 
المرأة بواسطة المحكمة المذهبيّة. ولا يجوز رد المطلقة ولو كان بعد زواج آخر. وهم 
يتنعون عن مصاهرة غیرهم. والزواج عند أتقيائهم هو لحفظ النسل. وهم مأمورون 
بالابتعاد عن الزوجة والتفرّغ للعبادة متى صار للرجل أربعة أولاد إن كان غنيّاً 
واثنان إذا كان فقيراًء وهذه قاعدة لا يحافظ عليها لا أفراد قلائل" . 

واضح |ذن. أن الدروز يختلفون عن سائر المسلمين في cil‏ لا یسمحون 
بتعدد الزوجات. بل إتهم يتزوجون امرأة واحدة" . 

والمرأة الدرزيّة إذا كانت من Jal‏ الصلاح والتتوی. فإِتّها تدخل في عداد 
العاقلات المتديّنات. 

وكان «المقتنى بهاء الدين» - توقي سنة ۲ - الذي سنأتي على سيرته 
ley‏ قد حدد لأتباعه من الدروز قبل وفاته سياسة الطائفة الدرزيّة: 

« أثناء غيبة الحاكم؛ يجب ألا تُفشى أسرار الدين أو تُعلن للتاس». ولا شك 
في أن الإصرار على إبقاء الدين مرا سرا أملته عليهم الظروف السياسيّة. فإتهم 
كانوا فرقة صغيرة العدد تحاول البقاء في وسط عدائي» قوامه الستة والشيعة 
والنصيريّة. وقد أعلن بهاء الدين أن العالم لا يستحق أن ينال البركات والنّعم التي 
وعد بها الدّين الجديد لأتباعه. ومنذ ذلك الحين. « أقفل باب الدعوة» . ولم يعد 
يُقبل جديد ولم يعد يقبل مرتد. 

وهم يمنعون كتبهم الدينية. التي هي دائماً بشكل مخطوطات لا يجوز 
طبعها . حتّى عن الدروز GE‏ ولا يجوز أن يطالع هذه الكتب سوى العقال منهم. 


۲۶۲ 5537 سعيد الصغيرء ص‎ ١ 
۲۱۹ حتي لبنان في التاريخ. ص‎ - ۲ 
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ولا يصل درجة العقّال الا مَن كان منهم رجلاً حسن الأخلاق عالي Figg Tag)‏ 
بصلاحه وبقدرته على کتمان السرّ. وقبل أن يبل الدرزي في عداد العقال يعرض 
إلى امتحان قاس يختبرون فيه صبره وجلده وحسن سيرته» وبعد أن يبرهن الرجل 
على أنّه Jal‏ لهذا المقام. فان العقّال منهم يُدخلونه في عدادهم بنوع من التكريس. 
وعلى العاقل أن يتمستك بأهداب الفضيلة والأخلاق. وعليه أن يسلك سلوكاً حسناً 
يتميّز بالرصانة والوقار. وعليه أن يتنع عن الكسب إن لم يكن LS‏ حلالاًء 
وعليه ألآ ينبس بكلمة نابية أو بذيئة وألا یشرب Ld‏ أو يدخَن تبغا' . 


السسدیسسن والدولسة 


يختلف الدروز عن السلمین. في أن ليس من ربط عند الدروز بين الدين 
ويتطرّق sal‏ کبار الفگرین الدروز إلى قضيّة Be‏ الدين بالدولة. فيقول: 
« على الرئاسة الروحيّة فريضة الارشاد والوعظ والتوجيه واسترشاد الأفضل من الاولین 
الصالحين ومثالهم... أمَا الزعامة الروحيّة في العنی المعروف الشائع, فإنّها لا تنطبق على 
المفهوم التوحيدي الدرزي الأصيل. بل إن الزعامة الروحيّة الحقيقيّة هي نقيض الزعامة 
الوجاهيّة فى القصد الزمنی العادي النطوي على فكرة الرئاسة. وامْؤْسّس على السلطة 
والجاه... هذه الزعامة الروحيّة الأصيلة هى اشتقاق معنوي وامتداد تاريخ لفكرة الامامة. 
أي الرشادة والحكمة وسلطة التوجيه call‏ لمن تکون له. من ذاته ومن تحثقه وعرفانه. 
مكنة التوجيه وحقّه واستحقاقه. وهي نوعان: ولاية تنظيم ورعاية للمصالح الشرعيّة 
والروحيّة الظاهرة للجماعة: وولاية القسط فيما بينهم بالعدل. ولاية استرشاد GAL‏ 
الأفضل واهتداء بالولاء الأرفع. واستئناس بالعرفان الأعلى وبالتوجه الأصفى والأفضل 
والأصّح والأنسب طبعا. والأقرب إلى تشيل فكرة الامامة. هو قيام الولايتين ووجودهما 
وتوخدهما في الشخص ذاته. هكذا كان واقع المشايخ السابقين. والهداية بحد ذاتها. 
تفرض نفسها ولا ُستبعد و TSS‏ 
۱- الرجع السايق. ص ۲۱۹ é‏ 
1 كمال :جنبلاط في مقدمته لكتاب: الدكتور نسیب مکارم. أضواء على مسلك التوحید «الدرزيّة » . دار 
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ولا يدع المفكّر الدرزي You‏ للخلط بين « هداية الشيخ » الذي See»‏ فكرة 
الامامة» وبين أن يكون الدين شريعة ة الدولة. كما هو الحال عند المسلمين. إذ 
یوضح * 
«یتوجّب علینا... إن ES‏ جادّين ومخلصين في تتبّع الکشف عن حقيقة الأشياء وحقيقة 
ذواتنا وحقيقة عقلنا » هذه الأداة التي بها نستجلي غوامض التكوين أن تسى على 
الأقل. ٠‏ وعلى قدر كفاءة علمنا وقدرة فكرنا أن نتوغّل قليلاً. على خطى أقدام طليعة 
المتوغّلين. فنرى الأشياء والأغراض كما يجب أن نراه. لا من خلال علوم القرن الماضي 
RLM‏ وإذ ذاك يبرز لنا العرفان بعد أن تقصّيناه واكتشفناه من خلال مسالك الحكمة 
الأخيرة ومصادرها ٠‏ قيمة ثمينة وکسباً Wie‏ متها > على ضوء اختبار ونظريّات العلم 
الحديث... ويساعدنا العلم الحديث على استيعاب مقرّرات ونتائج هذا العرفان ذاته' ». 
ويذهب كمال جنبلاط" في إبداء عدم قناعة الدرزي بالاعتبارات الشرائعيّة 
الإسلاميّة من ناحية ربط الدين بالدولة إلى حد الإبداء السلبئّ؛ فى مجال كلامه 
عن أسباب الحرب الأهليّة في لبنان bey‏ من العام VAVO‏ فيقول: « إِنّه لا بد لنا من 
الإقرار LL‏ عرفنا في بلاد الاسلام حقبات تراجع ونكوص تسم بالتطبيق الصارم 
الحرفئ للشريعة؛ ولا تزال مغل هذه الاندفاعات الرجعيّة مرئيّة فى أكثر من بلد 
عربئ. حيث لا يزال القانون الدنی غير مطبّق. لا سيّما بالنسبة إلى الأحوال 
الشخصيّة والقانون امجنائی. فلا تزال قاعدة العين بالعين هی السارية التطبیق. وهذه 
الإرادة فى تمديد الماضى وإطالتهء وفى الحفاظ على موسساته التي ولی زمانها. 
وتطبيق أحكام الإسلام بصفته دولة ودیناً في آن مع وانحطاط تأويل الشرع في 
اتجاه التضييق. JS‏ ذلك جعل مسيحيّي لبنان يشعرون بأتهم مهددون؟». 
والدروز cag all‏ نظراً لما یسمح به دينهم من من انفتاح GSS‏ دائم التطور. 
یقولون : « ... نحن في Kis Lilie‏ على أساس المنطق الغربيء ٠لا‏ المنطق البدوي 
التخلف" ». 
- كمال جنبلاط, المرجع السابق. 
- كمال جنبلاط. هذه وصيتي Loge.‏ الوطن العربي (باریس (YAVA‏ ص ۵۵ 
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هذه الحالة التطوريّة, تجعل الدروز لا يمانعون في انتهاج العلمنة في إدارة 
شؤون الدولة. ويجد المرء «بين الدروز Lal‏ أناسأ ليبرالتي العقليّة. فخورين في 
الوقت ذاته بطائفتهم وبميراثهم الديني والثقافي والسياسي. من دون أن يورثهم 
ذلك الشوفيئيّة أو التعصّب. فلقد طالا غرف الدروز عبر التاريخ بعقليّتهم 
الليبرالية' » . 

وعندما طرحت العلمنة Jaf‏ للمشكلة اللبنانية في العام ۰۱۹۷۱ وافق 
الدروز بأشخاص مثلیهم في لجنة الحوار على هذه الصيفة. ما عرّض السيّد جنبلاط 
لأعنف هجوم شته عليه العلماء المسلمون في لبنان عبر بیان أصدروه آنذاك وجاء 
فيه : 


« ... إذ بالمسلمين يشهدون سياسيّاً معروفاً يقود حركة أغلب عناصرها من المسلمين. 
ويتميّز بعدائه السياسي لجميع زعماء الموارنة. تقريبًء يشهدونه يتوافق US‏ مع زعماء 
الوارنة في موضوع العلمانية. بل إته يقرّرها في رأس برنامجه السياسي ويطالب 
مرفتحي رئاسة الجمهوريّة بالتعهد الخطي لتطبيقها... ونحن نعلم... أن السياسي 
العروف, المتميّز بعدائه لزعماء الموارنة في السياسة. والحليف المتوافق معهم في موضوع 
العلمانية. إِنّما يبني موقفه بقصد تحقيق تقدّم ملموس في خطة انتزاع الرئاسة الأولى. 
وهذا غاية ما يطمح للوصول إليه باسم العلمانيّة » . 


ولا يوقر البيان مهاجمة الدروز كدروزء إضافة إلى مهاجمة كمال جنبلاط. 
إذ جاء فيه: 


« إن المجلس یقرر تسجيل عدم معارضة زعماء الموارنة crag‏ يتوافق معهم من زعماء 
الدروز في مطالبتهم بتطبيق العلمانيّة فیما يخص أحوال طائفتهم الشخصيّة فحسب. إذا 
كانوا يرون فيها الحلول المناسبة لما قد يشكون منه ». 


£0 كمال جنبلاط. هذه وصيّتى. ص‎ -١ 
۱۹۷۹/۳/۲۵ جريدة الأنوار البيروتيّة.‎ -۲ 
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الخسصائص الأخلاقسية 

أدت الحياة الصعبة التى عاناها أبناء الطائفة الدرزيّة عبر التاريخ. كما 
سيأتي. من جهة. ودعوتهم الدينية المتأصّلة في التنرّه والتزقد والتقشف. والقائلة 
بتجدد الحياة الدائم. من جهة ثانية. إلى أخلاقيّة خاصّة جعلت الدروز الملقبين ببني 
معروف. يتعلّقون بصفات LY!‏ والشّمم وعرّة النفس والشجاعة والشهامة Gay‏ 
بالحرية وبالاندفاع لمحاربة العدو . 

وكان الدروز في اماضي, بالإضافة إلى كونهم محاربین. يعملون في الزراعة, 
ولم يكن يمتهن الصناعة والتجارة منهم سوى عدد قليل. وعندهم GLU‏ واضحة 
للتعلم. وعندما نشطت الحركة الثقافيّة بدءاً من نهاية القرن التاسع عشرء أخذ 
أعيانهم يعتنون بتربية أولادهم في المدارس» حتی برز منهم عدد لا يُستهان به من 
أهل السياسة والفکر والعلم والغقافة. على Sf‏ طلب العلم فريضة عند الدروزء 
والقراءة والكتابة لازمتان بحكم الدين للذ كور والإناث» والأمَيّون منهم قد خالف 
آباژهم النصوص الدينية في عدم تعليم أبنائهم! وهم بذلك سبقوا أشد الأم Vast‏ 
Shalt‏ التمدن ومحو aro‏ 

وهم يقيمون صلواتهم الجماعيّة ليلة الجمعة في أبنية على غاية من البساطة 
والتقشّف تسمی خلوات. وثبنی عادة على تلال أو رواب تشرف على قراهم. 
وأقدم هذه الخلوات وأرفعها مقاماً عندهم خلوات البيّاضة قرب حاصبیّا من جنوب 
لبنان . وإلى الجنوب الشرقي من هذه الخلوات خلوة شبعا التي نهب كتبها جيش 
إبراهيم باشا عام ۰۱۸۲۶ فكانت المرّة الأولى التي تَعرّف فيها العالم إلى کتبهم" . 

وعندما ينضح العقال إلى مجالس خلواتهم ليلة الجمعة « يستمعون إلى 
قراءات في الكتب الدينيّة. وانصرافهم من تلك المجالس يكون بحسب درجاتهم 
١‏ - إبراهيم الأسود . ذخائر لبنان. المطبعة العثمانيّة (بعيدا لبنان (VAAN‏ ص ۱۲۲ 
*- حتّي. لبنان في التاريخ. ص 5١5‏ 
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في الدين. فمنهم مُن يبكر في الانصراف. ومنهم من ينصرف في وسط السهرة. 
ومنهم من ينصرف في نهايتها . وليس للجهال أن يحضروا مجالس الدين YY‏ ليلة 
العيد . والعيد عندهم هو عيد الأضحى . 

« ويتعمم عقّال الدروز بالعمامة البيضاء . ويلبسون القبأ والعباءة ويطلقون 
العذار' . ویسوغ تجاوز ذلك لذي منصب قضت عليه أحوال منصبه بتغيير زي 
العقال. GT‏ النساء فلهن النقاب وثوب يقال له - صاية ‏ وفي أكغر الأماكن يغطين 
وجوههن بمنديل ولا يتركن بائناً سوى إحدى العينين لرؤية الطريق . وأكثر العقّال 
يحلقون رؤوسهم. ومّن خالف منهم هذه القواعد فان المتشدّدين في الدين منهم 
ينكرون عليهم ذلك » . 

وقد اشتهر الدروز في نزعبتهم للاخذ بالغأر» لذلك قلما شهد تاريخهم 
هدوءاً, فهم We‏ في حالة انقسام حزيي داخلي إلى حزبين. أمَا إذا نشبت نزاعات 
خارجيّة معهم. ٠‏ فسرعان ما يتفقون على الخصم. وإذا كانت الأسرة الواحدة 
منشقة. سرعان ما تنضح كلها يدا واحدة ضد من قد يناوتها . 

وقد وصف أحد مؤرّخي القرن التاسع عشر الدروز بالشجاعة والإقدام؛ 
وذكر أن لهم غراما بذكر الحروب والوقائع. وميلاً عظيما إلى القوة. وهم يعتقدون 
كثيراً بالقضاء والقدر. مع اتقيادهم إلى رؤسائهم وطاعتهم لكبارهم. ما يهد لهم 
في الغالب سُبل الفوز" . 

۱ وهم موصوفون بمزيّة الكرم والاحتفاء بالضّيف. ولهم محافظة عظيمة على 
الأنساب والدرجات. فتجدهم طبقات. کل طبقة لا تزوج الطبقة التي دونها . ولم 
ینحصر هذا في مشایخهم. ۰ إتما هو موجود في عامتهم. فقد ضي مئات السنین 
على عائلتين متساكنتين في محل واحد ولا تزوج 1 إحداهما الأخرى» والسبب في 


-١‏ العذار. جمعها : غذر. من معانيها : جانب الحية. أي الشعر الذي يحاذي الأذن. 
۲ - إبراهيم الأسود . ذخائر لبنان. ص ۱۲ 
؟ - إبراهيم الأسود . ذخاثر لبنان. ص ٠١١‏ 
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ذلك يعود إلى أن تكون إحداهما أشرف أصلاً من الأخرى. وإذا خالف أحد أفراد 
تلك العائلة هذا التقليد تبرأت منه عائلته. كذلك فان التقدم في المشي. وفي 
الجلس, وفي التوقیع. وفي غير US‏ شابه. له عندهم قواعد مرعيّة أكثر من أي 
مجتمع شرقي آخر. فهم لا يتسامحون في مثل هذه Sy Sle I‏ فئة منهم مدركة 
لحقها ولقامها. لا تتجاوز ipo‏ يتقدّمها. ولا تدع مُن دونها یتجاوزها . 

والتراتبيّة للامراء gl‏ يليهم المشايخ الجنبلاطيّون, ثح المشايخ العماديون. 
ثم النکدیون, ثم التلاحقة. ثم الملكيّة. ثح بنو العيد . وهؤلاء هم أصحاب 
المقاطعات قدياً؛ ثح يأتي مقام المشايخ الذين ليسوا بأصحاب عهدة, (أي إقطاع) 
وهم طبقات أيضاً. وينتهي ذلك إلى العامّة. وقد ألفیت امتيازات أصحاب 
الاقطاعات بعد نهاية نظام الاقطاع في العام 2۰ 

هذا في لبنان ‏ أمَا في be‏ الدروز في حوران. فلا عبرة کبری للانساب في 
الغالب . والدروز هناك یکادون أن یکونوا متساوین. إذ یتزوج ابن أسرة الأطرش 
التي هي من اهم اسر الشایخ. من العامَةء ویزوجهم. والسبب في ذلك عدم قدم 
عيال الدروز Ska‏ وقد حصل مشایخهم مرکزهم الاجتماعی منذ عهد قريب 
Ls‏ وذلك بالقوة والغلبة. وأشهر عشائر الدروز في حوران : بنو الأطرش. ثح 
بنو pele‏ ثح بنو آبي عستاف. ثح بنو هنيدة. ثم بنو sled‏ ثح بنو عزام ... 

ومن جملة عوائدهم oil‏ یوصون بأموالهم وأملاكهم عند المات إلى من 
شاؤوا. خلافاً للمسلمین القیّدین فى ذلك بالنصوص القرآنيّة. وقد جرت العادة أن 
يُتلى صك الوصيّة عند القبرء بعد دفن الموصي» على مسمع جميع الحضور. وهم في 
الغالب يوصون للذكور من أولادهم وأعقابهم. SEY Gl‏ فيوصون لهن براتب 
يُدفع الیهن إذا عتسن أو Galb‏ من الزوج. ومن أجل ذلك يندر أن تكون إمرأة 
منهم ذات ثروة تذكر. وشعائرهم في الزواج والطلاق والصلاة على الجنائز والختان 
كالمسلمين. ولكن جرت العادة عندهم أن لا یردوا Wb‏ ولا يجمعوا بين زوجين. 
وقد أمروا بالصلاة والصوم وحفظ القرآن. 
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الفصل الثالث 


- توزع الدروز اليوم 

- أصل القبائل الدرزية 

- القبائل في لبنان 

- قبل ظهور الدعوة الدرزية 
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توزع السدروز اليس سوم 


تتورّع أكشريّة الدروز اليوم على مثلّث يكاد يكون متصلاً على الصعيد 
الجغرافي» أمَا على الصعيد السياسي. فهو مورّع بين لبنان وسورية 0 سرائيل. 

في لبنان » يتوزع الدروز بين جبل لبنان والبقاع والجنوب. ففي الجبل يقطنون 
أقضية المتن الأعلى (بعبدا) وعاليه والشوف. وأقليّة منهم تقطن بعض القرى العليا 
من قضاء المتن الشماليء والباقون موزعون بين قضاء البقاع الغربي وقضاء حاصبيًا 
مرجعيون . 

وتشكل منطقة وادي التيم قيمة معنويّة هامة بالنسبة لهم. لأتها تعد مهد 
الدرزيّة. وأقدس الأماكن الدرزيّة هي تلك المعروفة بخلوات البيّاضة بالقرب من 
حاصبیا . 

ويبلغ اليوم مجموع عدد أبناء الطائفة الدرزيّة في هذا CLL‏ الجغرافي نحو 
۷۰ ألف نسمة. مقستمة على: لبنان ۱۵۰ Lal‏ سورية ٠۹۰‏ ألفاً. إسرائيل ۲۰ 
ألفاً. 

ويتركز الوجود الدرزي في سورية في جبل حوران. الواقع في الزاوية 
الجنوبيّة الشرقيّة للدولة السوريّة. وهو جبل يرتفع عن سطح البحر ما بين 3٠٠١‏ 
و۰ \o-‏ مثر. 

أمَا في إسرائيل؛ فت فتستوطن أكثريتهم القری الشماليّة التابعة لعكة وطبريّة 
وبعض القرى التابعة لمنطقة حيفاء ويبلغ مجموع القرى التي یقطنونها ۱۷ قرية. 


اصل القباسائل الدرزية 


يذكر الدكتور فيليب حتي' أنه «بعد أن تون الوارنة في شمال لبنان؛ 
وأصبح له مركز في التاريخ . بدأت طوائف إسلاميّة تخالف السنة في عقاندها - 


۱- حتي. لبنان في التاريخ. ص ۲۱۶ 
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وهي الشيعة والإسماعيلية - وجماعات عرقية مختلفة من فرس وعرب. تنزح إلى 
لبنان الجنوبي. هذه الأقوام اندمجت فيما بعدء ومن اندماجها Lets‏ الدروز في 
منتصف القرن الحادي عشر. هؤلاء النازحون الجدد اندمجوا. كما فعل الموارنة 
قبلهم. بالسگان الأصليّين من العرق الآرامي. إن الشكل العام السائد في جماجم 
اللبنانیین - دروزاً كانوا al‏ موارنة - في یومنا هذاء حسب نتائج الأبحاث 
الانتروبولوجيِّة التي أجريت في هذا الحقل' هو من نوع الجماجم القصيرة والعريضة 
التي تُعرف في علم الانتروبولوجيّة بالجماجم العريضة. وهذا يخالف الشكل السائد 
لجماجم بدو الصحراء السوريّة المستطيلة مخالفة بارزة. وكذلك يخالف شكل 
جماجم عرب الشمال. 
lal‏ بعض مورّخي الدروز. فيصّرون على النقاء العربي للعرق الدرزي. وعلى 
محافظتهم على أنسابهم العربيّة طيلة وجودهم" . 
فيو الوزخون أصل الشعوب التي اعتنقت الدرزيّة إلى قبائل عربيّة. هي : 
التنوخيّة. واللخميّة (بنو لام). وفروع من قبائل شمّرء وتغلب. وربيعة. وغيرها' . 
ويعود أصل هذه القبائل إلى بلاد الیمن. وتحدیدا إلى قبيلتى أزد وقضاعة 
وبطون من Bye‏ بن لخم. وهذه القبائل تتحدر من بني حبميّْرَ. الذين رحلوا في 
ظروف مختلفة من اليمن إلى العراق في بداية القرن اليلادي الشاني. ومنها إلى 
سورية في نهاية القرن الغالث. وقد اشتهر منهم قادة وملوك أشداء في احروب. 
54 المرجع السابق؛ وقد استعان حتى باطراجع التالية : seltzer, the Racial characteristics of‏ ی Carl‏ 
syrians and Armenians (Cambridge, Mass. 1936) 3 10۹60:‏ 
Contributions to the Racial Anthropology of the Near East (Cambridge, Mass. 1940)‏ 
PP. 20 - 1, 37 - 0:‏ 
William M. shanklin and Nejla Izzedin in “American Journal of Physical Anthro-‏ 
pology, Vol: XXII (1937) PP. 397 seq.;‏ 
N. Ariens Kappers, the Anthropology of the Near East (Beirut, 1932) PP. 8 - 10;‏ 


J. Franklin Ewing. Hyperbrachycephaly as Influenced by cultureal condetions (Cam- 
bridge. 1950) PP. 7 - 8, 26 - 7, 31 - 2, 35, 78 


۲ - سعيد الصفیر. ص )۲۵ 
۲ - سعید الصفیر. ص VA‏ 
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کان ول من ملك منهم: ملك بن فهم في حوالی ۱۹۵ م - العراق ‏ ثح جذية 
الوضتاح. ثم عمرو بن عدي. ثح أمرؤ القیس الأول (۲۸۸ ۳۲۸ م) الذي امتد 
ملکه على بادية العراق و حجاز والشام. ثح ابنه عمرو (۲۳۸ - TAY‏ م) الذي 
تولی مکانه ابن قلآم العمليقي. فقتل وتولی مکانه أمرؤ القيس الثاني ابن عمرو 
عام ۸ م ولقّب بالنذر والحرق. وخلفه ابنه النعمان الأول (۰۳؛ - (EY)‏ الذي 
خلفه ولده المنذر الاول وامّه الغستانية عام 1۳۱ م. عقبه في العام ۲ ابنه 
النعمان الثاني . وفي العام ۷۲+ ملك الحيرة الأسود بن النذر gM‏ ثح أخوه المنذر 
الشاني عام ۰+۷۳ ثح النعمان القالث ابن الأسود بن النذر عام ٠‏ ۰ ثم أمرؤ 
القيس الغالث عام ١‏ ۰ ثم ابنه المنذر الثالث عام 9۱۶ الذي لقب بذي القرنين. 
وكان من أعظم ملوك الحيرة؛ وقد اعتنق الدين السيحي. وتبعه أكثر بني قومه. 
ومن أخباره أنه اعتقل عنترة العبسي عندما توجّه هذا الأخير يجمع مهر عبلةء 
وبعد أن انتصر في حروب كثيرة. فشل في معركة مرج حليمة سنة ۰۵۵6 ثم قتله 
مره بن کلشوم. فتولى الملك بعده سنة OVW‏ عمرو بن هند tee‏ أمرئ القيس 
الشاعر, خلفه أخوه قابوس عام OVA‏ بعد أن قتل. وقد قتل قابوس أيضاً عام 
۲ وخلفه أخوه المنذر الرابع لسنة واحدة. قام بالملك بعده النعمان بن المنذرء 
الذي بموته انقرض حكم التنوخيّين واللخميّين في الحيرة . 

Ul‏ نهاية حكمهم هذه ققد كانت على يد کسری. ملك الفرسء الذين راحوا 
يضيّقون على هذه القبائل المتنصّرة» حتّى نزحت إلى جهات حلب واللاذقيّة. عند 
القبائل التنوخيّة التي كانت سبقتهم إلى هناك . 

و اتتشر الإسلام في بلاد الشام. قاتلت هذه القبائل المسلمين في بادك 
الأمرء غير أتها عادت وتقبّلت الفتح العربي والدين الجديد ‏ وانتقلت في قتالها من 
مناصرة الروم ضد العرب إلى مناصرة الاسلام ho‏ الروم . وقد اشتهر منهم في تلك 
الحروب قبیلتا بني تنوخ وبني ربيعة Still‏ نبغ منهما الأمراء التتوخيّون والعنیون. 
فاستوطنوا جبل السمّاق الأعلى في سورية. وبنوا فيه احصون والقلاع . واشتهروا 
کمحاربین أشداء یألفون القتال في الجبال والمسالك الوعرة. 
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الققباائل في لبنان 

من المتفق عليه عن ظروف قدوم تلك القبائل إلى لبنان. أن الخلفاء العرب. 
عندما تعذر علیهم اخضاع الردة الوارنة إلى سلطانهم في لبان آرسلوا بعض 
القبائل العتادة على سکنی الجبال وعلی الحاربة في مواقعها الوعرة لیتصدی 
مقاتلوها للمردة. وللروم. وکان من بين تلك القبائلء التنوخیون؛ الذین دخلوا 
لبنان سنة ۷۳۸ عن طريق البقاع. وما لبئوا أن تقدموا حتّى بلفوا الناطق المتدة 
بين حدود البقاع الغربيّة والساحل الجنوبي لمديئة بیروت. وفي حوالی العام ۷۰ 
أقطع آبو جعفر المنصور جبال بيروت إلى الامير أرسلان بن مالك من العرة. وهو 
جد الأرسلانيّين. وكانت جبال بيروت يومذاك خالية. وعهد المنصور إلى الأمير 
الأرسلاني بحفظ الطريق بين دمشق وبيروت من غزوات المردة. فنزل صحب 
الأمير أرسلان في وادي التيم وضهر البيدر وسن الفيل. واتحد هؤلاء في حروبهم 
مع قبيلة بني لام (اللخميّين) العربيّة. التي كانت قد استوطنت الشوف بعصر 
الخليفة عبد الملك بن مروان VEN)‏ ۷۰۵ م) وقد تفرق اللخمیون في جبال لبنان 
الغربيّة واختلطوا مع التنوخيّين. ثح قدم من جهّات حلب. فروع من قبائل od‏ 
وتغلب وربيعة وغيرهاء واتحدت هذه أيضا مع اللخميّين والتنوخيّين. ومن هناك 
تورّع أبناء تلك القبائل في مناطق جبل لبنان حتّی بلغوا التن. وجرت بينهم وبين 
المردة معارك عدة. 

وفي العام ۸۲۰ قدم من الجبل الأعلى الأمیر «نبا » ومعه بعض القبائل, 
فسکنوا الجنوب الغربي من لبنان" . 

ویقول بعض مؤرّخي هذه الحقبة إن حركة أحد مقدمي الردة (الیاس ۷۵۲م) 
والثورة المسيحيّة ضد" ۳۹ العبّاسيّين التي غرفت بغورة المنيطرة (۷۰۸آو ۷۵۹م) 


١‏ - طوني مفرّج. حرب الردة. دار اجريدة (بیروت ۱۹۷۹) ص ۱۲۸ - ۱۶۹ وراجع: سعید الصغیر. ص 
۸ ذخائر لبنان. ص ۱۳۱ وما یلیها ؛ لبنان من الفتح العربي إلى الفتح الإسلامي. ص WY‏ 
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نبّهت العباسيين إلى نقطة ضعف كبرى في دولتهم. وهي وجود جماعات مقيمة في 
الجبال اللبنانية تتممّع بالشدة والصلابة وعدم الموالاة للدولة. واحتمال قيام BE‏ 
بينهم وبين البيزنطيّين. لذلك عمد أبو جعفر النصور. فور الانتهاء من ثورة 
المنيطرة. إلى ملء الفراغ الذي أحدثه إجلاء السگان من لبنان بتشجيع القبائل 
العربيّة على الاستيطان في الجبال اللبنانيّة. وكانت القبيلة الأولى التى انتقلت إلى 
لبنان. قبيلة لتتوختین. وذلك سنة ۷۱۳ ميلاديّة. وكان على رأسها الأمير 
آرسلان. وقد وقع الخيار على التنوخيين. لأن قبائل لخميّة كانت ثقيم في البقاع . 
وهم من فصائلهم" . « فنهض الأمیر أرسلان. أمير الجيش. بسوابق العشيرة إلى 
وادي التيم. ونزل في الحصن المعروف بحصن أبي الجيشء منتظراً قدوم أخيه بباقي 
العرب. ثح قدم الأمير منذر بباقي العرب». ثح تفرّقا هما وعشائرهما في البلاد . 
فعمّروا جبال بيروت الخالية. وتحضّروا. فاستوطن الأمير المنذر بن مالك في حصن 
سلحمور (سرحمول الغرب اليوم) وأخوه الأمير أرسلان في سن الفيل. والأمير 
حستان بن خالد بن مالك في طردلا. والأمير عبد الله.بن النعمان بن مالك في 
كفرا. والأمير فوارس بن عبد الملك بن مالك في عبيه. وتفرّق باقي المقدمين 
وعشائرهم في البلاد . وكانوا اثني عشر مقدما" . 

وقد اعتبر بعض المؤرّخين اته ما لا خلاف فيه وعليه الاجماع. أنّ التتوخيّين 
مالأوا العبّاسيّين. فأحلهم أبو جعفر المنصور سنة ۷۱۳ غربي لبنان . وعول عليهم في 
صد غارات الروم وأهالي الجبل. وقد نزل الأمير أرسلان أحد رؤسائهم محلّة رأس 
البیدر . وقطن الباقون أرباض بيروت وصيدا" . 


-١‏ محمد علي Se‏ لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني ‏ الطبعة الغانية ‏ دار النهار (بيروت 
۹ ) ص MA WW‏ 

۲- الشيخ طتوس الشدیاق. أخبار الأعيان في جبل لبنان » - مكتبة العرفان - (بيروت 1501 ) الجزء الثاني . 
ص ۲۷۸ وما یلیها . 

7 - إسماعيل حقي بك. لبنان مباحث Hale‏ واجتماعية. ص ۲۹۱ 
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ويذكر مؤرّخ آخر' أن «أوّل مَّن رحل من تلك القبائل العربيّة إلى لبنان. 
كان الأمير فوارس تنوخ وقبيلته. وكانت هذه القبيلة أشرف القبائل جمیعا 
وأكثرها YL,‏ وأعظمها سطوة. ثح رحل بنو أرسلان. ثح بنو شويزان. فسارت 
هذه القبائل في السهول المحاذية لنهر العاصي. حتّى وصلت بعلبك. Jad‏ أفرادها 
فيها. وانبتوا في سهل البقاع. حتّی بلغوا زحلة. ثح رقوا سلاسل الجبال إلى عين 
دارة فرأوا ما“ غزيراًء فبنى بنو فوارس وبنو أرسلان هذه القرية وسكنوا فيها. 
وسار بنو شويزان يقصدون الماء فبلغوا نهر الصفا ونهر الباروك وبنوا قرية عين 
زحلتا. ولبغت تلك القبائل في أماكنها بضع سنوات. وكان بعد ذلك أن كثر عددهم 
فضاقت الأرض بهم وبمواشيهم. ورأوا أن البرد القارس في تلك الأماكن يؤذيهم 
فطلب بعضهم السواحل. فسار بنو شويزان إلى الكنيّسة وراء دير القمر . وهناك 
Les‏ منهم فرع مشايخ بني عبد الملك الذين بنوا بتاتر وسكنوها. Wily‏ بنو أرسلان 
فساروا إلى سن الفيل على مقربة من بیروت. وملكوا الأراضي المتدة من هناك 
إلى خلدة. وبنوا الشويفات وسکنوها . وسار بنو فوارس. وهم أكثر القبائل 
التنوخيّة عدد ا إلى المتن وسكنوا هناك بضع سنوات. إلى أن قام منهم الأمير أبو 
اللمع الشهیر. وهو رأس الأمراء اللمعيّين. فصارت القبيلة تنسب إليه. وسار بقيّة 
بني تنوخ تحت قيادة ثلاثة من آمرائهم وهم: الامیر فوارس. والامیر عبد الله. 
والأمیر هلال. إلى جبل الشوف. وبنوا قری كثيرة منها البنیه. وکفرمتی . ورمتون . 
وتردلا. وعرمون. وعین كسور. وعبيه. وسکنوها . ثح انفصل أحد هولاء الأمراء 
الثلاثة عن أخويه وجاء قرية سرحمور فبنی فیها حصنا منیعا وسکنه. » 

بعض مورّخي الدروز ذکر أن «موقع لبنان الحصين جعل خلفاء العرب 
یسهلون للقبائل القويّة سکناه. لصد" غزوات البیزنطیّین التي كانت تتکاثر عددا 
وتتعاظم شدة. وتغذي الردة الذین کانوا یقطعون السابلة ويعزون الناطق 
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العربيّة. وهكذا أخذت الموجات العربيّة تصل إلى لبنان وتستقر في ree‏ 
الغامر من قراه وتستولي على العامر من الأعداء . ففي عام 777 م. نزح إليه 

التنوخيّون بعد أن انبتوا في سهل البقاع حتى بلغوا زحلة. ثح تسلقوا الجبال 
واستوطنوا القرى وملكوا بلاد الغرب وجبل بیروت. فحصل بينهم وبين المردة 
أنصار الروم معارك عديدة عرّزت شأن المسلمين لاتتصارهم في الکشیر منها. 
وعندما حضر أبو جعفر المنصور إلى دمشق عام 7٠١‏ م. قدم إليه الأمير أرسلان 
ابن مالك من المعرّة ومعه جماعة من قومه. فشكوا إليه توالي القحط عليهم بسبب 
توالي الجدب والجراد . فاقطعهم جبال بيروت الخالية. وعهد إليهم بحفظ الطريق بين 
دمشق وبيروت. فعادوا إلى أماكنهم. ونادوا عشائرهم بالرحیل. وكان أو نزولهم 
بحصن وادي تيم الله (نسبة إلى تيم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
قضاعة اليمنيين) ثح انتقلوا إلى حصن أبي الجيش (نسبة إلى أصل الأرسلانيّين) ثم 
جبل الفيثة (ضهر البيدر) وسن الفيل. فجرت بينهم وبين المردة وقائع اتحدت 
معهم فيها قبيلة بني لام العربيّة التي كانت قد استوطنت الشوف بعصر الخليفة 
عبد الملك بن مروان. وتفرّق اللخميّون في جبال لبنان الغربيّة. وعمّروا قراه 
الساحليّة واختلطوا مع أنسبائهم التنوخيّين. متعاونين بالدفاع عن الساحل الشامي 
وتشييد الحصون لمحاربة الأعداء والغزاة الذين كانوا يغيرون على السواحل 
العربيّة. فيتتصرون Lee‏ ويبؤون بالفشل أحياناً. ثم قدم من جهات حلب فروع 
من قبائل شمر وتغلب وربيعة وغيرهاء فاستوطنت جبال لبنان واشتركت مع 
اللخمیین والتنوخيّين والقبائل العربيّة الأخرى بصد هجمات الروم عن الساحل 
الشامی. فأصبحت جبال لبنان موطنا للقبائل العربيّة؛ ومنها قبائل مسيحية نزلت 
لبنان وطرابلس بعد معركة اليرموك في أوقات مختلفة كبني الخازن وبني الحرفوش 
وبني حبيش وبني الدحداح وبني الغريب وغيرهم من متنصّرة العرب الذين اتبعوا 
مذهب القديس مارون. وهو عربي من حمص. فاعتنت (القبائل العربيّة) ببناء 
القرى وزرع الأراضي. وتشييد القصور والحصون. فبنى بنو فوارس تنوخ وبنو 
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أرسلان قرية على عين داره. ... وسار بنو شويزان حتّى بلغوا نهر الصفا ونهر 
الباروك فبنوا قرية على عين زحلته. وبعد أن كثر عددهم قصد بعضهم السواحل. 
فسار بنو شويزان إلى جوار دير القمر وبنوا بتاتر. ومنهم نشأ فرع بني عبد 
الملك. وقصد بنو أرسلان سن الفيل المجاورة لبيروت وملكوا الأراضي المتدة من 
هناك إلى خلدة وسكنوها. وتوجّه بنو فوارس التنوخيون إلى المتن ومنهم نشأ أبو 
المع جد اللمعيّين' «. 


قسبل ظهسور الدعسوة الدرزية 


سيطرت القبائل التنوخيّة على الناطق التي نزلت فیها . وامتد حكم أمرائها 
التنوخيّين Se‏ شمل المناطق الشوفيّة. أمَا اللخميّون وقبائلهم فكانوا بقيادة 
الأميرين أرسلان والمنذر يسيطرون على مناطق الساحل من جبل الشوف وعالیه. 
نما جعل الخليفة العبّاسي المهدي يقرّهما على ولاية بيروت وتوابعها . وقد جرت 
بينهم وبين المردة حروب متواصلة. اشتهرت منها معارك نهر الموت وانطلياس 
وسن الفیل. ویّقال أن نهر الموت سْمّي بذلك الاسم لكثرة ما وقع في تلك المعركة 
من قتلى عند مصبّه" . أمَا في معركة انطلیاس. فقد سقط أكثر من ثلاثمئة قتیل". 

أعمال التنوخيّين الحربيّة في مواجهتهم للمردة. جعلت الدولة العبّاسية تُقرّهم 
في الأماكن التي توطنوها من الجبل اللبناني. وتبيح لهم شكل ولاية. اتخذت لها 
فيما بعد اسم إمارة. 

فلمّا « قدم الخليفة المهدي بن النصور العبّاسي إلى دمشق. سار إليه الأمير 
منذر وأخوه الأمير أرسلان (التنوخيّان) وقابلاه في قرية المزة؛ فاستقبلهما 
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بالب‌شاشة. ا لما بلغه من شدة بأسهما على الأعداء » وفي محافظة 
الطرقات. وأمر لهما بالتواقیع في تقریرهما على ولايتهما . وقد زاد Lag!‏ وأجری 
Lag!‏ الاقامات الکافیة ». 

وهكذا نشأت الإمارة التنوخيّة في لبنان . وتابع الخلفاء العبّاسيّون تشجیعهم 
القبائل العربيّة الإسلاميّة على الاستيطان في لبنان. وقد أرسل هارون الرشيد 
منشوراً إلى أمير الفغور الشاميّة وإلى باقي عمّال الشام يقضي بأن يطلقوا التنبيه 
في البلاد بالرحيل إلى لبنان وسكناه. لتشتد قوة أمرته على Jal‏ العاصية (مردة 
كسروان"). 

هذا الاستنفار. جاء نتيجة زيارة الأمير ابن مسعود وأخيه مالك التنوخيّين 
لقاسم بن هارون الرشيد في مرج دابق. حيث كان معسکره. ويبدو أن الأميرين 
التنوخيّين قد ذهبا يطلبان الدعم بعد المعركة التي حدثت بين المردة والأمير 
مسعود التنوخي أمير سن الفیل. إذ اضطر الأمير مسعود بعدها إلى ترك سن 
الفيل والاتنقال إلى الشويفات بالرغم من أنه كان قد هزم المردة. بحسب 
الدونات. وقتل منهم مقتلة عظيمة؛ وأحرق بعضاً من قراهم السفلى. وقد حدث 
ذلك في حوالی ۷۹۱ م. ويبدو أن تشجيع الدولة العبّاسيّة قد أفاد . فانتقلت جماعة 
أخرى من القبائل سنة ۰ م. واستقرّت في قصرنبا . وبذلك أصبحت القبائل 
التنوخيّة مسيطرة على جنوبي نهر بیروت من جبل لبنان. ساحلاً ووسطأ وجبلاً. 
وأصبح الأمیر مسعود مترعَّما الإمارة التتوخيّة باتفاق كلمة الأمراء. وقد اشترك 
هذا الأمير مع الخليفة المأمون في محاربة الأقباط في مصر. ونجم عن ذلك أن الخليفة 
المأمون أقطعه. بالإضافة إلى إمارته فى بيروت والغرب وصیدا. مقاطعة صفد . 
فأصبح سنة ۸۲۱ أمير لتنوخیین في لبنان” . وكان قد بنى حصنا كبيراً في 
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الشويفات مُحاطأ بدور ومیادین. ويموت هذا الأمير في العام ATV‏ ودفنه في 
الشويفات. اتفقت الآراء على إقامة مالك شقيق مسعود بن أرسلان أميراً خلفا 
لمسعود , إلا أن هائي بن مسعود رفض هذا التعيين وراح يولّب الناس ضد عنمّهء 
وقد تطورت هذه المعارضة إلى اقتتال دموي في العام ۸۳۸ شهد معارك قاسيةء 
كانت الحاسمة منها تلك التي جرت في منطقة خلده. وفيها هُزْم الأمير مالك الذي 
فر مع he‏ إلى اللجون من بلاد حارثة. ومنها انتقل إلى مصر واستوطنها . فاستقل 
هاني BLL‏ وجرت بينه وبين المردة مواقع عدة. استحوذت على تقدير الخليفة. 

عاش هاني أرسلان حتى العام ۰۸۵۲ وبعد وفاته. اجتمع أولياء الشأنء واثر 
التشاورء أقاموا الأمير إبراهيم بن إسحاق أرسلان خليفة له. وعندما قدم المتوكل 
إلى دمشق في العام AOV‏ سار إليه إبراهيم» وحصل منه على توقيع بولاية 
الغرب١.‏ 

وهكذا يتضح GT‏ الولاية كانت تحصل بالاختيار من قبل أولياء الرأي من 
أعيان القبيلة؛ وتُقبّت من قبل الخلفاء وممثّليهم. بيد أنّ القرار الأفعل كان للقوة. 
كما هي الحال بالنسبة للامیر هاني الذي رفض تعيين عمّه الأمير مالك فانتزع منه 
الولاية بالقوة. كما OF‏ المقياس الذي اعتمده الخلفاء لتثبیت هذا الأمير أو ذاك. 
كان مدى نجاح هؤلاء في حروبهم ضحد أعداء الخلافة. 

تقتصر أعمال الأمير إبراهيم الحربيّة على لبنان؛ فهو قد لى نداء ابن 

الشيخ الشيباني الخارج. الذي كتب إليه من فلسطين في العام AVA‏ يستدعيه 
لمؤازرته في قتاله بفلسطين والأردن. ولكنّ هذا التحالف سوف يجلب لإبراهيم 
سوء المصيرء إذ سرعان ما أظهر الشیبانی العصيان للخلافة بعد مقتل المهتدي فى 
العام ۰۸۷۰ فسار إليه الأمير إبراهيم برجاله إلى حوران. فلقيه في قرية اذرعات» 
وتعاضد الرجلان في العصیان. ولکن عصیانهما قد باء بالفشل, على يد مأجور 
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الترکي. الذي تولی دمشق فيما بعد. فولی إذ ذاك الأمير النعمان على بيروت 
وصیدا والجيل: ولْقّب هذا بأمير الدولة. GY‏ تعيينه هذه الرة جاء من قبل الدولة 
ولیس من قبل الأعيان. وأمر التركي النعمان بالاقامة في بیروت. بهدف المحافظة 
علیها من غزوات الروم والمردة. tal‏ |براهیم. فقد اختفى لبعض الوقت. ثح استأمن 
النعمان. فأمّنه. وأقام في بيته حتى وفاته في العام ۸٩۲‏ عن 50 سنة. 
بنى النعمان دارا عظيمة في بیروت. ۰ وحصن سور المدينة. ۰ وفي سنة AVO‏ 

وت بينه وبين بين المردة قتال عظيم على نهر بيروت دام أيَامأء & تراجع المردة بعد 
أن فقدوا lose‏ من القتلى وأسر لهم بضعة مقاتلین. فكتب النعمان إلى بغداد عن 
هذه المعركة» مرفقا كتابه برؤوس القتلی وبالاسرى. فكانت ردة فعل المتوكل أنه 
« كتب له LES‏ یدح شجاعته ويحرضه على القتال. وأقره على ولايته تقديراً له 
ولذریته. وأرسل له سيفاً ومنطقة وشاشا سود , وكتب إليه الوقق. أخو المتوكل. 
وسواه من کبار Jal‏ الخلافة. کتباً يدحونه عبرهاء وأعاد المتوكل الرسل معرّزين 
مكرمين إلى بیروت. فتقلّد الأمير النعمان السیف. وشد المنطقة. ولف الشاش. 
ودعا لأمير الومنین. ورُيَنتَ البلاد والدن. وهادن الشعراء النعمان بالتهانى. 
فاشتد" آمره وعظم شأنه ». 

وقد اشتهر هذا الأمير ببطشه الساحق. فلمّا تا وقع و 
الأميرين: محبوب وهلال ابني الأمير إسحق. ذهب هذان الأخيران إلى دمشق 
شاكيّين. فأرسل النعمان من يكمنون لهما في وادي عين الجر المعروف ae‏ 
الحريرء فلمّا أقبل الأميران ‏ قام جماعة النعمان باغتيالهما وبتقطيعهما Uy)‏ ارب 
كما أرسل النعمان بعض القتلة إلى بیتی القتیلین. فابادوا أطفالهما وعيالهما تماما 
وأمر النعمان إذ ذاك باعطاء محلة الفيجنيّة التي كانت للأميرين؛ إلى الأمير أياس 


حفيد الامیز مسعود. 
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ey‏ دونته التواريخ I‏ النعمان قد واجه ملآحي السفن الافرنجية في العام 
۵ عند راس بیروت. عندما نزل هؤلاء إلى البرّء فقتل منهم من قتل وأسر من 
أسر» وقد أكرمته الخلافة على أعماله هذه. وعندما مر أحمد . حفيد هارون الرشيد 
بعياله على غربى بيروت سنة ۰۹۲ استقبله النعمان واستضافه مدة طويلة. 
وخطب النعمان ابنة حفيد الرشيد : cag lS‏ لابنه الأمير المنذر. وبنتيجة هذه 
الصاهرة. ولدت كلثوم حفيدين للنعمان. 
بعد أن aby‏ النعمان أركان آل بيته وبلغ شهرة عظيمة. وافته المنيّة عام ٩۳‏ 
عن ثمان وتسعين سنة. فتولی بعده. ورائة. ولده: الأمير المنذرء الذي أزوجه والده 
حفيدة هارون الرشيد . وهكذا تطوّرت الامارة هذه المرّة إلى النظام الوراثي» بعدما 
كانت قد انتقلت قبلا من النظام الاختياري إلى النظام التعييني. 
حذا الأمير المنذر الملقب بسيف الدولة حذو أبيه» وعندما استولى جعفر بن 
فلاح الكتامى قائد جيوش المعرّ على الرملة وطبرية. كتب هذا الأخير إلى المنذر 
يدعوه لبایعته. وبعد أن استشار المنذر أعيان عشیرته. رد على الكتامى Toy‏ لطيفاً 
بانتظار ما سیکون ... ولا استولى الكتامي على دمشق. سارع المنذر بالمسير الیه. 
ونال منه الخلعةء والاقرار على الولاية. 
إلا آن هذا الأمير لم يعمّر طويلاً؛ إذ ثوقي سنة ٩۷۰‏ عن خمسين سنةء 
فورث الامارة ولده الأمير تيم الذي لقب بعز الدولة. وتزوج بابنة الأمير إبراهيم 
التنوخ \ 
جي ٠‏ 
فى هذه الأثناء . نشبت النزاعات فى الدولة العبّاسيّة. وكان القرامطة ale yy‏ 
الحسن بن أحمد الأعصم الذي كان يعتمد على مساعدة العبّاسيّين وتأييدهم؛ قد 
أحتلوا دمشقء وحملوا الفاطميّين على الانسحاب منها ومن البلاد برمتها . وأقدم 
الحسن على اللحاق بهم حتى عاصمتهم القاهرة" . 
۱- الشدیاق. الجزء ۲ ص VAN‏ 
-١‏ ابن خلدون. كتاب العيّرء الجزء 4 ص ۵۱-۵۰ 


tt 


وکان الروم يتحيّنون الفرص لتجديد حملاتهم على الأراضي ي التي كانت في 
حوزتهم. ٠‏ بينما لم يكن at‏ غافلین be‏ يجري حولهم. ٠‏ فان أت قوادهم ادعو 
آفتکین. استولی على د مشق. وبدأ یش الفارات منها على جمیع أنحاء البلاد . 
وكان من الطبيعي أن یتعاون الأتراك والقرامطة ضد العدو الشترك" . 

في خضح هذا الصراع . ٠‏ كتب القرامطة في دمشق ق سنة AVY‏ إلى الأمير تيم 
أرسلان LLY‏ مستطيلاً يدعونه فيه إلى مناصرتهم. فآبی. Oy‏ قصد أفتكين التركي 
محاربة الفاطميّين في بعلبك» طلب التركي إلى الأمير تیم مساندته فلم يلب 
الطلب. وعندما انهزم العامل الفاطمي, لجأ إلى قيم» ويبدو أن هذا التصرف قد 
أغاظ أفتكين التركي الذي جاء إلى صيدا غازياً في العام ۰۹۷۵ وقد ناصر تيم 
الدولة الفاطميّة ضذ Sil‏ فيما عارضه في موقفه هذا ابن عمّه الأمير درويش 
أرسلان. وإذ انهزم الفاطميّون في النطقة. وی أفتكين التركي الأمير درويش 
مكان الأمير تيم؛ ولقّب درويش بفخر الدولة. وبنتيجة هذا التعيين انقسمت 
العشيرة إلى حزبين» وقد فشل درويش في السيطرة على الامارة. وإذ شدد 
الفاطميّون الحصار في دمشق ae Aer Saal‏ 
جاء الخبر بقدوم القرامظة لنجدته. فتأجج الصراع. إلى أن ارتأى أعيان الغرب 
قسمة الإمارة بين تیم ودرویش, على أن لا يتعرّض أحدهما للآخر في شطره" . 
وهكذا باتت القبائل التنوخيّة منقسمة بين موالين للفاطميّين ومعارضين لهم . 

ا عاد القائد الفاطمی: جوهرء بجيوشه إلى مصرء أبحر الأمير تيم من 
بيروت إلى القاهرة؛ مع سائر أنصار الفاطميين من قادة النطقة, فرحب العزيز 
الفاطمي بهم وأكرمهم. بينما سار الأمير درويش إلى دمشق مُبايعا أفتكين 
التركي» الذي أقرّه أميراً على بيروت وجبلها" . وبذلك أصبحت الإمارة مناهضة 
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للفاطميّين. وعندما نهض العزيز سنة ٩۷۷‏ بجيوشه من مصر مهاجما أفتكين. 
خرج معه الأمير تمیم. وشارك بواقعة الرملة التي أسر فيها أفتكين. وقد bw‏ العزيز 
الأمیر الأرسلاني بإعطائه Lagi gs‏ ب(مارة الغرب وبیروت. فارتفعت مکانته. وف 
الأمير درويش إلى جهة مجهولة. ولم يعد إلى بيته إلا بعدما أمنه الأمير قیم. 
فعادت الامارة إلى الولاء الفاطمى. وبعد ست سنوات (AAT)‏ مات درويش 
مسموماً. ١‏ 

مع استمرار الوضع المضطرب في المملكة الفاطميّة. إذ لم يكن القرامطة 
والسلاجقة والترك والروم وحدهم قد تنازعوا علیها. بل كان المواطنون أحياناً 
sal,‏ البادية يشتركون فى تلك النزاعات. تعرّضت الإمارة للتجاذب» ففيما كان 
بعض الأمراء يؤازر أعداء الفاطميّين بهدف انتزاع الإمارة من تميم. بقي تيم 
متمستكا بالإمارة وبولائه للفاطميّين. غير أنه بعد نزاع وتجاذب. تكن أحد 
مناهضيه: الأمير منصور. من الاستيلاء على الامارة. وتزوج بعائشة ابنة الأمير 
صالح الفوارسي. وبصفيّة ابنة الأمير مفرّج الطائي» وؤلد له منهما أولاد ... ومتن 
أركان حكمه. ويبدو أن الأمير قیما قد لجأ إذ ذاك إلى حلب. إذ عندما قلّد 
الحاكم بأمر الله  553(‏ ۱۰۲۱) الأمير سلیمان الكتامي الشام سنة ۰۹۹۲ آزره 
الأمير تيم «الذي قدم إليه من حلب" » فأكرمه وولآه طرابلس. وولى ولده الأمير 
مطوعا الغرب وبیروت. وولی الأمیر WE‏ صيداء والأمیر هارون صور. وجميع 
هؤلاء من موالي تيم . واختبأ الأمیر ناصر الدولة الذي كان یناهض الفاطمیین 
ويُناصر الأتراك الذين عینوه أميراً على الغرب. ولجأ مع بعض إخوانه إلى ابن 
الجرّاح في الرملة. 

وهكذا لم تعد الإمارة في عهدة أمير واحد» وبذلك وقعت النزاعات بين 
هؤلاء الأمراء ٠‏ إلى أن قُتل الأمير منصور, وأخوه زهیر. والأمير عمرو. والأمير 
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عباس بن عمرو. فصفت کاس الإمارة للأمير مطوع. الذي بوفاته سنة ۰۱۰۱۹ 
انقسم أهل الغرب إلى قسمين: الأول يطلب الإمارة لولده عماد الدين موسی. 
والثاني لأبي الفوارس معضاد الفوارسي . وأخيرا تولی الإمارة الأمير موسى على غير 
راحة. وتنازل عنها بعد سنة للآمير أبي الفوارس الذي توقي عام ۰۱۰۶۰ فتولی 
إمارة الغرب بعده الأمير أبو الفضائل معروف» الذي لم يعش بعد ذلك سوى سبع 
سنوات. فعقبه في العام ٠١٤١‏ الأمير أبو الغارات شجاع الدولة عمر بن عيسى. 
بيد أن الخليفة الفاطمی : الستنصر (۱۰۳۵ (VME‏ قد غضب على هذا الأمير 
لعدم نجاحه في احروب. فأمر بالقبض عليه yg‏ الأمير شرف الدولة آبا سعيد 
إمارة بيروت والغرب, وقد قتل هذا الأخير في إحدى المعارك بعد سنتین. فأعاد 
الخليفة الإمارة إلى شجاع الدولة poe‏ الذي تزوج بإحدى سلیلات الإمام علي بن 
أبي طالب + السيّدة زينب. وثوقي شجاع الدولة سنة ۰۱۰۸۸ فتولی الإمارة بعده 
ولده ابن زينب: علي. ولقّب بعضد الدولة شمس المعالي أبي المحاسن» الذي حارب 
الصليبيين في نهر الكلب» في العام ۰۱۱۰۰ وفي العام ۰۱۱۰۱ فانتصر في الأولى. 
وانهزم في الثانية. على آن منازلته للصلیبیّین جعلت شمس الملوك ملك الشام يوليه 
صيدا إضافة لولايته. لکن عضد الدولة فتل Tad!‏ على يد الصلیبیین فى معركة 
بيروت عام ۱۱۱۰ . وقد اضطر أحد الأمراء الناجين من الإبادة التي شتها 
الصليبيّون على أمراء الغرب: الأمير مجد الدولة. إلى عقد صلح مع القائد الصليبي, 
«فأتى الأمير إلى الغرب. فوجده قاعاً صفصفاً لا يُسمع فيه الا البكاء والعويل. ثح 
أخذ الأمير بترميم البلاد وإرجاع سكان الغرب واستقل بالإمارة' » . 

وفى وقت لاحق. وكان الأتابكة الأتراك قد سيطروا على دمشق. أرسل 
طفتكين الأتابكي ملك دمشق في العام LES ١١57‏ يولي الإمارة إلى مجد الدولة 
هذا . ويقطعه قرى معلولة. 
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ولا اشتد ساعد مجد الدولة. راح يغزو الافرج الذين ندموا على مصالحته 
وإطلاقه من الأسرء وما زال كذلك حتی JS‏ في العام ۱۱۲۷ في أرض البرج. 

وكان الأمير مجد الدولة. آخر التنوخیین dW‏ الذين تولوا الإمارة في 
هذه الحقبة. إذ في العام VVEV‏ ولي أمير تنوخي قيسي الولاية من قبل سلطان 
دمشق. وهو الأمير بحتر الملقب بناهض الدين والمكتى بأبي العشائر. وهو أشهر 
آل تنوخ على الاطلاق. ولا ینتسب إلى الفرع الأرسلاني. بل هو من سلالة نبا 
الذي قدم إلى لبنان في العام ۸۲۰ كما ذكرنا سابقاً. 
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الفصل الرابع 


الدرزية في لبنان 


- من موحدين إلى دروز 

- الدرزية بعد الذارزي 

- إقفال باب الدعوة 

- انتشار الدرزية قبل إقفال باب الدعوة 
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من إوكدين إلى دروز 
ذكرنا في الفصل الأول من هذا الکتاب. أته كان قد نشأ على يد الحاكم 
بأمره ۲ (۹۹۲ ۲۱ ۰) الفاطمي. ٠‏ ملّة جديدة في الإسلام » هي dle‏ الموحدين. 
بيد أذ الذین اتبعوا دعوة التوحید هذه في.لبنان وجواره من الأراضي السوريّة 
والفلسطينيّة فيما بعد . قد غرفوا بالدروز. نسبة إلى حد الدعاة كما سيأتي. 
وبالعودة إلى الفاطمیین. فقد « أمضى الخليفة الفاطمي : العزیز بالله ٩۷۵(‏ - 
(e ۹۹۹‏ مدّة حکمه وهو ey‏ جاهداً التخلص من الحمدانيّين. ومن بعض ولاته 
في بلاد الشام الذين کانوا یحاولون الانفصال عن مصر والاستقلال با لدیهم. وقد 
ab‏ ثرت منطقة طرابلس بهذه الفوضی بسبب قریها من انطاكية. منطقة النفوذ 
البيزنطي . وقربها من منطقة حلب. منطقة النفوذ احمداني. واتخذ الفاطميّون من 
طرابلس مرکا رئيسيّاً 5 اللبناني» فتركز فيها الأسطول الفاطمي. 
كما أصبحت مركز التموین؟ 
«وتدفقت هجرة كبيرة على الناطق الساحليّة من لبنان من الغاربة. ومنهم 
العائلة THIS!‏ وقد رافق الحاكم الفاطمي وتدفق الهاجرین دعوة دينيّة للأخذ 
بمذهب الفاطميّين الشيعي واعتمد العزیز WL‏ في نشر الذهب الشیعی الفاطمی 
على التساهل الدينى إلى درجة أنه جعل بعض ولاته وحكامه من المسيحيّين 
واليهود* » . ١‏ 
«فقد كانت جاريته الأثيرة امرأة نصرانية. عيّن أحد أخويها رئيس أساقفة 
القاهرة. والآخر في القدس. وكان وزيره نصرائيّاً أيضاً هو عيسى بن نسطوروس. 
ت ی لارا وک بابب شاك ich‏ . وبعضها الآخر يذكره باسم الحاكم بأمر الله. وقد يكون 
القصود واحدا إذ بالإمكان رد هاء الإضافة في كلمة بأمره إلى الله. راجع: الجزء السادس من هذه 
الموسوعة. ص ۱۳۵ وما يليها . 
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وقد أناب عنه في سورية رجلاً يهودياً اسمه منشا (منستا) بن إبراهيم . فاتهم JS‏ 
منهما بأنّه كان يراعي مصالح أبناء ملته. وفيما كان الخليفة Lege‏ يجري على بغل 
سريعء ألقت إمرأة في طريقه لوحة كتب علیها + بالذي أعز اليهود Less‏ والنصارى 
بابن نسطورء Daly‏ المسلمين بك. ألا نظرت في أمري'؟». 

في هذا الوقت. تواصل الاضطراب في النطقة. إذ قام gi‏ على أشده بين 
قرامطة وسلاجقة وترك وروم. إضافة 0 اشتراك المواطنين وأهل البادية في هذا 
التنازع . وقد Gal‏ هذا الاضطراب إلى «انقسام الإمارة التنوخيّة من حيث الولاء . 
فتحرّب بعض الأمراء للفاطمیین. بینما رب فريق آخر للحمدانيّين" ».لا أن هذا 
«لم ينع من أن تشمل الإمارة التنوخيّة الساحل اللبناني بكامله ‏ أحياناً ‏ من 
طرابلس إلى صور ». 

وعندما توفي العزيز سنة AAV‏ م. كان قد حاول تصفية الاضطراب في بلاد 
الشام. وإبعاد البیزنطیین. بيد أنه مرض بعد أن جهّز جيشاً كبيراً لهذه الغاية, 
فقام الامبراطور باسيل الثاني بهجوم كبير على شمالي سورية في العام ۰۹۹۵ 
أوصله إلى مشارف طرابلس. 

وعندما أصبح الحاكم بأمر الله خليفة في العام ANY‏ كانت الثورات منتشرة 
في أنحاء سورية ولبنان وفلسطین, ومنها ثورة علاقة. وهو أحد الملآحين في صور. 
الذي استقل بالمدينة عام ۷ وضرب النقود باسمه» وكتب عليها : عر بعد فاقة, 
الأمير علآقة tents‏ عن تحرك فاطمي ؛ قسارع إلى طلب المساعدة من 
البيزنطيّين الذين أرسلوا بعض سفنهم للنجدة. غير أن الفاطميّين وجهوا على 
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الدينة جيشا بقيادة أبي عبد الله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدان؛ ومعه 
أسطول بحري . فحاصر المدينة برأ وبحرأً. واصطدم بالسفن البيزنطيّة فانتصر 
عليها واضطر ijl‏ إلى الاستسلام. Jol‏ القائد الفاطمي المدينة ونهبها. 
وأخذ علآقة أسيراًء وأرسله إلى مصر. حيث كانت نهاية مغامرته سلخه وصلبه. 
وقيل إن الفاطميّين حشوا جلده قشتاً Loli!‏ منه. وعيّن الفاطمیّون أبا عبد الله بن 
حمدان آمیراً على صور. وتابعت قوات الحاكم زحفها شمالاً حتى وصلت إلى 
OS hil ee‏ > وعملت في الوقت ذاته على تشتيت 9 تشتيت قوى القبائل البدويّة في 

نحاء فلسطين وبعض سورية. ويبدو أن محاولة su‏ استعادة إنطاكية من 
ERE‏ يعودون إلى غزو البلاد . فقام الامبراطور باسيل الثاني 
lode‏ سنة ۹۹۹ م. بهجوم كبير اجتاح فيه معظم المناطق الشماليّة من سورية 
ووصل إلى طرابلس» ونجم عن هذا الهجوم توقيع اتفاقيّة بين البيزنطيين والفاطميين 
لمدة عشر سنوات. الا أنّه قبل أن تنتهي مدة الاتفاقيّة» أمر الحاكم بأمر الله بهدم 
كنيسة القيامة وبعض الكنائس الأخرى. وفرض على المسيحيّين واليهود قيودا 
شديدة سنة ۱۰۰۹ م. كانت سبباً فيما بعد للحروب الصليبيّة' . 

وهكذا نرى أن احاکم بأمر الله قد سار بعكس خطى سلفه العزيز في معاملة 
المسيحيّين والیهود » وقد رافق تشدده ضد Jal‏ الذمّة؛ الدعوة إلى المذهب 
التوحيدي, ليكون خلاصة المذاهب والأديان الثلاثة: اليهوديّة والمسيحيّة والاسلام. 
وقد ساعده على ذلك خضوع كامل المنطقة له. با في ذلك مملكة حلب التي انتهی 
حكم الحمدانيّين فيها سنة ۱۰۱۲ م" . 

ويذكر بعض مؤرّخي الدروز أته في العام ۱ م. آسند pie‏ 
ولاية عهده لعبد الرحيم بن الياس بن أحمد بن المهديّ بالله. وولآه دمشق 
أن هذا الأخير ساء السيرة. وأباح المحرّمء فبعث الحاكم إذ ذاك أحد te‏ 
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وأحضر عبد الرحيم إليه مذلولاً وأهانه وخلعه من الولاية. فسارع عبد الرحيم 
إلى التظاهر بالتوبة وطلب العفوء فاستجاب له الحاكم وأعاده وولآه دمشق مجدداً. 
ولکن هذا الأخير تآمر مع أمير كردي يدعى (ابن تالشليل) ودفعه إلى غزو سكان 
وادي التيم الذين كانوا قد أظهروا ولاءهم للحاكم بأمر الله من حيث الدعوة 
«Tae gil‏ فقتل منهم أمير الأكراد وسبى وأهلك خلقاً کثیرا" . 

وكانت دعوة التوحيد قد انتشرت في هذه المناطق» وغرف أتباعها بالدروز. 
نسبة إلى نشتكين الدرَزي. ومنهم من يدعوه محمّد بن اسماعيل الدرزی" . ومنهم 
من يدعوه الأمير أنوجور منصور أنوشتكين الدرزي؟ . وورد اللّقب عند ابن الأثير: 
الدزبري ‏ أو البربري. lal‏ الدرزي فمعناها الخيّاط بالفارسيّة. علما بأنّ أصل 
الدّرّزي فارسي . 

على GF‏ حال. كان الدرزي dal‏ من جهر بتقديس الخليفة (الحاكم)* . والجدير 
ذكره أن المبدأ القائل بتجستد «مولانا» بصورة |نسان, Sly‏ الحاكم بأمره هو أهح 
مراحل هذا التجستد ومنتهى غايته. إتما هو من التعليم الدرزي في الأساس. أمَا 
الأنبياء فهم. Jat ns‏ خطرا*. وكانت أرض هذا التعاليم في البداية للبلاد 
المصرية. 

Sly‏ لم يلق الدرزي لتعليمه Lil‏ صاغية بين المصريّينء رحل إلى وادي التيم 
عند سفح جبل الشيخ في لبنان. فاستجاب له أبناء ذلك الريف الذين غرفوا 
بالشجاعة وحبّ الحريّة. إذ كانت بعض الآراء الشيعيّة التطرفة غشت أوساطهم” . 


نید الضغير هن ۲۲ 

۲ - > تاريخ سورية ولبنان وفلسطین. ج ۲ ص ۲۱۷ 

۲- محمد على مگی. ص NO‏ 

۷۰ ابن تفري بردي. ج ۲ ق ۲ ص‎ - ٩ 

۵- حتي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطین. ج ۲ ص ۲۱۷ 

2 الرجع السابق. ص ۲۱۷ ؛ ابن تغري بردي ج ۲ ق ۲ ص ۷۰ 


ot 


ويذكر بعض المؤرّخين OT‏ الدرزي كان قد هرب من مصر ناجياً بنفسه من غضب 
الجماهير التي اهتاجت عند سماعها إعلان ربوبيّة الحاكم' . 

ومع OF‏ «الوخدین » صاروا يُنسبون إلى الدرّزي. فعرفوا بعده ب« الدروز» . 
فإتهم قد تبرَأوا منه LEY‏ إذ «عندما شذ الدرزي عن أصول الدعوة وأخذ یبث 
بتعاليم التوحيد بعض البدع الالحاديّة» ويجهر بأمور مخالفة للاصول الدينية, 
ويدعو بالحريّة الجنسيّة. فأرسل الامام حمزة يعزله من منصبه ويعذله عن غیّه. 
فنقم عليه أتباعه. وقتله التنوخیّون...» 

وعرف الدروز بعد ذلك ب «الاعراف» وغلب علیهم في حوران في العهد 
الأخیر لقب «آل معروف» تحبّاً. وهذا كان شعار الیمنیین. علما BL‏ هذه الطائفة 
تنقسم إلى أصلين من أمّهات أصول العرب في هذا القطر وهما : القيسيّة واليمنيّة" . 

ومن الواضح أن الآراء لا تتفق حول شخصيّة الدرزي هذاء وحول ظروف 
قدومه إلى لبنان. 

فبالاضافة إلى الخلاف حول اسمه. كما ورد في هذا الفصل. کرت الروايات 
حول ظروف مجيئه إلى لبنان . فمن قائل GL‏ جاء هارباً من نقمة المصريين إلى 
قائل SL‏ جاء داعية دينيّاً. إلى قائل SL‏ جاء قائداً محارباً. 

ففي « خطط الشام" » ما يفيد عن ail‏ عندما «أعلنت القبائل في وادي التيم 
عن اتباعهم لدعوة التوحيد » هاجمهم أمير الأكراد ابن تالشليل فقتل منهم وسبى 
وأحرق وأهلك (WE‏ وهذا يفيد عن OF‏ هذه الدعوة قد سبقت الدرزي إلى لبنان. 

وتفيد المراجعات التاريخيّة أنّه بعد الحاكم بأمر الله. وتولي ابنه الظاهر 
خلافة الفاطمیّین سنة ۱۰۲۱ م. انتشرت الفوضی في لبنان وبلاد الشام. واقتسم 


۱- حتي. لبنان في التاریخ» ص ۲۱۷ 
كد سعید الصفیر, ص ۲۲۹ ؛ راجع + خطط الشام. ج ٩‏ ص ۲۹۹ - ۲۷۰ 
- محمد كرد علي. خطط الشام» (دمشق ۱۹۲۵) ج ١‏ ص ۱۶۷ 
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المملكة ثلاثة من أمراء القبائل العربيّة: سنان بن عليان أمير بنى كلب فى المناطق 
الداخليّة. وحستان أمير بني طي في فلسطين. وصالح بن مرداس أمير بني كلاب 
في شمال سورية ولبنان. وكان صالح بن مرادس من أتباع الدعوة الجديدة في 
البدء . ثح انقلب على الدعوة. ولذلك أطلق عليه ابن القلانسى لقب «اللّعين». 
وأدى قيام القبائل وتعصّب المذاهب الشيعيّة. الباطنيّة كالنصيريّة وبقايا القرامطة. 
إلى تحمّد الدعوة وتقلصها . وأرسل الخليفة الجديد : الظاهر لاعزاز دين الله. قائداً 
تركيّاً نشیطاً من الفاطميّين. هو الأمير أنوجور منصور أنوشتكين الدرّزي. فاجتمع 
إليه الوخدون في لبنان. وقاتل أنوشتكين ومعه الوحدون. جموع القبائل التي 
قادها صالح بن مرداس وحستان بن طي. في الأقحوانة. بالقرب من طبريّة (يقع 
فيها مقام النبي شعيب الشهير عند الدروز) وكان انتصار آنوشتکین والدروز 
glad Lode‏ القائد الفاطمي رؤوس القتلى على بوابة صيداء وأرسل رژوس 
الأمراء إلى مصر. كان ذلك سنة ٠٠١‏ هجريّة (۱۰۳۰ م'). 
وكانت هذه المعركة امتحاناً لقوة الوخدین - الدروز. لذلك كان لها مقام 
عظيم في التاريخ الدرزي: 
« هناك في سهل الأقحوانة وجوار حطين. كان بناء الطائفة الدرزيّة العسكري التین. وفيها 
تفيأت راية الأمير أنوشتكين. وانتسبت بفخر إليه. وهناك تعاقدت الأيدي. وعلى مقام 
شعيب القائم في الأقحوانة ما بين طبريّة وحطين عقدت الواثیق. وتليت الأقسام. وعرفت 
الدرزيّة بأخوة سلاح ومعموديّة دماء فرقة عسكريّة... وعلى هذا لا يكن بحث الدرزيّة 
كمذهب ديني WEY‏ ليست من ذلك في شيء ۲ » . 
وقصد المؤرخ من ذلك أن لقب الدروز هو لقب عسكري للموخدین: إتما 
في الواقع. طفی اسم الدرزيّة. في التعريف بأصحاب مذهب التوحيد. على أي اسم 
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)= محمد على مكَى. ص ٩۵‏ 
۲- سلیم أبو إسماعيل. الدروز. ص NO‏ 
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وفي معركة الأقحوانة هذه. JS‏ صالح بن مرادس, الذي كان انقلب على 
الدرزيّة. «ولّا عرف أصحاب صالح المقيمون في بعلبك وحمص وصيدا ورفينه 
وحصن ابن عكار قتله تخلوا عنها Leger‏ واستعادها أصحاب السلطان' » . 

في هذه الأثناء » اتتشرت الدعوة في المناطق السوريّة. « فاجتمع سنة 1۲۳ ه 
٠١5١ /‏ م. في جبل السمّاق. غربي حلب. جماعة من الدروز وجاهروا بمذهبهم. 
ققصدهم وانضح إليهم GE‏ كثير من al‏ نحلتهم. فرسم قبطان إنطاكية خطة لمن 
يجاورهم من طراخنته" . فقبضوا على دعاتهم وأماثلهم بالخدعة وقتلوهم. ثح نصبوا 
القتال على الباقين وانتصروا عليهم بعد قتال دام يوما” » . 

وقد انتشرت الدعوة الدرزيّة بين الإسماعيليّين لاعتقادهم بإمامة الفاطميّين. 
ولكن الاختلاف في نواحي هامة. جرّأهماء «فاعتنقت هذا المذهب قبائل تغلب 
وربيعة وعلی وشمّر وغيرها من القبائل التى كانت معواناً لأمير حلب سيف الدولة 
Sloat‏ الذي كان يغزو بلاد الروم بهذ القبائل المعادية لهم. والخالفة لما 
يعتقدونه من تثليث. وتذكر المخطوطات وجودهم في جبل إنطاكية وفي جبل 
السمّاق الأعلى؟ وحلب وقنسرين وأعزاز والرقة ومنبج وجهات نهر الخابور ومدينة 
مرعش. جنوبي جبال طوروس. والة والكوفة (حيث كانت تقيم بجوارها عشيرة 
المنتفك التي یرجم أصلها إلى قيس عيلان. وحيث كان يُطلق على الدروز لقب بني 
قيس) وجهات أخرى So‏ بلغ عددهم نحو سبعماثة ألف نسمة, بينهم كثير من 
قبائل تيم وأسد وعقيل ومعروف ودارم. فقاوموا العبّاسيّين مقاومة فقالة" » . 


۱- خطط الشام. ج ۲ ص ۱۵۰ ۱ 

= طرخان : اسم الرئیس الشریف في قومه لا توخذ منه ضرائب. ویکون رئيس خمسة الاف رجل. وهو 
دون البطريق 

۳ - خطط الشام؛ ج ١‏ ص 5107-5547 و ۲۵۱ 

٤‏ - من قراه المشهورة في TT‏ الدرزي. قرية كفتين التي يكثر فيها شجر الزيتون. وهناك عدة قرى تابعة 
لإسكندرونة يسكنها الدروز. تعرف إحدى هذه القرى باسم جنداليه ویْظن أتها تحريف لجندالله . 
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ويذكر مورخو الدروز أن تعاقب المحن على القبائل الدرزيّةء ومنها محنة 
إنطاكية ومحنة حلب التي اشتهر بالبطولة فيها الأمير رافع ابن أبي الليل أحد 
سادات بني طي. قد اه إلى الجبال المرتفعة 
ال ومن بقي بين افنظیی اعتتق مذهبهم .وفي دمشق ا rls am‏ 
الاضطهادات الكثيرين للعودة إلى مذهب السنة. ٠‏ ومنهم من حافظ على عقيدته 
بالکتمان. ورحل آخرون. وبقي عدد قليل في دمث مشق. حيث يسكنون ثلاث قرى 
مجاورة لها . وهكذا حدث في قرى جبل صفد . والکرمل. وشاغور عكّة. وشفا 
طبريّة. فبعد أن اعتنق الدعوة الكثيرون عاد معظمهم الى الستّة. ولك تقاليدهم 
مشابهة لتقاليد الدروز. وإذا كان الاعتداء على معتنقى هذا المذهب. فى الناطق 
السهلة. كان يقلل عددهم. فاتهم كانوا يزدادون كثرة وقؤة في المناطق الجبليّة, 
خصوصا في لبنان. حيث تکاثروا وتکتلوا لمجابهة غزوات الافرغ والبيزنطيين. 
وكان يرافق تکتلهم استقلال JS‏ قبيلة بشؤونها الخاصة» مع اعتراف الجميع 
بالأوليّة لقبيلة عريقة النسب. لحاجتهم إلى القيادة في حروبهم. وقد اتسعت سلطة 
الأرسلانيّين وامتزجوا بالتنوخيّين واشتهروا جمیعاً بحماية الشفور العربيّة ومحاربة 
الافرنج' . 
الدرزية بعد الدرزي 

bod‏ بالقيادة الدينية الدرزيّة خجب كثيفة بعد مقتل الدرزي. وقد يكون 
مرد ذلك إلى الاضطهادات التى كان يتعرّض لها أتباع هذا المذهب فى تلك الحقبة 


من التاريخ . وجل ما جاء ذكره في الدونات أن «الدرزي قتل في وادي التيم سنة 
۱۰۹ في إحدى المعارك. فخلفه منافسه: حمزه بن على الملقب بالهادي. وهو 


۲۵ سعید الصفیر. ص‎ - ١ 
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الأخر أحد الدعاة الفرس. وعندما اغتيل الحاكم بأمره. انكر الهادي وفاته وأشاع 
أنه حول إلى (غيبة) مؤقتة. وإنّه من الواجب بالتالي ترقب (رجعته) المظفّرة' » . 

ويبدو أن حمزة". الذي كان الزعيم الفكري الجديد للدعوة الجديدة. هو 
الواضع الحقيقي للعقيدة الدرزية . وكانت فلسفته اللاهوتية باطنيّة في طريقهاء أي 
أتها تقول Ob‏ للنصوص معنى باطنيّاً غير معناها الظامري. وهذا المعنى لا يفقهه ال 
الأئمّة الراسخون في العلم. والحقيقة في نظر الباطنيّة. يجب أن يفش عنها ف 
المعنى الخفي الباطني. لا في المعنى الحرفي الظاهري. الذي ليس سوى حجاب يستر 
الحقيقة نان الجقال opal‏ لم يقفوا os‏ على الأسرار الداخليّة. وكان حمزة قد 
قبح تعاليم الدرزي وشهّر بهاء قبل أن يُقتل في القاهرة أثناء هياج الشعب بعد 
موت الحاكم بمدّة قصيرة" . 

وكان خليفة حمزة في نشر الدعوة. تلميذ ربا كان Uy ger‏ مسيحيّا' . اسمه: 
المقتنى بهاء الدين (توفي )٠١١١‏ وقد عاش المقتنى برهة من الزمن متخقیا: 
ولكننا لا ندري على وجه التدقيق أين كان اختباؤه في مصر أم في سورية. وقد 
بعث بهاء الدين برسائل عديدة إلى الأتباع. أو إلى أشخاص يدعوهم فيها إلى 
قبول الدعوة. في أماكن مختلفة متباعدة. مثل بيزنطية والهند . ومجموع هذه 
الرسائل يشكل بعض كتب الدروز الدينيّة التي يقرأونها ويتدارسونها في 
خلواتهم. فقد بعث مثلاً برسالة إلى الامبراطور قسطنطين الشامن (۱۰۲۵ - 
۸) وهی الرسالة الموسومة بالقسطنطينيّة. وبعث برسالة أخرى یرد فيها على 


۱- حتي. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ج ۲ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ 

aN‏ ابن حجر العسقلاني : رفع الأصر عن قضاة مصرء ‏ وهو تكملة للكندي ‏ كتاب الولاة والقضاة - (بيروت 
)ص 1۱۲ . يذكره باسم حمزه اللباد الزوزني . 
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التصاری. وهی الرسالة الموسومة بالرسالة المسيحيّة' . ويعزى إليه كتابة أربعة کتب 
من كتب الدروز الدينية. تا يضعه في المقام الأول بين کتبتهم اللاهوتيّين. وآخر من 
شرح رسائل بهاء الدين. كان : عبد الله التنوخى الذي یعرف بالسيّد . والذي 
سنتوستع في سيرته لاحقاً. 

قبیل وفاته. حدّد بهاء الدين سياسة الطائفة الدينيّة الجديدة؛ « أثناء غيبة 
الحاكم, يجب ألا تُفشى أسرار الدين أو أن تعلن للناس». ولا شك في أن الإصرار 
على إبقاء الدين أمرأ سريّا أملته عليهم الظروف السياسية. فإتهم كانوا فرقة 
صغيرة العدد تحاول البقاء في 5 عدائي قوامه السنة والشيعة والنصيريّة. وقد 
أعلن بهاء الدين أن العالم لا يستحق أن ينال البركات والنعم التي وعد بها الدبن 
الجديد لأتباعه. ومنذ ذلك الحين. أقفل باب الدعوة. فلا يُقبل جديد ولا يُقبل 
مرتد. وباتوا يمنعون كتبهم الدينيّة. التي هي دائماً بشكل مخطوطات. إذ لا يجوز 
طبعها . حتى عن الدروز “QUA!‏ 

مؤرّخو الدروز العاصرون . یقولون GL‏ الخلفاء الفاطمیّین درجوا على اسناد 
منصب وزارة الدعوة لعالم یسمَی داعي الدعاة؟ ۰ شرف على بث الدعوة. وتعیین 
علماء متضلعین من الفقه الاسلامي وعلوم آل البیت. ومطلعین على العلوم الدينيّة 
والحكميّة. یدعون الناس لاعتناق المذهب الفاطمي . الذي تبلور بعصر الحاكم بأمر 
الله واتخذ طريقة جديدة عرف آتباعها quad ll‏ على يد (مامهم حمزه الذي 
قلّد الدعوة لشیوخ عرفاء ثقات. بقوا عقيدة تقدیس الحاكم في أقطار الأرض. 


Hitti, the origins of the Druze Poeple and Religion حستي. لبنان في التساريخ . ص ۲۱۸ ؛‎ -\ 
(Newyork, 1928) PP. 27 - 8. 

۲ حتي . لبنان في التاريخ . ص ۲۱۹ 

۳ - ويذكرون من كبارهم: إسماعيل بن محمّد التميمي في الهند. ومحمّد بن وهب القرشي في الحجاز. 
وسلامة بن عبد الوهاب السامري في بلاد الشام. ورفاعة بن عبد الوارث لبلاد الترك. ومحسن بن علي 
لبلاد الصين. ودعاة للاندلس (اسبانية) ولبلاد تركيّة وللمناطق السوريّة وأوروبة وجزر البحر الأبيض 
المتوسط ولبلدان أخرى. 


وكانت Tage‏ کل داعية هي كتابة الیثاق: صك اقرار المستجيب بالدعوة. وتعليمه 
أصول المذهب امجدید . الذي كان رؤساؤه خمسة: حمزة بن علی. إسماعيل بن 
محمد بن حامد التميمي» محمّد بن وهب القرشي. سلامة بن عبد الوهاب 
السامري. وعلي بن أحمد السموقي. وهم «الحدود الروحانيّون' ». ولهم 
ولتعاليمهم المكانة السامية الاحترام والتقديس عند الدروز. وقد أسندت الدعوة 
ببلاد الشام إلى داع ضح تقليده «من الشجرتين إلى الأردن وإلى ما ضامه من 
بلاد الشراة مع بلاد عمان وأرض البلقاء Leal)‏ إلى السواحل وكورها وجبالها 
شاملاً لعرقة" وجونها إلى رفنیه" وما ضامها مع حمص وأعمالها آخذاً إلى حماة 
وتدمر مع سلمية منبت الزعفران راجعا فيما قبلها لدمشق وعملها من بلاد 
البغنيّة وحوران ». كان یساعده بمهمّته شیوخ اشتهروا بالمعرفة. تحفظ 
الخطوطات اسماء الكثيرين منهم في مطلع القرن الخامس للهجرة. ففي لبنان أسند 
آمر ga sd gh!‏ إلى الامير آبي الفوارس معضاد یوسف. والامیرین ابي الحسن وابي 
العزا بني الخضر وغیرهم من كبار الشیوخ. كالشيخ نصر بن فتوح في دمشق. 
والشیخ أبي رافع بن أبي الليل في حلب. وأبي الكتائب بمصر. وشیوخ آخرین في 
مناطق أخرى. ولا تحفظ المخطوطات أسماء مَّن أسندت إليهم الرئاسة الدينية من 
القرن الخامس للهجرة. الذي كثر فيه الاضطهاد . إلى القرن الثامن. وكانت الحروب 
فيها على أشدها . وكانت کل قرية تسند شؤونها الدينيّة الى تقي ب إخوانه بالعلم 
والعرفان؟. 


-١‏ ویقولون تهم «أيّدوا الأنبياء فى کل عصر بأسماء معروفة وکانت أسماؤهم في فجر الاسلام: سلمان 
الفارسی القداد بن الأسود . أبو ذرَ الغفاري. عمار بن ياسر. ورفاعة بن عبد الوارث. وهم من اتصار 
الرسول. وجاء في المجالس المؤيّدة (ج ١‏ ص (VET‏ قول الرسول: بيني وبين الله خمس وسائط : 
جبرائيل وميكائيل وأسرافيل واللوح والقلم. فإتني آخذ الوحی عن جبرائيل. وجبرائيل ياخذه عن 
أسرافيل . وأسرافيل يأخذه عن اللوح واللوح يأخذه عن القلم» [سعید الصفیر. ص (VEY‏ 

۲ - بلدة شرقي طرابلس كما يذكر الرج 

؟ - تابعة لحمص يقال لها « رفنيّة تدمر» كما يذكر المرجع 1 

۶ - تحريف «باشان» وتنطبق على أرض جبل الدروز LS‏ يذكر المرجع. ويستشهد بقول أبي الفداء : «من 
قراها البثينة ودومة وعيون والمجدل وصرخر» 

۵- سعيد الصفير - ص ۲46 
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إقفسا باب الدموة 


بالإمكان القولء إن الدعاة الدروزء لم يعودوا موجودينء إذ لم يعد 
لوجودهم حاجة. بعد إقفال باب الدعوة من قبّل بهاء الدين. الذي توفي عام 
۲ 

وکان بهاء الدین قد جمع في «الرسالة المسيحية » بين شخصین : حمزة 
والسیح. وخاطب السیحیین. في رسائل أخرى وجهها |لبهم. بالقدّيسينء ویجامع 
القدیسین. راجيا أن یحملهم بذلك على اعتناق تعلیمه. وکان یضرب من الامثال ما 
هو من قبیل الوارد في العهد اجدید من الکتاب المقدّس. وفي ذلك ما قد يشير 
إلى سابق صلة له بالتعلیم المسيحي' . 

وقد أقدم بهاء الدین. بالنيابة عن الحاكم بأمره. على حل أتباعه من فرائض 
الإسلام الكبرى. ومنها الصوم واحج» وسنّ مكانها شرائع أوجب بها الصدق في 
القول. والعون المتبادل بين أبناء all)‏ ونبذ العقائد الباطلة في جميع أشكالها . 
واخضوع التام للارادة الالهيّة. وقد أصبحت هذه القاعدة الأخيرة. المشتملة على 
عقيدة القضاء والقدر. YWGs Yule‏ ذ في التعليم الدرزي. LS.‏ كانت في مذهب Jal‏ 
السنة في الإسلام . . كما تيت هذه all‏ مدا تناسخ الأرواح ٠ ٠‏ وكان هذا المبدأ قد 
ورد على الإسلام من مصدر هندي ٠‏ فأضيفت إليه عناصر أخرى من الفلسفة 
الافلاطونيّة . ثح ان العتزلة. وکذلك الباطنيّة. كانت قبل الحاكم بأمره بزمن طویل, 
قدأقزت بنوع من تناسخ الأرواح . .لا يزال عليه بعض متصوفة الفرس المعاصرين 
وأعلام البهائيّة في الوقت احاضر. Gal‏ المبدا الغاني الذي وضعه بهاء الدین. والذي 
يوجب العون المتبادل. فقد جعل من الدروز جماعة شديدة التماسك مفرطة 
الانکماش. حتّى لتكاد تبدو أقرب إلى النظمة الأخويّة الدينية منها إلى الملّة ٠‏ 
المذهبيّة الدينيّة. والجماعة مع ذلك. مقسومة إلى طبقتين. كما ذكرنا في الفصل 
الأول : العقال والجهّال. 


Silvestre عل‎ sacy, Exposé de 12 re- : حتي 5 تاريخ سوریا ولبنان وفلسطين. 3 ۲ ص ۲۱۸ . وانظر‎ -\ 
ligion des Druzes, (Paris, 1838) Vol 1, P. 83. 
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انتشار الدرزية قبل إقفال باب الدصوة 


لم يمّسع الزمن لنشر الدعوة الدرزيّة لأكثر من حقبة قصيرة BE‏ من 
عهد خلافة الحاكم بأمر الله ٠١5١ - AAT)‏ م) إلى تاريخ إقفال باب الدعوة على 
ید بهاء الدين؛ في حوالى ۰ ميلاديّة أو ما بعدها بقليل. ولقد كان من 
الصعب لأي دين أو مذهب أن ينتشر انتشاراً واسعاً في هذه الحقبة القصيرة من 
الزمن . al, Told‏ هذه الدعوة كانت تلاقي اضتطهاداً شنيعاً من جهة. وكانت 

عرضة للبد ع الداخليّة الناشئة عن بعض الدعاة من جهة TAG‏ 
وقبل إقفال باب الدعوة. كان أتباع المذهب الجديد قد انحصروا تقريباً بين 

وادي التيم والجبال اللبنانيّة الواقعة جنوبي نهر بیروت. امتداداً حتّی بعض المناطق 

البقاعيّة . ویکن اعتبار أن المناطق التى انحصرت فيها الدعوة الدرزيّة بعد إقفال 
باب الدعوة. هي تلك التي كانت تحت سيطرة القبائل العربيّة التي مر ذكرها في 

الفصول السابقة. وعلى رأسها التنوخيّون وفروعهم من أرسلانيين وسواهم. Lal‏ 

الذين لم ينزحوا إلى هذه المناطق من أتباع الدعوة الدرزية في بداية عهدهاء وبقوا 

في المناطق المصريّة والسوريّة. فقد اضطروا إِمَا إلى أتباع مبدأ التقيّة' متظاهرين 
بولائهم لدين الحاكمين والنتصرین. أو إلى التخلي عن اعتناقهم الجديد واتّباع 

دين الحاكمين والمنتصرين اتّباعاً فعليّاً. 

منذ ذلك التاريخ. ارتبط تاريخ الدروز بتاریخ القبائل التنوخيّة وفروعها 

ومثيلاتها في لبنان. 

۲۱۹ ۲۱۸ حتي - تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین - ج ۲ص‎ ١ 

۲ - اشتد قمع السلطة للفرق المتشيّعة. جهد بعضهم بأنّه يجوز حماية النفس والحركة بالكذب على 
السلطة الباغية. وهو موقف قد یره جميع الفقهاء . GY‏ يكفل حماية العمل الإسلامي. ومنع هلاك 
التفس, ولاأن السلطة الباغية لا تؤمن بالله ولا بشريعته. . فلا يجوز أن تستفيد من صدق المؤمن. وقد 
غفر الله بعض أوائل المسلمين إسلامهم تحت وطأة العذاب « يتّقون» بذلك شر المشركين. ٠‏ (الشرح 
لجلال كشك الحوادث ‏ العدد 0 الجمعة ۲ شباط ۱۹۷۹ ص ۲۲) . إلا أن البعض ينكر أن 


يكون الدروز من مقري التقية. لکن بعض النصوص الواردة عند الدورز في تواريخهم. لا تنفي لجوء 
بعضهم في حقبات معيّنة إلى التقيّة - - راجع سعيد الصغير ‏ ص ۲۶ حيث ole‏ « فكثرة الاضطهاد 
اضطرت الكثيرين للعودة إلى مذهب الستّة ومنهم مَّن حافظ على عقيدته بالكتمان » . 
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الفضل اتخاس 


بين الخلفاء والمماليك 


- الدروز عشية الحملة الصليبية الأولی 
- الدروز والحملة الصليبية الأولی 

- بين المفول والمماليك 

- الدروز وحملات المماليك 

- عشية الفتح العثماني 


24۵ 


الدروز عشية الحملة الصليبية 
الأ ى 


شهدت الخلافة الفاطميّة حالة مد وجزر في هذه المنطقة بخلال القرن الحادي 
عشر الميلاديء نا كانت الدولة الفاطميّة تمر في حالة من الانحلال والفوضى. ما 
جعلها غير قادرة على حکم بلاد الشام. وکانت الدولة السلجوقية بدأت بالسيطرة 
على العراق. وراحت Cay‏ على حساب الدولة البيزنطية» وأصبح العالم الإسلامي 
الشرقي منقسماً إلى قسمین : قسم يسيطر عليه الشيعة بزعامة الفاطمیین. » وقسم 
تركي يسيطر عليه الأتراك السلاجقة الذين کانوا متعصّبين لمذاهب الستة. ومنذ 
أواسط القرن الحادي عشر اليلادي Seiichi‏ المنطقة واقعة تحت تحاذب الدولتين 
الفاطميّة والسلجوقيّة. فأدی ذلك إلى قيام إمارات محلية وطنيّة في طرابلس. 
وحلب. وصور. ودمشق. وفلسطين. وكان أبرز هذه الإمارات. إمارة بني عمّار في 
طرابلس. التى أستسها« القاضى الاأجل أمين الدولة آبو طالب عبد الله بن محمّد بن 
عمّار بن الحسين بن قندس بن عبد الله بن إدريس بن أبي يوسف الطائي' » . وقد 
استقل عمّار بطرابلس سنة ۱۰۷۰ م. واستمرّت إمارة بني عمّار زهاء ثلاثين سنة, 
انتهت إلى سقوط الإمارة بيد الصلیبیین. 

من ناحية ثانية. كان القاضي عين الدولة بن أي عقيل قد soul‏ العام 

۰ م. أيضاء إمارة بني عقيل في صورء التي ثبتت بوجه الحصار الفاطمي في 

عهد موستسها. الا أتها سقطت بعد حوالى ۱۸ Lele‏ بيد الفاطميّين بعهد أولاد بني 
عقيل الذين دخلوا فى تبعيّة السلاجقة اعداء الفاطميّين. وشهدت صور بعد ذلك 
تقلبات عديدة. أت إلى بقائها في النهاية بيد الفاطميّين حتى وصول الصليبيين. 

وبينما كان بنو عمّار يستولون على طرابلس ومنطقتها ويستقلون بها عن 
الفاطميّين. ويتبعهم في نفس الخطة ابن أبي عقيل في صورء كانت المنطقة الداخليّة 


۳ القريزي. GUS‏ السلوك لمعرفة دول الملوك. لجنة التأليف والترجمة والنشر. (القاهرة ۱۹۳۹)؛ راجع : 
محمّد علي مي ص ۱۰۰ 
۷ 


ال عم > تسقط تحت سيطرة دولة تركيّة نشيطة هي دولة 
جقة. التي كانت ee RE‏ ء على الفاطميّة. ففي 
سنة ۱۰۷۹ م. . تدققت جيوش السلاجقة على د مشق بقيادة « أتسيس» (أتسيز - 
أو آقفسیس) السلجوقي. فأذاقتها آقسی أنواع العذاب وعمّت فیها الجاعة. ثم 
دخلها تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان الذي اقطعه أخوه السلطان ملکشاه بلاد 
الشام (حوالى ۱۰۸۲ م). ما البقاع فتأخّر سقوطه بيد السلاجقة حى العام 
۱.۸۸ م . عندما سم ابن صقيل حاكم بعلبك الفاطمي المدينة لتاج الدولة تتش. 
وقد أرسل تاج الدولة هذا إلى الأمراء التنوخيّين (الدروز) في الغرب UES‏ باسم 
أميرهم شجاع الدولة أبي الغارات يدعوهم بموجبه إلى الطاعة والاعتراف بتبعیتهم 
للسلاجقة. والطلب منهم حفظ البلاد من غارات الافرخ والجبليين. 
ومکذا أصبح لبنان موزعاً بين حکومات محلية وسيطرة سلجوقيّة. وبدا آن 
النفوذ الفاطمي في البلاد قد انتهى . ولكن الفاطميّين لم يستسلموا AN‏ الواقع . 
فقد كانت فلسطين باقية في یدهم. ولذلك أرسل الفاطميّون جيشا كبيراً جهزه بدر 
الجمالى الأرمنىَ الأصل. وجعل على رأسه القائد الفاطمى نصير الدولة احبوشی. 
فاحل صور وصيدا Key‏ واندفع إلى «glad!‏ وحاصر بعلبك. فسلمها إليه ابن 
ملاعب. وأعلن الولاء للفاطميّين الذين حاولوا القضاء على إمارة بني عمّار في 
طرابلس فلم يتمكنوا. .كما اتهم هاجموا دمشق ق مراراً ولكن السلاجقة ظلوا 
مسيطرين فیها. ثح عاد تاج الدولة تتش فهاجم بعلبك واستردذها من يد ابن 
ملاعب الذي كان قد والى الفاطميّين. وبقيت سيطرة الفاطميّين في جنوب لبنان. 
وسيطرة السلاجقة في البقاع. وسيطرة التنوخيين في بيروت والجبل. وسيطرة بني 
عمّار في طرابلس والشمال. وسيطرة مقدمي الموارنة في جبال الشمال. حتى مجيء 
الصلیبیین في أواخر القرن الحادي Ll. pmo‏ التوزيع الطائفي في لبنان فكان كما 
يلي : الشيعة في الجنوب وبعض البقاع وطرابلس والشمال ومنطقة جبیل. واقلیات 
منهم في Gay‏ الناطق. وكانت الدرزيّة في وادي التيم وبعض الشوف وفي الغرب 


VA 


والمتن. وكانت السنة في بيروت وبعلبك وصیدا. وكان المسيحيّون في جبال 
طرابلس وفي بعض الأقسام الجبليّة الشمالية. وکانت النصيريّة في وادي التيم 
وعكار. وبهذا التورّع Goal‏ الذي سببه الاحتماء بالجبال اللبنانية قابل اللبناتيون 
الحملة الصليبيّة الأولى' . 


الدروز والحملة الصليبية الأولى 


یتضح من مراجعات الأحداث إبان احملة الصليبيّة الأولىء آن حالة الشرذمة 
والتفكك التي كانت سائدة في شرقي البحر الأبيض التوستط عامة. ومنه لبنان؛ 
قد سقلت على الصلیبتین عمليّة العبور نحو هدفهم الرئيسي :لقدس. . فينو gles‏ 
في طرابلس, أظهروا استعداداً لمفاوضتهم واسترضائهم JUL‏ والمسيحيّون في 
الشمال “pay pol‏ وتعهّد لهم أهل بيروت بالدخول في طاعتهم. والاعتراف 
بالتبعية لهم إذا نجحوا في احتلال القدس, الا أن صيدا قاومت. ولم ينع هذا 
الصلیبیین من اجتیاز المدينة بعد أن عمدوا إلى اتلاف المزارع المجاورة» مروراً 
بصور في ۲۳ tif‏ (مایو) ٠١55‏ متّجهين إلى القدس عبر عكة. وهكذا bs‏ 
الصلیبیّین لدی زحفهم نحو القدس, لاقوا معونة من مسيحبي Old‏ ومهادنة من 
طرابلس وبیروت. ومخاصمة من صیدا . 

وإذا كان الأمراء التنوخیّون في الغرب لم يعترضوا سبیل القوات الصليبية 
المتوجّهة إلى فلسطين عام ۱۰۹۹ ؛ فإتهم في السنة التالية, حين مرور الملك بودوان 
بالساحل Wate SLU‏ إلى لدتو بيع aby‏ أيه :كن له Bins) ae de‏ 
الأمير عضد الدولة sige‏ » بناء لطلب من الملك السلجوقي في دمشق: الدقاق. 
وكانت موقعة نهر الكلب بين الفریتین. فنجا بودوان. وأكمل طريقه إلى فلسطين' . 


محتد علي مگي ص ۱۰۵-۱۰4 

Pal‏ راجع : :ابن الأثير . الکامل في التاریخ » دار بیروت للنشر (بیروت ۱۹۳۵) ج ۰ ص ۳ ؛ الشدیاق» 
جاص ۲0۰ 

5 راجم: محمّد علي مكّي. ص ۱۱۸ - ۱۱۹ 
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وقد ile Sil‏ عضد الدولة التنوخي لدی السلاجقة. فولاه الملك دقاق. بالاضافة 
إلى (مارة الغرب وبیروت. إمارة صيداء وأمره بتحصين البلدتین" . وصارت بیروت 
تتلقی الساعدة التواصلة من سلاجقة دمشق. ومن الأسطول الفاطمی فى البحر . 
وتذکر الدونات العتنية بتاريخ الدروز أنه في العام ۰۱۱۱۰ عندما حاصر 
ملك القدس Gaga‏ (بودوان) الفرنسي مدينة بیروت بجیوشه برا وبحرأً» دافع 
عنها آمیرها : شجاع الدولة الارسلاني» وقبائله. حتّى اضطرّ بالدوین للاستنجاد 
بفرخ السواحل والردة. فتجمّع فرج الشمال مع الردة في dere‏ وتجمّع فرج 
الجنوب في مرج الغازيّة؛ ثح فاجأوا «بلاد الغرب صباحاً فنهبوا وأحرقوا وقتلوا 
وأسرواء وكان في عداد القتلى ما ينوف عن عشرين أميراء ولم يسلم منهم سوى 
الامیر بحتر الذي كان صغيرا ومختفيا في عرمون. ثح انحدر الفرخ على بيروت 
وفتحوها عنوة بعد حصار شهرین. وقتلوا من أهلها خلقا کثیرا. بينهم ثمانية 
أمراء. لأن بلدوين قتل جميع الأسرى. ثم هاجم الفرغ صيدا وحاصروها با 
وبحراًء فصالحهم أميرها مجد الدولة بدفع عشرين ألف درهم» وخرج متوجهاً إلى 
وطنه (الغرب) فقام بترميمه وإعادة السكان إليه» وكتب له ملك دمشق : طفتکین. 
بتغبيت إمارته؛ فداوم مهاجمة الافرئج حتى تل عام ۱۱۲۷ م. فتولی بعده الأمير 
بحتر التنوخي وأخذ بحاربة CEM‏ 
في هذه الأثناء . دخلت على خط التاريخ اللبناني أسرة سيكون لأبنائها فيما 
بعد شأن مصيري في الزعامة والأحداث: بنو معن" . 
كان الأمير معن الأيوبي قد غزا الافرغ من جهات حلب في العام ۱۱۱۷ 
\- الشدیاق. ج ۲ ص ۲۹۶ 
2 سعید الصغير. ص ۲۵ ؛ راجع : الشدیاق. ج ۲ ص ۲۹۵ 
كا يرجع نسبهم إلى نزار بن معد بن عدنان الذي كان له أربعة بنین. أحدهم ربيعة. فاشتهر من بنيه الأمير 
أيوب الأول الذي أعقب أحد عشر lly‏ هجروا شبه جزيرة العرب إلى العراق؛ واستوطنوا الجزيرة 
الفراتيّة. فنما نسلهم هناك وغرفوا بالأیوبیین. ثم رحلوا إلى الجبل الاعلی. فأنجب أميرهم أيوب الثاني 
ولداً سماه معناًء فتزوج ابنة الأمير نعمان التنوخي وحالفه وقومه على محاربة الملك بودوان سنة ۱۱۱۹ 


م. في الجيل الأقرع قرب انطاكية» قصدوا لبان وغرفوا بالمعنيين نسبة إلى الأمير معن المتوفى عام 
۹ م. راجع: سعيد الصغيرء ص ۲٩‏ 
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وانتصر علیهم. وأهلك منهم خلقاً كثيراً. فقدم ملك القدس بودوان بخمسين ألف 
صلیبي إلى الجبل الأسود . للاقتصاص من معن. الذي التقاه بقبائله وجماعة من 
الأتراك. ولك جيش معن انکسر أمام الجيش الصليبي. لأنّ عدد جيش الأمير 
العربي لم يكن يتجاوز العشرة آلاف. فرحل معن بعربه الأيوبية ونزل سهل البقاع . 
ثم قصد حاكم دمشق طفتکین, الذي أكرمه وأمره أن يقوم بعشيرته إلى جبال 
لبنان فيسكنهاء ويهاجم منها الافرغ في السواحل البحرية» فتوجّه الأمير معن 
بعشيرته إلى ضهر البيدر لجودة مراعيها. ثم انتقلوا إلى عين صوفر فإلى بحمدون 
وغيرها ؛ وبعدئذ بدأوا الاستقرار. فاستوطن بعضهم حمّانا والبعض الآخر ضهور 
الشويرء وانتقل رؤساء العشيرة إلى جبل الشوف واستوطنوا دير القمر وجعلوا 
لهم علاقات طيبة مع آل تنوخ. المستوطنين الجبل المجاور لبيروت» ثم اتخذوا 
بعقلين عاصمة لها : 

ao‏ و ی ی بت وس 
الا 

بالعودة إلى شأن الدروز في زمن الغزوات الصليبيّة» ققد استمرت القاومة 
الدرزية للصليبيّين بتفويض من حكام مصر ودمشق ا al‏ 
«الدروز قد أثبتوا عن شدة بأس وكثرة مضاء في مقاتلتهم الصليبيّين... فكا 
قتالهم لهم أشد من مناجزة بعض الطوائف الاسلامية من أرجاء الساحل لهم" » . 

ومن معارك الدروز الشهيرة ضد الصلیبیّین. معركة رأس التينة التي جئنا على 
ذكرها في الفصل السابق. والتي جرت في العام ۱ حيث انتصر الأمير بحتر 
التتوخي وعشائره على الفرغ عند نهر الغدير قرب بیروت. وخسر الفرج فيها 


۱- سعيد الصغير.ء ص VV‏ 
۲- راج جع : تاريخ الأمراء المعنيّين في : الشدياق . آخبار الأعيان في جيل لبنان. 
-v‏ . خطط الشام. ج ۲ ص ۱۰۶ 
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lose‏ كبيراً من القتلی. فانهزموا إلى بیروت. وتحصنوا فيها. فتتابعت غزوات بحتر 
عليهم حتى بلغ شهرته العظيمة. Uy.‏ اضطر الفرغ إلى مغادرة بيروت. تولآها الامير 
زهر الدولة بن 2 بختر التنوخي. الذي كان يقيم في حصن سرحمور. . فولاه السلطان 
نور الدين قرى القنيطرة وجلبايا في البقاع » وضهر الأحمر من وادي التیم. وبرج 
صيدا والدامور والمعاصر الفوقانيه وشارون ومجدل بعنا وکفرمتی. وعيّن له 
با ره او او US‏ في عرمون الغرب. فقطع 
طريق الدامور على pall‏ 2 وکان سلطان دمشق يعيّن عند الأمراء التنوخيّين رجالا 
لمقاتلة الفرغ. ولا حاصر صلاح الدّين القدس كانوا في طلائع جیشه" . 

هذا الواقع الذي Les‏ عن مقاومة التنوخيّين للصليبيين وعن دخول gal‏ إلى 
جبال لبنان وتعاضدهم معهم . .جعل قسما من المناطق اللبنانية في منأى عن 
السقوط بيد الصلیبیین. فالبقاع مع بعلبك والشوف والتن والاقسام العلیا من 
الغرب. Clb‏ تحت حکم أمرائها ارت بدسعی: إل أن وادي شیم dh‏ مد 
ار رز pare acim nae‏ 
الصليبي منذ سنة ۰۱۱۱۰ وقد GE‏ و ل 
بيروت. قلعة على انقاض هيكل روماني. لتامين المدينة. وغرفت هذه القلعة باسم 
دير القلعة. وبقيت بيروت كذلك إلى أن سقطت بيد صلاح الدين الأيوبي سنة 
۷ فبقيت الدينة بيد المسلمين حوالى عشر سنوات إلى أن استعادها 
الصليبيّون بعد ذلك. وبقيت بيدهم حتى حتى أواخر عهد وجودهم في المنطقة . 

ويذ كر بعض مورخي الدروز أن العمران في هذه الحقبة كان قد « كثر في 
ASS‏ . وصارت العرب تتوافد إليه من کل بلاد احتلها الافرئج من حوران 
وبلاد دمشق وحلب وجوار جبل لبنان وأطرافه. فصار فيه خلق كثير . وتعاضد 
2 محمّد کرد علي. . خطط الشام. ج ۲ ص ۲۶ 
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الأمير معن مع الأمير بحتر عميد التنوخيين على محاربة الافرنم. ثح اتصل بهما 
وحالفهما الأمراء الشهابيّون'. الذين قدموا من حوران إلى وادي التيم عام 
۲ وصاهروا المعنيين وحالفوهم على محاربة الصليبيين الذين كانوا قد انتزعوا 
وادي التيم من التنوخیّین. فاستولى الشهابيّون على حاصبية بعد قتال دام عشرة 
ايام ... واتحدت هذه القبائل على محاربة الصليبيّين ومنعهم من بسط سيطرتهم 
على البلاد . فثارت نقمة الافرغ وقرروا القضاء عليهم. فاجتمعوا من بلاد الشقيف 
ومن بلاد عامل وقصدوا وادي التیم. فلمّا علم الأمير عامر الشهابي بقدومهم. 
جمع عساكره والتقاهم إلى مرج الخيام بعد أن استنجد بأمير الشوف. فتقاتل 
الفريقان مدة ثلاثة aul‏ إلى أن كان اليوم الرابع. وأوشك رجال وادي التيم على 
الانكسار. فوصل لنجدتهم الأمير عبد الله المعني برجال الشوف. فنکس الافرغ 
اعلامهم وولوا مدبرين... وكانت قوة قبائل لبنان وشدة بأسهم التي عرّزتها 
وشائج الصاهرة بينهم. من الأسباب التي دفعت خلفاء وسلاطين الاسلام اعتماد 
هذه القبائل بحماية الدن الساحليّة خصوصاً بعد اشتداد هجمات الصليبيّين على 
بلاد الشام منذ مطلع القرن الثاني عشر" ».. 

في هذه الأثناء . كانت الدولة الزنكيّة بقيادة نور الدين زنكى فى دمشق 
Gaby‏ علاقاتها الطيبة مع بني بحتر التنوخيّين في لبنان. وكان على راهم الأمير 
زهر الدولة كرامة بن بحتر. العتبر حارساً لثغر بيروت. ومركزه حصن سرحمول. 
وأصدر نور الدين منشور تولية لزهر الدولة جاء فيه: 


۱- یتصل نسبهم الشريف بنسب النبي العربي. من بني قريش. . وأخذوا اسمهم من مالك ALL‏ بشهاب 
من سلالة مره بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهد إلى الأمير ملحم البقري. ولّب مالك بشهاب نسبة 
إلى قرية من قری حوران. . استوطنها بأمر من عمر بن الخطاب سنة 757 م. ویقال Sl‏ لقب بذلك تبركا 
بأحد أجداده لأن al‏ خرجت من نسل شهاب بن عبد الله القرشي من رهط آمنة أم الرسول (راجع 
الشدياق؛ وإبراهيم الأسود . . ذخائر لبنان. ص (VET ۲٤۲‏ وكما بالنسبة للمعنيّين. كذلك بالنسبة 
للشهابيّين. إذ بالرغم من أن البعض يذكر أتهم اعتنقوا الدرزيّة. فليس هنالك ما يؤكد ذلك. إتما 
الغالب أنّهم بقوا على دين الستة. قبل أن يتنصّر بعضهم كما هو معروف. 

؟- سعيد الصفیر. ص ۲۹ 
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«الأمير النجيب زهر الدولة. مفيد الملك. أمير الغرب. كرامة. أدام الله تعالى عرّه 
وسلامه. مملوكنا وصاحبنا. ومن أطاعه ققد أطاعنا. ومن أعانه في جهاد الکقار فقد عمل 
برضانا. وكان مشكورا متا. ومن خالفه في الأمر وعصاه. فقد خالف أمرنا. واستحق 
المقابلة والسياسة على العصيان' » . 
هذا النشور مورخ فى ربيع Jal‏ سنة ۵۵۲ ه )00\\ م). 
وبعد JT‏ من آربع سنوات. أصدر نور الدّين زنكي منشوراً آخر أعطى 
بموجبه الأمير زهر الدولة کرامة بن بحتر عدة قرایا في الغرب والبقاع وصیدا. 
وفرض عليه عدّة من أربعين فارساً. وما أمكنه وقت الهمّات الشریفة" . 
وواضح من الدونات أن التنوخیّین کانوا مسیطرین على مناطقهم في الغرب 
طوال age‏ نور الدين زنكي النتهي في العام +۱۱۷ م. 
في عهد صلاح الدین. والی التنوخیّون القائد العربي. وناصروه في حروبه 
Ds‏ الصلیبیین. وکان على رأسهم في الغرب: الأمير جمال الدین بن حجي بن 
کرامة. بينما كان الشهابیّون في وادي التيم والمعنيون في الشوف. 
عام ۰۱۱۸۱ آزره التنوخیّون أمراء الغرب. 
bal‏ بعد وفاة صلاح الدين سنة ۰۱۱۹۳ وتنازع الأيوبيّين على الحكم والقيادة 
فيما بينهم. شهدت المناطق التي كانت خاضعة on‏ الدين في SLY‏ ومنها 
المناطق الدرزيّة. حقبة من الاضطراب. تسببت في تأخر كبير في الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية. وقد ابتدع الأيوبيَون سياسة جديدة تجاه الصلیبیین. هى 
تدمير Gall‏ والقرى والقلاع التي لا يتمكنون من المحافظة علیها . فكانت المدن 
اللبنانيّة تعمّر حين تكون بيد الصليبيّين. فإذا انتقلت إلى أيدي الأيوبيين وتعرّضت 
للخطر . عمدوا إلى هدم اسوارها وقلاعها وأبنیتها حتی لا تعود صالحة. وعلی هذا 


. ۳ صالح بن يحبى. تاريخ بیروت. تحقيق هورسو - الصليبي. دار المشرق (بيروت ۱۹۱۹) ص‎ -١ 
المرجع السابق.‎ 2 


۷ 


الأساس هدم الأيوبيّون بيروت وصيدا وقلعة تبنين وقرى صور. بالاضافة إلى 
هدمهم العديد من Gall‏ والقرى والقلاع في فلسطين. وقد ial‏ عملية الهدم هذه. 
إلى تنقل السكان من مكان إلى آخر: من صيدا إلى بیروت. ومن السواحل إلى 
الجبال؛ لأتها أكثر teal‏ واستقراراً بالرغم من ضآلة موارد الجبال الاقتصادية. هذه 
السياسة الأيوبيّة تجاه الصليبيّين. ساعدت على جعل السواحل اللبنانيّة منطقة 
صراع دائم. وجعلت الجبال تعمر تدريجيّاً بالسکان" . 

وبالرغم من أن العدید من القوی المحليّة قد نقم على سياسة الأيوبيّين. فان 
علاقة الأمراء التنوخيّين كانت دائماً حسنة مع الأیوبیین. وکانوا یستحصلون منهم 
على صكوك إقطاع Lid‏ مقاطعاتهم والتصرّف بها لقاء خدماتهم للدولة ضد 


بين المشضول والممساليك 

شهد منتصف القرن الغالث عشر في المنطقة حدثين مفاجئين: الأول كان 
غزوة المغول التي عرّضت المنطقة بأجمعها للخراب والفوضى. والثاني انتقال سلطة 
الأيوبيّين إلى المماليك. 

فبعد أن شنّ المغول حملاتهم على المنطقة بدءأ من العام ۱۲۹۰ م. شن 
عليهم المماليك هجوماً جراراً بقيادة اثنين من قادتهم هما : قطزء وبيبرس. والتقى 
المماليك بقوات المغول التي قادها كتبغا في عين جالوت ف فى أيلول (سبتمبر) 
۰ حيث سحق المماليك المغول. ودمّروا قوّتهم. وقتلوا قائدهم کتبفا. . ثم قضى 
المملوكي بیبرس على زمیله قطز. > وأعلن نفسه سلطاناً على مصر والشام. وفي 
لبنان ٠‏ شدد بیبرس صلاته مع التنوخّين بعد أن کانوا قد انقسمواء من حيث 
التأييد ٠‏ بين الماليك واطغول. 


۱ محمد على مكّى. ص VAV‏ 
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وتذ کر الدونات أنه في سنة ۰۱۲۷۰ کتب بيبرس إلى الأميرين التدوخّين: 
زين الدین علي. وجمال الدین حجي «يثني علیهما ويد حهما واعداً أياهما بجزاء 
عن صدقهما في الخدمة. غير أنه لم یلبث أن تغيّظ علیهما بسبب ما ؤشي إليه 
فيهما... فسجنهما في مصر حيث بقيا إلى أن توقي بيبرس» وقام بعده الملك 
السعيد , فأخرجهما من السجن. وكتب إلى نائب الشام WES‏ يقول فيه بعدم رضاه 
عما حل بالأمراء من الأذىء ويأمر برد المسلوب منهم Lil‏ عيناً أو ما قيمته ان 
كان المسلوب قد هلك. ووجّه الأمير جمال الدين إلى الدیار الشاميّة. ثم كتب إلى 
نواب الدّيار الشاميّة والصفديّة والأكراد والبعلبكيّة والحمصيّة, > يلومهم على ما أتوه 
في بلاد الأمراء لتنوختین في الفرب ويأمرهم برد المسلوب» . بيد ST‏ آرباب الفتنة 
عادوا فوشوا في الأمراء وشاية مغل الوشاية الاولی. وهي أتهم متحدون سرا مع 
افرج الثغور »غير ان الوشاة لم يفلحوا إذ ظهر كذبهم بشهادة عدّة من الشهود 
في سنة ۱۳۸۹ . ولكن زعت من يد أولئك الأمراء اقطاعاتهم ولم ترد إليهم إلا في 
یام اللك الأشرف خلیل قلاوون وأخيه الملك الناصر. الذي کتب في سنة ۱۲۹۳ 
إلى الأمير سعد الدین خضر بن محمّد (التنوخي) فأقطعه عالیه وعين اللبانه 
والدویر والسباحية وبعضاً من العمروسية ومن الفيشة. وکتب أيضا إلى الأمير زین 
الدّين علي (التنوخي) يعيده إلى خدمته' . 

ويذكر أحد المنقّبين الباحفين" OF‏ الأمراء التنوخيّين ‏ البحترتین. منذ ظهور 
المماليك في مصر. راحوا يوطدون علاقتهم بهم ويعملون على الاستحصال على 
تغبيت لإقطاعاتهم بالتعاون مع الأيوبيّين أو المغول في بلاد الشام. وبعضهم تعاون 
مع الصلیبیین في بيروت. 

فقد استحصل الأمير سعد الدين خضر أمير الغرب سنة ٠۲۵١‏ من معز 
الدين أيبك سلطان مصر على المنشور التالي: 


۱- الأسود . ذخائر لبنان. ص ۱۵۶ - ٠١١‏ ؛ الشدياقء تنوير الأذهان» أخبار eS gl‏ 
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«العلامة: حسبي الله. 
جهاته: من الشوف: العاصر الفوقانیه - بعدران - عين:ماطور. بتلون. عين أوزيه. 
کفرنبرخ, ابریج. غریفه. 
ومن وادي التیم: تنوره وظهر حمّاره. 
ومن إقليم الخروب: برجه. بعاصر الشحیم. 
«تاریخ ۲۷ ربیع أول سنة ۶ ه (۱۲۵۱ م( 
كما استحصل أخوه: الأمير جمال الدین حجی من الملك: الناصر یوسف ملك 
دمشق الأيوبي علی منشور آخر هذا نصّه : 
«العلامة : الحمد لله على نعائمه: 
« جهاته : عرامون, عندرافیل. طردلاء عين كسورء رمطون» قدرون. مرتغون» الصباحيّة. 
سرحمور, عیناب» عين اعنوب. الدوير. 
«تاریخه: ۲۵ صفر سنة 1۵۰ ھ (۱۲۵۲م) 
وکان الأمير التنوخي الذ كور نفسه؛ قد توجّه إلى دمشق نّا وصل الغول 
إليها سنة ۱۵۸ ه (۱۲۹۰ م) وقابل القائد الغولی كتبغا. مثل هولاكو. 
واستحصل على صك باقطاعه الذ كور أعلاه. 
وبینما یعتبر البعض OF‏ الأمراء التنوخيّين قد انقسموا على آنفسهم. بسیب 
اضطراب أوضاع النطقة. یعتبر البعض الآخر آن هؤلاء قد عرفوا مُسبقا بالاتجاهات 
السياسيّة الجديدة. فنظموا علاقاتهم مع الماليك في مصر. بالرغم من تبعیتهم 
الرسميّة للحكم الأيوبي في دمشقء قبل التوحيد المملوكي السياسي لمصر والشام. 
كما حاول بعضهم الحصول على الرضا المغولي. وظهر هذا الانقسام التنوخي Le‏ 
بالنسبة إلى ولائهم للمماليك أو ولائهم للایوبتین والمغول. فقد حارب بعض 
التنوخيّين في معركة عين جالوت مع الماليك. بينما كان فريق آخر يحارب مع 
المغول والايوبيّين' . وفي ذلك يقول مورخ بيروت: 
ol»‏ جمال الدين حجي حارب مع الغول في معركة عين جالوت. بينما كان ابن عمّه 
الأمير زین الدين بن علي يحارب مع المماليك المصريّين» ویبرر هذا التصرّف بقوله: 


\- المرجع السابق. ص ۳۹۵ 


«لیکون أي من انتصر من الفريقين كان أحدهما معه فيسد خلة رفيقه وخلة البلاد قصدا 
بذلك اصلاح الحال' ». 

وإذا كان الماليك قد شكوا بولاء التنوخيّين لهم. فسجنوا أمراءهم Em‏ 
جلاء السلیبیین. تما هم وضعوا ثقتهم بأمير تنوخي يدعى قطب الدين السعد . 
الذي آقدم بعض انسبائه على قتله حوالی سنة WY‏ ه (۱۲۷۷ م) ما أدى إلى 
انتقام شامل من التنوخیین. إذ جرد الماليك حملة قاسية على الغرب. قتلت 
ونهبت وسبت لسبعة یا . وباعوا النساء والأطفال في أسواق الرقیق انتقاما" . هذا 
في عهد بیبرس. وهذا ما جعل الملك الناصر. بعد موت بیبرس. يُظهر عدم رضاه 
Je re‏ بالتنوخیّین كما ذکرنا سابقا. وبالرغم من ذلك. «فإن بعض الأمراء 
التنوخيّين ظلوا على صلتهم بالصلیبیین. فقد استحصل الأمير جمال الدین حجي 
وفي الوقت ذاته, وربا بسبب الاضطراب الذي أصاب الدولة الملوكية بعد وفاة 
بیبرس. والاختلافات حول الوصول إلى العرش» عمد بنو تغلب من مشغرة" إلى 
إثارة القلاقل في المنطقة. . وقمع المماليك هذه القلاقل ثم صادروا اقطاعات 
التنوخيين» > ولم ترد الیهم هذه الاقطاعات الا بعد سقوط طرابلس في آيدي 
الماليك سنة ۱۲۸۹م* : 

ومکذا. فبسقوط الساحل اللبناني بکامله في أيدي الماليك سنة ۱۲۹۱ 1 
استرد التنوخيون اقطاعاتهم . . ويذكر بعض المدوّنات sf‏ الماليك قد زادوا من 
اقطاعات التنوخيّين على حساب الشيعة. إذ « أرسل الأمير الأفرم نائب دمشق إلى 
الكسروانيّين يأمرهم بأن يصلحوا شوونهم مع التنوخيّين ويدخلوا في طاعتهم 
بوصفهم أصحاب الأراضي والاقطاعات”». 


7١ صالح بن يحيى. ص‎ -١ 

۲- محمد علي «a‏ ص 2١1‏ 

۲٠١ المرجع السابق. ص‎ ٣ 

AY صالح بن یحی . ص‎ -t 

۵ - سعيد عاشورء العصر الماليكي في مصر والشام (دار النهضة العربيّة (YANO‏ ص ۰۲۰۸ 


VA 


الدروز وحسمسلات الممساليك 


لیس من مسألة تاريخيّة لبنانيّة بلغ فيها الاختلاف في الرأي وذكر الأحداث 
والوصف حذ التناقض مثلما بلغ في مسألة الدروز في العهد الملوکي. 

وقد یکون سبب هذا الاختلاف عدم إدراك حقيقة من كان سگان کسروان 
في عهد الماليك. وأين كانت کسروان تحديدا. ذلك of‏ المماليك قد شتوا wl‏ 
حملات على كسروان بين ۱۲۹۲ و ۱۳۰۵ م. وفيما اعتبر بعض المؤرّخين أن 
الدروز كانوا من سكان كسروان, وأن أكشر ضحايا تلك الحملات كانوا من 
الدروز» اعتبر البعض الآخر Of‏ الدروز. على عكس ذلك تماما كانوا من الذين 
اشتركوا مع المماليك ضل Jal‏ كسروان في هذه الحملات. ويذهب بعضهم إلى 
اعتبار أن الدروز كانوا من حرّضوا المماليك على الکسروانتین. Ui‏ طمعا 
بالاستيلاء على النطقة. أو انتقاماً من سكانها الشيعة والنصيرية. لسبب أو لآخر. 

ويستحيل على الباحث أن يقرّر جازم هذا الرأي أو ذاك. ویبقی عليه. 
وجوب عرض الواقع بكل تناقضاته. 

من المتفق عليه بين جميع المؤرّخين أن المماليك جرّدوا حملات عسكريّة على 
كسروان بين نهاية القرن الشالث عشر (VAT)‏ وبداية القرن الرابع عشر 
(۱۳۰۷). الا آن أمرين يبقيان محاطين بضبابية حیناء وبستار أسود کثیف 
أحيانا. الأمر الاول. هو تحديد النطقة التي كانت ثعرف إذ ذاك بکسروان. والأمر 
الثاني هو الهويّة الدينيّة لأهل کسروان آنذاك . 

بالنسبة لحدود کسروان في ذلك العصر. آغلب الظّنء أتها كانت SE‏ من 
نهر بيروت Lage‏ إلى جبل صتين وجبل الكنيسة شرقاء إلى حدود جبيل شمالاً. 
والی البحر “Lye‏ 

Ul‏ بالنسبة للهويّة الدينيّة لأمل كسروان آنذاك. فلا يختلف المدونون على 
ail‏ كان فيها شيعة ونصيريّة ومسیحیون. الا أتهم يختلفون فیما إذا كان يوجد 


۷۹ 


دروز إلى جانب هؤلاء . ومن هنا ينشأ التناقض. ولنر ماذا يقول الدونون في ذلك: 
١‏ - یقول القريزي! عن أخبار شهر شعبان من سنة 1٩۱‏ ه (۱۲۹۲ م): «وفیه خرجٍ 
الأمير بدر الدین بیدرا نائب السلطنة بدیار مصر. ومعه معظم العسکر إلى جبال 
کسروان. من جهّة الساحل. فلقیهم Jal‏ الجبال. وعاد بیدرا شبه الهزوم. واضطرب 
العسكر اضطراباً Like‏ فطمع أهل الجبال فیهم. وتشوش الأمراء من ذلك. وحقدوا على 
بيدراء ونسبوه أن أخذ منهم الرشوة. فلمَا عاد دمشق تلقاه السلطان. وترجّل له عند 
السلام عليه؛ وعاتبه فيما كان منه» . 


إن عبارة « تشوش الأمراء من ذلك وحقدوا على بيدرا ونسبوه أن أخذ منهم 
gl)‏ من Jal‏ كسروان) رشوة» فسترها بعض الباحشین GL‏ تعني أن الأمراء 
التنوخيّين هم الذين تشوشوا ونسبوا... ويقول بعضهم إن التنوخيّين هم الذين 
يبدو أتهم كانوا وراء هذه احملة. إذ أتهم حرضوا المماليك على Sal‏ کسروان. 
وخاصة الشيعة والنصيريّة منهم. لعدة اعتبارات. آهمها ان التنوخيّين كانوا 
يطمعون بحكم كسروان مباشرة" . في هذه احالة. لا يكون الدروز مقصودين بهذه 
الحملةء بل العكس LE‏ 


۲ - صالح بن یحبی. يؤرّخ هذه الحادثة كما يلي : 


«توجه الأمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة بمصر وبعض العساكر إلى جبال کسروان. 
واضطربت العساكر في شهر شعبان سنة أحد وتسعين وستماية (۱۲۹۲ م). توجه 
الأمير بيدرا pling‏ العساكر المصريّة وصحبه من الأمراء الأكابر شمس الدين سنقر 
الأشقر والأمير قراسنقر المنصوري والأمبر بدر الدين بكتوت الاتابكي والأمير بدر الدين 
بكتوت العلاي وغیرهم. وقصدوا جبال كسروان. وأتاهم من جهة الساحل ركن الدين 
بيبرس طقصوا والأمير عز الدين أيبك الحموي وغيرهما. والتقوا بااجبل, وحضر إلى 
الأمير بيدرا من اثنى عزمه وكسر حدته فحصل الفتور في أمرهم حتّی منوا من بعض 
العسكر في تلك الأوعار ومضايق الجبال فنالوا منهم. وعاد العسكر شبه المكسور المنهزم . 
وطمع Jal‏ الجبال. فاضطر الأمير بيدرا إلى إطابة قلوبهم. والاحسان إليهم. وخلع على 


۱- القريزي GES‏ السلوك لمعرفة دول الملوك. 
۲ - محمّد علي Ke‏ ص ۲۲۱ 


جداعة من یری متا في الطلب pale‏ لي با وہ من ا عن ماع 
منهم كانوا قد اعتقلوا بدمشق لذنوب وجرايم صدرت منهم. وحصل للکسروانیین من 
القتل والنهاب والطفر ما لم يكن في حسابهم . وحصل للامراء والعسكر من الألم ما 
أوجب تصريح بعضهم بسوء تدبير الأمير بيدرا ونسبوه إلى i‏ نما Jal‏ أمرهم . وفتر 
عن قتالهم حتّى تمكنوا ما تمكنوا لطمعه أنه تبرطل منهم وأخذ منهم جملة كثيرة 5 

٣‏ هذا ما ورد عند ا 
کسروان. والتي كان تاريخها سنة VAY‏ ه. أي سنة ۱۲۹۲ م. أَمَا اطورخ الدرزي 
الحديث سعيد الصغيرء فيذكر أن هذه الحملة كانت تقصد الدروز. إذ قال إِنّه: 

«في عام ۱۲۵۷ م . بعد أن عهد ملك مصر إلى الأمير سعد الدين خضر التنوخي بإمارة 
الشوف ووادي التيم وما جاورهما من البلدان. زحف على التنوخّين ولاة بعلبك والبقاع 
فاقتتلوا بجوار عيتات من قرى الغرب. فانکسر الولاة وفاز عليهم التنوخيّون. واستولوا 
على ما كان معهم ثم مذوا سيطرتهم على لبنان حتّى كسروان شمالاً عام ۱۲۸۷ م. 
وكان اتتشارهم في الجبل الأعلى وفي مناطق لبنان ووادي التيم وسفح حرمون سبباً 
لتصادمهم مع الطوائف الأخرى. كما أن استقلالهم بحكم لبنان أزعج حكام الشام 
الأجانب. ففي عام ۱۲۹۲ م. زحفت جيوش المماليك لاخضاعهم فانتصروا عليها بعد 
معركة هائلة وقتلوا منهم مقتلة كبرى وشتتوا فلولها ' » . 

وهكذا يتضح آن هذا امرخ قد اعتبر أن حكام الشام الأجانب: الماليك, 
قد قصدوا بحملتهم على كسروان سنة ۱۲۹۲ م. (والاصح سنة ۱۲۹۲) التنوخيّين 
(الدروز) ولیس سواهم» وهذا على عكس ما ذكره سواه من المؤرخين. 

9 أنّ هذا المؤرّخ» يقع في الشطط عندما يضيف أنه بعد أن انهزم المماليك في 
حملتهم سنة ۱۲۹۲م. «أعادوا الكرّة سنة WV‏ ه (كذا) بعد أن اجتمعت العساكر 
والعشران من ولاة بعلبك والبقاع وصیدا وبیروت. فتفرق التنوخیّون إلى أن cecal‏ 
الملك السعید حالما تولّى مکان والده: الظاهر. التوفی. فرجعوا إلى بلادهم؟ » . 


۱- صالح بن یحیی؛ ص ۲۶ - ۲۵ 
۲ - سعید الصغيرء ص ۲۰ 
٣‏ - الرجع السابق. 


AN 


هناء يظهر الشطط في اعتبار سنة ۱۷۷ هجرية. لاحقة لسنة ۱۲۹۲ 
ميلاديّة. بینما السحیح آن سنة WV‏ هجرية. يقابلها سنة ۱۲۷۷ م۰ ما يفيد Bb‏ 
الکاتب قد خلط بين حملات الماليك على کسروان. وحملتهم على التنوخیین في 
الغرب سنة WV‏ ه (۱۲۷۷ م) والتي yo‏ ذکرها سابقاً. 

ویذ کر هذا المؤرّخ أنّه «بعد أن عائت الغول في بلاد الشام تخريبا 
وتقتيلاً. غزوا وادي التیم عام VAT‏ ه (۱۲۸۲ م) فاحرقوا بعض قراه وسبوا 
وقتلوا من سکانه مقتلة شنيعة. فنزح الناس إلى جبل لبنان. فقدم لهم الأمير بشیر 
المعني الساعدات co pally‏ وتقدموا شمالاً فاتحد معهم السیحیّون ورفعوا العلم 
الدرزي في جرود كسروان' ». 

یتضح من هذا النص OF‏ مؤرّخي الدروز. یعتبرون أنّه عندما جرد الماليك 
حملتهم الأولى على کسروان سنة ۱۲۹۲ م. كان الدروز فعلاً في کسروان «وکان 
علمهم مرفوعاً في أعلى جروده!» . 

وفجأة. يناقض هذا المؤرّخ نفسه» إذ في سياق النص نفسه والصفحة نفسها 
یقول: «وفي سنة WA‏ ه (۱۲۸۸ م) تغلب المسلمون على الافرج وأنصارهم 
الكسروانيين. فارسل حسام الدین إلى أمراء (غرب) بیروت التنوخیین. لیتوجهوا 
إلى کسروان وجروده. ویقاتلوا سکانه » . 

وبالانتقال إلى الحملة المملوكية الثانية على کسروان, التي جرت عام VAN‏ 
ه (۱۲۹۹ م) يطالعنا الوزخون بالتالي: 

؛ ‏ القريزي, أورد عن أخبار هذه الحملة في سنة 1۹١‏ ه. المقطع التالي: 

«في عشرين شوال. توجه الأمير أقوش الأفرم من دمشق لغزو الدرزيّة أهل جبال 
كسروان. فان ضررهم اشتد . ونال العسكر عند انهزامها من غازان إلى مصر منهم 


> المرجع السابق. 
۲ - المرجع السابق معتمداً على : محمّد كرد علي. خطط الشام. ج ۲ ص ٠١١-۱۲۵‏ 


AY 


شدائد . ولقيه نائب صفد بعسكره. ونائب حماه ونائب حمص ونائب طرابلس 
بعساکرهم. فاستعدوا لقتالهم وامتنعوا بجبلهم. وهو صعب الرتقی. وصاروا في نحو اثني 
عشر ألف رام. فزحفت العساكر السلطانية علیهم. فلم تطقهم. وجرح كثير منهم. 
فافترقت العساكر عليهم من عدة جهات. وقاتلوهم ستة أيَام قتالاً شدیدا إلى الغاية. فلم 
يغبت أهل الجبال وانهزموا. وصعد العسكر الجبل بعدما قتل منهم وأسر خلقاً كفيرا. 
ووضع السيف فیهم. فالقوا السلاح ونادوا بالأمان. فكقوا عن قتالهم واستدعوا 
مشايخهم وألزموهم باحضار جميع ما أخذوا من العسكر وقت الهزية. فأحضروا من 
السلاح والقماش شيئا Li‏ وحلفوا أتهم لم يخفوا Let‏ فقرّر عليهم الأمير آقوش 
الأفرم مبلغ ماية ألف درهم جبوهاء وأخذ عدة من مشايخهم وأكابرهم. وعاد إلى دمشق 
يوم الأحد ثالث ذي القعدة. وبعث البريد بالخبر إلى السلطان' ». 


یتضح من هذا النص للمقريزي Of‏ الدروز كانوا معنيين مباشرة بهذه الحملة. 
كما یتضح OT‏ الورخ الدرزي سعيد الصغيرء قد أخطأ عندما ذكر خبر هذه الحملة 
أنه جرى سنة WV‏ ه. GY‏ المقريزي قد أوردها فى أخبار سنة ۱۹۹ ه. 


۵ - صالح بن يحيى» أرّخ هذه الحملة بقوله: 


لا أن 


« کان Jal‏ کسروان قد کثروا وطفوا واشتدت شوکتهم. وامتدوا إلى أذى العسکر عند 
انهزامه من التتر سنة 1۹٩‏ ه /۱۲۹۹ م. وتراخی الأمر عنهم وتادی وحصل |غفال 
أمرهم فزاد طفیانهم وأظهروا الخروج عن الطاعة واعتزلوا بجبالهم النيعة وجموعهم 
الكثيرة» وأنّه لا يمكن الوصول (لیهم" ». 


هذا اطدون. یوضح : 


«أن الهاربین من عساکر الملك الناصر محمّد بن قلاون من قازان سنة تسع وتسعین 
وستماية تفرقوا في البلاد ؛ نحصل لهم أذيّة من الفسدین خصوصاً من أهل کسروان 
وجرّين. وأکشرمم أذيّة لهاربي أهل کسروان بالفوا إلى cdl‏ مسکوا بعض الهاربین 
وباعوهم للفرغ» وأما التشلیح والقتل فکان LAS‏ وکان ناهض الدین بحتر (التنوخي) 
إذا مر عليه أحد من الهاربین أحسن إليه وأضافه وقام له با یحتاج إليه. وکذلك فعل 
Me‏ الدين علي بن حسن بن صبح في قرية حديغاء فشكرا وصار لهما ذكراً فلبسا 


۱- القريزي. کتاب السلوك. ص ٩۰۳۲-۹۰۲‏ 
۲ - صالح بن يحيى؛ ص ۲۷ 


AY 


اتنینهما اخلع في نهار واحد؛ كل منهما بامرته طبلخاناه؛ وذلك بواسطة ملك الأمراء 
جمال الدين آقوض الأفرم نایب الشام لمحاربة اللفسدین, ثح عاملوا Jal‏ کسروان با 
ذکرناه ». 

إذن» هذا المؤرّخ يؤكد على أن الدروز (التنوخيّين) لم یکونوا مقصودین في 
هذه الحملة. وقد ذهب بحاثة معاصر إلى استنتاج العكس تام من هذه الحادثةء إذ 
قال ai‏ يتبيّن هكذا أن مطامع التنوخیین. وخاصة الأمير ناهض.الدين بحتر في 
السيطرة على اقطاعات کسروان . كانت من الأسباب التى أدت إلى هذه الحملة. 
وبالفعل. فإنّ الأمير ناهض الدين بحتر أصبح أمير طبلخانه سنة ۷۰۰ ه. أي إثر 
حملة كسروان المذكورة"». الا آن هذا لا يشرح التناقض الوارد بين المقريزي 
الذي ذكر OL‏ «الأفرم توجّه من دمشق لغزو الدروز» وبين صالح بن یحیی الذي 
اعتبر الدروز مكافئين فى هذه الحملة. 

5 - أمَا فى أخبار الحملة المملوكيّة. الثالشة على كسروان عام ۰۱۳۰۲ فقد 
ذكر ابن القلاعي في زجلياته أنه في سنة ۲ م (۷۰۲ ه) أرسل الماليك قوة 
كبيرة إلى كسروان وإلى الجبليّين. فوقعت معركة كبيرة عند مدينة جبيلء إذ 
حمل الكسروائيون على الجيش الشامي فقتلوا اکثره وغنموا أمتعتهم وسلاحهم. 
وأخذوا أربعة آلاف رأس من خیلهم. وقدمت الأكراد لنجدتهم فصدهم كمينان في 
الفيدار والدفون. فلم يخلص منهم لا القليل. وخریوا بعض بلاد الغرب» وكان 
أمراء الغرب التنوخیّون مع جيش دمشق, فعاد الجرديّون فغزوا عين صوفر وشلیح 
وعين زيتونه وبحطوش وغیرها" . 

هنا یتضح of‏ الدروز كانوا خارج أهداف احملة. لا بل كانوا من أنصار 
المماليك. 


\- صالح بن یحیی. ص VA‏ 
۲- محمد على مکی ص ۲۲۲ ۔ ۲۲٣‏ 
۲ - محمّد كرد علي. خطط الشام. ج ۲ ص ۱۶۲ 
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۷ - وفي أخبار الحملة المملوكيّة الرابعة على كسروان عام ۰۱۳۰۵ استخلص 
يعض الباحثين المعاصرين' أن أقوش الأفرم نائب الشام. وجه سنة ۱۳۰۶ بعثة من 
الشام برئاسة الشريف زين الدين محمّد بن عدنان الحسين لاصلاح الأمر بين 
الشيعة والکسروانیین والتنوخيّين. ولكن هذه البعفة لم GEE‏ أهدافهاء وكانت 
نتیجتها زواج الشريف المذكور من أميرة تنوخيّة من الغرب. ثم عاد اقوش وارسل 
بعثة ثانية برئاسة الإمام تقى الدين أحمد بن تيمية وبصحبته بهاء الدين قراقوش. 
وتحدثت البعثة مع الكسروانيين. كما أورد صالح بن يحيى فقال: 

« إن الكسروانيين أظهروا الخروج عن الطاعة واه في ذي الحجة سنة ۷١٤‏ جهز إليهم 
أقوش زین الدين عدنان. ثع توجه بعده تقي الدين وقراقوش وتحدث معهم في الرجوع 
إلى الطاعة فما أجابوا إلى ذلك" » . 

A‏ وهناء يبرز تناقض خطير. والمقصود فتوى ابن تيمية. وهو مُفتي دولة 
المماليك. وقد اشترك Godt‏ بهذه الحملة. إذ يبدو ail‏ بعد ila Sl ee‏ + 
الذي لا نستطيع الجزم فيما إذا كان مسيحيّا أو شیعیاً أو نصيريّاً أو درزیاً.. 
أصدر ابن تيمية فتوی بهدر دماء أتباع بعض الديانات غير السنيّة وغير المسيحيّة 
واليهوديّة. إلا أن الاجتهادات قد تعدّدت حول هذه الفتوى. فقد روى القلقشندي 
بقوله: «كان شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن قتالهم وقتال النصيريّة 
أولى من قتال الأرض. لأتهم عدو في دار الاسلام. وشر بقائهم أضر" ». 

هذه النسبة في « قتالهم » جعلت البحائین لا يستقرون على رأي واحد . فمن 
قائل بأتها نسبة إلى الدروز. إلى قائل بأتها نسبة إلى الشيعة. إلى آخر بأتها نسبة 
إلى الکسروانیین! 


الدكتور فیلیب حتي. آورد نصا صريحاً جاء فيه آن ابن تيمية. آفتی «بأن 


۱- محمّد علي مگي. ص ۲۲۵ 


۲ صالح بن یحی. ص ۲۷ 
sail ۳‏ ندي .صبح الأعشى في صناعة الانشاء . وزارة الثقافة والارشاد (القاهرة (NAW‏ ج ۱۳ ص ۲۸ 
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الدروز والنصيريّة ليسوا مسلمين وأتهم دون النصارى مرتبة ويجب إبادتهم' ٠»‏ 
مستنداً بذلك إلى صلاح الدين النجد" . بينما محمّد على مکی اعتبر of‏ الشيعة 


هم المقصودون بهذه الفتوی. إضافة إلى النصيريّة" . 
۹ - ویقول حتي في وصف ثلاث من حملات المماليك على كسروان 


كانت الحملات العسكريّة التي وجهها الملك ناصر سنة ۱۳۰۲ و ۱۳۰۹ و ۱۳۰۷ ضد 
کسروان. من أعنف الحملات التي تعرض لها لبنان ومن أشدها فتكأ وخراباً. وکانت 
كسروان آنذاك تند Lge‏ إلى نهر بيروت. وإلى جبل صنين وجبل الكنيسة. وكانت 
تشمل Last‏ منطقة التن الشمالى والجنوبي. وكان سكانها من المسيحيين (موارنة 
ويعاقبة) والدروز والشيعة والنصيريّة. وقد اشترك فى هذه الحملة العسكريّة جنود من 
صفد وطرابلس ودمشق. وكان القائد العام جمال الدين الأقوش SE‏ دمشق. وقد أفتى 
ابن تيمية ‏ وكان من أعاظم فقهاء عصره في سورية - بأن الدروز والنصيريّة ليسوا 
مسلمين وإنّهم دون النصارى مرتبة ويجب إبادتهم. واشترك ابن تيمية نفسه في هذه 
الحملة... وكانت المعركة الفاصلة فى عين صوفر سنة ۰۱۳۰۷ فقد أباد جيش المماليك 
البالغ عدده خمسون ألف مقاتل قرابة عشرة آلاف كسرواني. معقمهم من الدروز. 
وخرّبوا بلادهم. وقطعوا أشجارهم. وذبحوا نساءهم وأطفالهم. وتقاسمت ثلاثمئة عائلة 
تركمانيّة المنطقة الساحليّة الواقعة شمالي بيروت إلى جنوبي طرابلس كإقطاعات بینها" . 
وفي ذلك العهد كانت العلاقات بين الموارنة والدروز على أحسن ما يكون من الود 
والصغاء . فإنّه في عام VEEL‏ رافق وفد يتألف من الدروز والنصارى القاصد البابوي إلى 
رومة في بعثة صداقة وسلام» . 


- بینما يعتبر مكي أنّه بناء لفتوى ابن تيمية بإباحة دم الشيعة 
والنصيرية. جهز 


جهّز أقوش سنة ۱۲۰۵ جيشأ كبيراً بلغ ۵۰ ألف محارب وساعده في 


التعبئة التنوخیّون والدروز” . 


حتي. لبنان في التاريخ » ی مت 

صنلاح الدین النجد . ولاة دمشق في العهد العثماني (دمشق ق (VAN‏ ص ۷ 

محمد علي مگي. نص :۲۳ . راجع الافتاء في الصفحة ۱ من الجزء السادس من هذه الوسوعة. ۱ 
حتي . لبنان في التاریج .ص ۲۹۸ - ۰۳۹۹ عن : الدويهي ٠‏ تاريخ الأزمنة. ص ۱۲۲ ۱۲۵۰ وأیضا 
الدويهي في المشرق. المجلد ٤‏ (۱۹۵۰) ص ۱۸۰ - 114 ؛ وإبراهيم عواد . «لبنان في عهد المماليك» 
الشرق. المجلّد 4۰ (VAL)‏ ص VV‏ - 

محمّد على مگی. ص ۲۲۳ 
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١‏ - ويقول المقريزي اه بعد هذه الحملة التي انتصر فيها المماليك وأعوانهم 
الدروز على سكان کسروان. أقطع الماليك كسروان لبعض الأمراء (أمراء الغرب 
الدروز وأمراء البقاع وبعلبك) فذهبوا إليها «فزرعها لهم الجبليّة ورفعت أيدي 
الرفضة عنها! » . مع الاشارة إلى أن «الرفضة» الذين «رفعت یدهم » مقصود بهم 
الشيعة. 

: وجاء فى بعض الدونات رواية أخرى عن هذه المعركة‎ VY 

« وأن أقوش الأفرم جمع عشرة أمراء من الدروز ومعهم عشرة آلاف مقاتل. وأن المعركة 
وقعت بين الكسروانيّين (المسيحيّين) والأمراء (الدروز) في عين صوفر في مطلع سنة ۷۰3 
ه /١17م.‏ وأن الدائرة دارت على الأمراء. وأن بعض الكسروانيين هربوا بحرمهم 
وأولادهم وأموالهم ونحو ثلاثماية نفس من رجالهم اجتمعوا في مغارة نابيه فوق 
إنطلياس غربي مغارة البلآنة. فدافعوا عن أنفسهم. ولم يقدر الجيش أن ينال منهم. ثم 
بذلوا لهم الأمان. فلم يخرجواء فأمر نائب دمشق أن یبنوا على المغارة سذاً من احجر 
والكلس وهالوا عليه تلآ من التراب. وجعلوا الأمير قطلوبك حارساً عليها مدة أربعين 
يوماً حتى هلكوا داخل المفارة؟ . 


۳ - صالح بن يحيى» يروي لهذه المعركة وصفأ آخر فيقول: 


« إن الأمير ناصر الدين الحسين أمير الغرب توجّه إلى کسروان ومعه أقاربه وجمعه فقتل 
منهم الأميرين (الأميران) نجم الدين محمّد وأخيه (وأخوه) شهاب الدين أحمد ولدي 
(ولدا) الأمير جمال الدين حجي في نهار الخميس ۵ محرم بقرية نبيه (نابيه) من 
كسروان . وقتل معهم من Jal‏ الغرب ثلائة وعشرون نفرأًء وكانت وقعة نبيه المذكورة 
وقعة رديّة ان Jal‏ كسروان تجمّعوا وقاتلوا بها. وكان فيها مغارة اجتمعوا فيها بعد 
القتال. ذكر أن كان عبرة Jal‏ کسروان أربع آلاف راجل فراح تحت السيف منهم خلق 
کثیر. والسالم منهم تفرقوا في جرّين وبلادها والبقاع وبلاد بعلبك. وبعضهم أعطوه 
الدولة آمانهم ». 


۱- المقريزي. السلوك. ج ۲ ص ١5-١6‏ 

۲ - الخوراسقف منصور حتوني, القاطعة الكسروانيّة ؛ وراجع : طوني مفرج الوسوعة اللبنانية اللصورة» ج ۰۱ 
ص ۳۲۹۲ وین سباط الدرزي في : تاريخ المير حیدر شهاب. 

2 صالح بن يحيى. ص NY‏ 
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وجاء للمؤرّخ وصف شامل للمعركة بكاملها ذكر فيه: 


af‏ آقوش «رسم بتجريد العساكر إليهم (أهل كسروان) من IS‏ جهة وکل مملكة من 
المالك الشاميّة. وتوجّه أقوش الأفرم من دمشق بسايرالجيوش في يوم الاثنين ۲ محرّم 
سنة ۷۰۵ وجمع جمعاً كثيراً من الرجالة نحو ۵۰ Lall‏ وتوجهوا إلى جبال الکسروانتین 
والجرديّين. وتوجّه سيف الدين اسندمر نايب طرابلس وشمس الدين سنقرجاه المنصوري 
نايب صفد . وطلع اسندمر المذكور من جهة طرابلس. وكان نسب إلى مباطنتهم . قجرّد 
العزم وأراد أن يفعل في هذا الأمر ما يحو عنه هذه الشناعة التي وقعت. وطلع إلى جبل 
كسروان من أصعب مسالكه. واجتمعت عليهم العساكر واحتوت على جبالهم. ووطئت 
أرضاً لم تكن أهلها یظتون أن أحدأ يطأها. وقطعت كرومهم وأخربت بيوتهم. وقتل منهم 
خلق كثير. وترّقوا في البلاد ‏ ... وعاد نايب الشام إلى دمشق بالعساكر في ؛ صفر 
من السنة المذكورة. وجعل الناظر في بعلبك وجبال الكسروانيّة بهاء الدين قراقوش. 
فأخلا ما كان SE‏ بجبال كسروان وقتل من أعيانهم جماعة أعطوا GU‏ لمن استقر في 
غير كسروان' ». 
اد 
أمام هذه البلبلة في التدوينات. لا يكن الجزم فیما إذا كان الدروز من 
الطوائف التي حل ابن تيمية هدر دماء أتباعها أم لاء وفيما إذا كانوا بالتالي 
مستهدفين في الحملات المملوكيّة على كسروان ام لا .وان كان المراقب يميل إلى 
الاعتقاد باتهم لم يكونوا مستهدفین. وذلك تبعا للتبرير والشرح اللذين آوردهما 
حتی إذ قال: 
« ... تناولت سياسة الماليك الجديدة. إعادة توحيد الفرق الإسلاميّة النشقّة وضمها 
إلى حظيرة الستة. وذلك GY‏ بعض هذه الفرق الإسلاميّة أعانت العدو وهادنته. وقد قتل 
المماليك من الإسماعيليّة والنصيريّة والشيعة عددأ كبيراً. ويبدو أتهم كانوا أشداء أقوياء 
وان عددهم كان کبیرا في جميع أنحاء سوریة" . وقد هرب من الشيعة جماعات والتجأت 
إلى جبال لبنان والبقاع . ذلك لأن ASLAM‏ کانوا يرون في الشيعة خطرأ سياسيّا . وقد 
حاول الملك الظاهر بيبرس ( ۱۲۹۰ - ۱۲۷۷) أن يرغم النصيريّة على بناء مساجد فى 


)- المرجع السابق. ص ۲۷ 
۲ - أبن جبير رحلة ابن جبیر. دار صادر ودار بيروت (بيروت (VANE‏ ص ۲۰ 
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قراهم . ولکته أخفق في جعلهم يصلون فيها ... أمَا الدروز فلم ينظر المماليك إليهم نظرتهم 
إلى الشيعة والإسماعيليّة. ذلك DY‏ الدروز كانوا قد انحرفوا عن Zl‏ في قضايا لاهوتيّة 
فلم يعتبروا أتهم یشگلون خطرأ سياسيّاً على المسلمين. فإتهم Gose‏ كانوا أقليّة صغيرة. 
وجغرافيَاً كانوا يتوطنون بقعة صغيرة محصورة. وسياسيّاً لم يكن لهم أهداف تشگل 
خطرأ على المسلمين. ولذا فلم يكن الماليك يرون في الدروز مشكلة ذات بال. ولكن 
بالرغم من هذا كلّه فإنَ الملك الأشرف طلب إليهم أن يكونوا. ولو ظاهريّاً. مسلمين. الا 
al‏ طلبه هذا لم يحقق' ». 
ويبرّر حتّي ما اعتبره حملات ضد الدروز في الأعوام ۱۳۰۲ و ۱۳۰5 و 
۷ ولا . بعدم تحقيقهم لطلب اللك الأشرف بالتظاهر بأتهم مسلمون. وثانياً 
لأته. «في سنة ۱۲۰۰ هاجم النشابة الدروز جيش اللك الناصر المنهزم آمام 
هجمات المغول التي أوصلتهم حمص ودمشق ق وهدّدت المنطقة بكاملها' ». 
مۇرخ 5 آخر" اعتبر ail‏ ليس من شك على الاطلاق بأن الطائفة التى عناها ابن 
تيمية في رسالته (التي برّر بها إباحة الدماء) هي الطائفة الشيعيّة. مستنداً في ذلك 
إلى ما جاء فى رسالة ابن تيمية إلى السلطان الناصر بن قلاوون. الذي طلب 
تبريراً لهذه الجزرة. فكان جواب الامام ابن تيمية متضمَناً التبرير المطلوب. قال 
Uy‏ قدم التتار إلى البلاد وفعلوا بالمسلمين ما لا يحصى من الفساد . وأرسلوا إلى أهل 
قبرص. فملكوا بعض الساحل. وحملوا راية الصليب. وحملوا إلى قبرص من خيل 
المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لا يحصي عدده لا الله. وأقام سوقهم بالساحل عشرين 
Lege‏ يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على Jal‏ قبرص. وفرحوا بمجيء التتار ... وا 
خرجت العساكر الإسلاميّة من الديار المصريّة. ظهر فيهم الخزي والنكال ما عرفه الناس 
منهم. ولا نصر الله الإسلام النصرة العظمی عند قدوم السلطان كان بينهم شبيه 
العزاء ... وكلّ هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة. كان من أسباب خروج جنكيزخان إلى 
بلاد الإسلام. وفي استيلاء هولاكو على بغداد. وفي قدومه إلى حلب. وفي نهب 


حتي. سن 
f‏ الرجع السابق 
a‏ ت عل کر .ص ۲۳۱-۲۳۰ 
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الصالحيّة. وغير ذلك من أنواع العداوة للاسلام وأهله. ولقد كان جيرانهم من Sal‏ البقاع 
وغيرها منهم. في آمر لا يضبط شره. JS‏ ليلة تنزل فيهم طائفة. ویفعلون من الفساد ما 
لا يحصيه لا رب العباد : كانوا في قطع الطرقات وإضافة سكان البيوتات على أقبح 
سيرة. ويقعون بالرجل الصالح من السلمین. فإمًا أن يقتلوه؛ Lily‏ أن یسلبوه. وقليل 
منهم من يفلت بالحيلة... وقد اتفق العلماء على قطع الشجر وتخريب العامر عند الحاجة 
إليه. فليس ذلك بأولى من قتل النفوس. وان القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التي 
اختفوا فیها . وما آیسوا من المقام في الجبل الا حين قطعت الأشجار Vy‏ كانوا يختفون 
حيث لا يمكن العلم بهم ' »... 
إن أصرح دليل على أن الدروز لم يكونوا هم المستهدفين بافتاء ابن تيمية. 

وبحملات الإبادة التي شتها المماليك على كسروان» هو إقدام الماليك بعد تلك 

الحملات. على اعتماد الأمراء التنوخيّين في اقطاعهم بعض المناطق من 

نظامهم الاقطاعى الذي اتبعوه. 

وتذكر الدونات أنّ السلطان الناصر بن محمّد بن قلاوون قد كتب منشوراً 

للامير التنوخى ناصر الدين الحسين فيما يلى نصّه: 
«الذي شهد به الديوان المعمور أن الذي تعيّن باسم من يذكر من الأمراء الجبليّة أولاد 
أمير الغرب عند الروك" البارك لاستقبال السنة الأتية, المدرك فى السنة الماضية؛ يمقتضى 
الأوراق المحضّرة من الأبواب الشريفة فى هذه السنة. خارجاً من الملك والوقف والمواريث 
الشرعيّة بمناظرة المجلس الشامى هو هكذا :الأمیر ناصر الدين الحسين بن الأمير سعد 
الدين بن خضر أمير الغرب لخاصته وعشيرته: عرمون. وصير. وبشالا؛ وکیفون: 
وبيصور. وثلث عين عنوب. وثلث عیناب. وشمشون. وثلث كفرعميه. وثلث بتاتر. 
وبركة شطرا. ومرتغون» وثلث حصة اللك في خلده. ومغدلاء ومن الفريديس فدان, 
وعليها 77 من الجند" ». 


۱- محمّد gal‏ زهرةء ابن تيمية. دار الفكر العربي (۱۹۵۸) ص £0 

۲ - «الروك: كلمة مصريّة قبطيّة قدية تعني الحبل. و «الروك» اصطلاح عرف في القرون الوسطى. معناه 
عمليّة المسح وتقسيم الأراضي ودراسة خصبها وإمكاناتها الزراعيّة أو المعدنيّة إلخ. وجرت عمليّة الروك 
فی لبنان ابتداء من سنة ۰۱۳۱۲ 


۲۳۹ محمّد على مكّى. ص‎ -v 


ويذكر الأسود' أله فى سنة ۱۳۱۳: 


«کتب الأمير ناصر الدين الحسين كتاباً إلى نائب دمشق أمير الأمراء الأمير تنكز يقول 
فيه ائه هو وذوو قرباه اخذون على أنفسهم وقاية بيروت. وبازلون الجهد في خدمة 
الدولة. وان غالب ما في يدهم من الاقطاعات ملك ثابت لهم بحق شرعي. Ly‏ لهم 
بعدة واحد وثلثين (ثلاثين) فارسا وكانت لآبائهم بغلاثة رماح » . ثم التمس منه الرفق 
بهم فكتب أمير الأمراء إلى السلطان في مصر يخبره بذلك ويذكر له قدم أملاك الأمراء 
في الغرب. فأمر السلطان أن تبقى في أيديهم وأن يزاد لهم من الجند بقدر ما زيد لهم 
من الاقطاعات. فبلغت الزيادة النصف. فضوعف عدد الجند حتّى بلغ اثنين وستين فارسا" . 


al‏ تفصيل بیان الاقطاعات للامرا» التنوخيّين (الدروز) بحسب الروك 
وبالاستناد إلى اللائحة التى كتبت فى ديوان ناظر الجيش. فهى كالتالى: 

« للآمير ناصر الدين الحسين ابن الأمير سعد الدين خضر أمير الغرب ولعشيرته وذويه: 
عرمون؛ وصيرء وبشالاء وکیفون» وبیصور. وثلث عين عنوب. وثلث عیناب. وشمشوم. 
وثلث كفرعميه. وثلث بتاترء وبركة شطراء ومرتغون, وثلث حصة الملك في خلده. 
ومغدلا. ومن الفريديس فدان" » . 
وللامیر «عز الدين الحسن ابن سعد الدين أمير الغرب ولذويه وخمسة خصيان: نصف 
عالیه. ونصف الخريبه؛ وعيثاء ونصف الدویر. ونصف السباحية. ونصف المفيثة؛ وربع 
قدرون» ونصف قطع أرض في قرتیه, وربع طردلا . وربع رمطون , وربع عين كسور. 
«وللامیر عز الدين حسين بن شرف الدين علي ولذويه وعشرة خصيان : نصف عیتات. 
ونصف دقون. ونصف مجدليًا . ونصف شملال. وثلث عين عنوب, ونصف سرحمور؛ 
ونصف عين درافيل» وثلث بتاتر. وثلث عیناب. وقطع أرض في العمروسيّة. وثلث حصّة 
الملك في خلده, وثلث کفرعمیه, ومن الفريديس فذان . 
« وللأمير سيف الدين مفرج بن بدر الدين يوسف بن زين الدين صالح ولذويه وعشرة 
خصيان : نصف عیتات. ونصف دفون. ونصف مجدليًا . ونصف شملال؛ ونصف عين 
درافيل» وثلث بتاتر. ونصف سرحمور. وثلث عيناب؛ وقطع أرض في العمروسيّة. وثلث 
كفرعميه. وثلث حصّة الملك في خلده» ومن الفريديس فدان. 


۱- إبراهيم الأسود . ذخائر لبنانء ص ۱۵۵ - ۱۵۶ 
۲ - ويؤيّد هذه الوثيقة ذكر صالح بن يحبى لها في ص ۸۳ 
۳ - قابلها مع لائحة المنشور الواردة أعلاه. 
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«وللامیر علم الدين سليمان بن غلاب ولذويه وخمسة خصیان : نصف الخریبه. وعيما : 
ونصف الدویر. ونصف السباحة. ونصف درب المغيثة؛ وربع قدرون» ونصف قطع أرض في 
قرتيه. وربع طردلا. وربع رمطون» وربع عين كسور. 
« وللأمير سيف الدين إبراهيم بن تجم الدين محمّد بن حجي ولذويه وخمسة خصیان : 
ربع بطلون. وربع الطفرانيّة. ونصف القبي. ونصف محواره. ونصف معیستون ۰ وربع 
الدوير. وربع أقطو. 
«وللامیر شمس الدين عبد الله بن جمال الدين حجي ولذويه وأربعة خصیان : نصف 
قدرون؛ ونصف رمطون. ونصف طردلا » ونصف عين کسرور . 
«وللامیر عماد الدين موسى بن مسعود بن أبي الحبيس ولذويه وثلاثة خصيان: نصف 
دفون. ونصف الفساقین. ونصف شطراء ونصف دير قوبل ونصف عين حجيه' ». 
الا of‏ المماليك لم يكونوا واثقين تماما من ولاء هؤلاء الأمراء لهم على ما 
يبدو. إذ في العام ۱۳۳۲۳ «وقعت فى بيروت بين الافرج وبين واليها عز الدين 
البيسري وأمراء عرمون معركة BAAS‏ فجرح بعض الأمراء . وكان الفوز للافر ج . 
فاستقدم تنكز ual‏ الأمراء إليه وهو فى دمشقء الأمراء التنوخیّین. والتركمان من 
کسروان. وتسخط عليهم . وسجنهم . فشفع لديه فيهم الأمير pols‏ الدين الحسين. 
فأطلقه. ثع أطلق بقيّة الأمراء لشبوت براء‌تهم لدیه. ثح آمرهم بالاقامة ببیروت: 
فبنى الأمير ناصر الدين داراً على شاطئ البحر' ». 
في هذا الجال. یذکر حي" بشکل شامل of‏ «بني بحتر هم الأمراء 
الاقطاعيّون الذين استولوا على بيروت وعلى منطقة الغرب. وهي سفوح الجبال 
المجاورة لبيروت والتى LF‏ جنوباً إلى أعالي الدامور. وكان مقرهم أولاً قرية 
سرحمول وقرية عرمون . ويظهر أنهم توطنوا هذه المنطقة قبل ۰۱۱۳۵ وكانوا 
أصحاب اقطاع . وكانوا يقدّمون خدماتهم العسكريّة للصلیبیّین الذين استولوا على 


۱- إبراهيم الأسود . ذخائر لبنان. ص ۱۵3 - ۱۵۷ 
*- المرجع السابق. ص ۱۵۷ 
٣‏ - حتي. لبنان في التاريخ. ص 1١6‏ 
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بيروت وصیدا . وفي أثناء الحروب التي وقعت بين التتر والمماليك كان آل بحتر 
أحياناً يقاتلون مع الفریقین. ليضمنوا لأنفسهم أن يكونوا في الکقة الراجحة... 
وقد عهد الماليك إلى البحتریین بحماية الشاطئ ضدً هجمات الافرج ولا سيّما 
الغزوات التي كانوا يقومون بها من جزيرة قبرص . وبذلك تكن البحتريون من 
تثبیت سلطتهم وحكمهم حتّى أواخر القرن الخامس pte‏ وفي أثناء حكمهم النير 
السمح كانت مقاطعة الغرب تنعم با يشبه الاستقلال الداخلي. وتتمتع بشيء من 
الازدهار الاقتصادي. وبالرغم من اتهم كانوا ظاهریّاً مسلمين ستیین. OLS‏ من 
المرجح آتهم كانوا دروزاً في عقيدتهم. وقد فتحوا أبواب مدينة بيروت تدريجاً 
أمام الأجانب من التجار وجعلوا منها Gye‏ لمدينة دمشق. فأخذت السفن تخر 
بانتظام بين مينائها وجزيرة قبرص. وكان حجاج الأرض المقدّسة یلتقون فيها 
ومنها كانوا يذهبون إلى فلسطين. وقد سمح للتجار الأوروبيّين أن يبنوا خانات 
وحمّامات وكنائس'. فازداد عدد سكانها إلى قرابة عشرة آلاف نسمة. وبسبب 
الصلات التي عادت فتوطّدت بينها وبين الممالك اللاتينيّة الصليبيّة وبعض البلدان 
الأوروبيّة فان مرفأ بيروت أصبح المرفأ التجاري الذي يغذي داخليّة البلاد . وكانت 
بيروت تستطيع الاتصال بدمة مشق عن طريق البريد الذي أنشأه السلطان بيبرس 
بين القاهرة ودمشق. أمَا في أوقات الخطرء فكانت تتصل بالخارج alan‏ انام 
الزاجل أو بواسطة النيران. كانت الاشارات الناريّة تعطى ليلاً في مكان يسمّى 
راس بیروت. وهو لسان مرتفع داخل البحرء ثع إلى قمّة بُوارج؛ وهي قمّة في جبل 
الكنيسة؛ ومنها إلى یتوس في سلسلة جبال لبنان الشرقيّة: ومن هناك إلى جبل 
الصالحيّة الذي يُشرف على مدينة دمشق' ». 

ويضيف حتّي في شرحه GWU‏ «كان من حسن طالع نيابة دمشق مشق أن 
حكمها بين ۱۳۱۲ و ۰۱۲۶۱ تنکیز؛ وهو موی من موالي السلطان الأشرف. وهو 


۱- صالح بن یحیی. ص ۲۹ - 1۰ 
۲- صالح بن يحبى ص ۸۰؛ Feely‏ : الشدیاق. ص ۲۱۲ - ۲۱۲ 
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الذي يُعتبر سجل أعماله نقطة مشرقة في أخبار المماليك فى البلاد السورية. وقد 
أعاد تنكيز oly‏ جسر الدامور الذي كان يخربه طغيان النهر مرة بعد أخرى. 
وأعاد بناء حصون بیروت. وبنی فيها خاناً جدیداً وحمّاما للعامة. وكان يمد يد 
العون إلى البحتريّين في إدارتهم البلاد . ومن جملة المدن التي انتفعت من حكمه 
الفاضل بيت القدس. فإته جلب لها الماء . وأخيرا اتهم أنّه أساء استعمال المال 
المخصّص له فألقي عليه القبض وسجن في الاسكندريّة وظل في السجن حتى ماتا . 
أقا خليفته فقد أمره السلطان أن يسرع في بناء أسطول لیشار من دولة 
الكوزينيانيين الصليبيّة التي كان أسطولها البحري یقض مضاجع Jal‏ الموانئ اللبنانيّة 
والمصريّة. وفي عام ۱۳۰۲ أسر الافرغ أحد أمراء بني بحتر عندما كان يصطاد 
الحجلان بالقرب من الدامورء ولم يخلوا سبيله حتى دفع لهم البحتریون فدية قدرها 
ثلاثة آلاف دینار" . وفي سنة ١576‏ هاجم الصليبيّون مدينة الاسكندريّة. وفي 
السنة ذاتها بدأ بناء الأسطول على الشواطی بالقرب من بیروت. ولکتهم بعد أن 
أنزلوا في الماء سفینتین للنقل وتکبّدوا النفقات الطائلة. عدلوا عن العمل فجأة. 
وقد تركوا هاتين السفينتين وهياكل السفن التي شرعوا ببنائها في مكانها للسوس 
ينخرها. أمَا الحديد فيها فقد نهبه بعض البيروتتين. وقد اختار المماليك بيروت 
لبناء هذا الأسطول بسبب أحراج الصنوبر في ضواحیها. وقد كانت pel‏ من ذي 
قبل. ولوجود معدن الحديد بالقرب منها والذي كانت تصدره إلى مصر. وفي سنة 
۷۱ هاجم أسطول من جنوا مدينة صيدا وأعمل فيها النهب والسلب. ثح هاجم 
بيروت التي كان يدافع عنها صالح بن یحیی. وهو واضع تاريخ بيروت في ذلك 
العهد « والذي أشرنا إليه مراراً. وقد أرسل نبأ هجوم الأسطول الجنوي إلى دمشق 
بطريقة الاشارات الناريّة. فوصلت كتيبة من الفرسان مساء اليوم الثاني من وصول 
۱- صالح بن يحيى. ص ۱۰۷ 1١7‏ ؛ ابن بطوطة. ج ١‏ ص ۱۲۱؛ ابن أياس. بدائع الزهور في وقائع 
الدهور . دار إحياء الكتب العربيّة (القاهرة TA‏ ص ۱۷۲ 


۲ - راجع: صالح بن یحیی. ص ۲۱۵ ؛ محمّد على مگي. ص 503 ۲۵۷ 
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الأسطول ٠‏ ولكن الوقت كان قد ا 2 ترك هذه الكتينبة في الدفاع خن 
المدينة. وفي سنة ا 1١‏ ظهر هذا الأسطول مرة أخرى على شواطئ بیسروت. 
وأعمل فيها النهب والسلب وأحرق أسواقها القريبة من الميناء . وروّع السكان 
فولوا هاربين إلى الجبال. ولا یذ کر لنا التاريخ محاولات أخرى عدائيّة بعد ذلك 
الحين. ويبدو أن الناس اقتنعوا BL‏ العلاقات التجاريّة الطبيعيّة أجدى وأكثر Lats‏ 
على مر الأيام. الا أن المنطقة بدأت منذ العام ١1٠١‏ تتعرّض لاجتياحات المغول 
بقيادة تيمورلنك. وكانت أنباء المجازر والعنف البالغ تسبق تحرّكات الجيوش 
المغوليّة. مما دفع بأهالي بعلبك إلى الاستسلام للمغول وهم في طريقهم إلى دمشق 
فنهب المغول المدينة وخربوا قلعتها كما خربوا عنجر. كما هرب الشهابيّون من 
وادي التيم خوفاً من وصول المغول إليهم. والتجأوا إلى الشوف. إلآ آن التنوخیین 
قد جمعوا الأموال ودفعوها لتيمورلنك كى لا يهاجم مناطقهم » . 

في غمرة المنازعات التي كانت قائمة بين أمراء المماليك الأتراك. برز الظاهر 
برقوق اجرکسی الأصل. فاستولى على الحكم في مصر سنة VTAY‏ وقد wal‏ 
برقوق نائب الشام: بيدمر الخوارزمي. الا آن الامراء المماليك الأتراك في بلاد 
الشام قد تكتلوا ضد السلطان الجديد . وأصبحت الفترة الأولى من حكم برقوق 
الجركسي نزاعات متواصلة بين السلطان والامراء في بلاد الشام. وهي AE‏ من 
سنة ۱۳۸۲ إلى ۱۳۸۹ . آمَا الفترة الثانية فتمتد من سنة ۱۳۹۰ إلى ۰۱۳۹۸ 

الأمراء التنوخیّون (الدروز) وقفوا إلى جانب بیدمر وبرقوق. بینما مال 
ماليك کسروان من الترکمان ومماليك طرابلس من الاتراك ضد الحكم الجديد . 

في هذه الأثناء . كانت العلاقات قد ساءت كيرا ب بين التنوخیین وترکمان 
كسروان منذ استيلاء هؤلاء على مقاطعة كسروان إثر الحرب الكسروانية في عهد 
الناصر بن قلاوون سنة ۱۳۰۷ كما ذكرنا سابقأ. وقد حاول تركمان كسروان 
سنة ۱۳۷۳ أخذ مقاطعات الغرب من التنوخيّين بألف جندي لمساعدة الماليك على 
حرب قبرص. وكاد الأمر یتح للتركمان لولا أن استدرك التنوخيّون أمرهم وذهبوا 
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إلى القاهرة لیختبوا أقطاعاتهم هناك. وهكذا أصبح التنوخیّون في خصومة دائمة مع 
تركمان كسروان. وهكذا فعندما أصبح برقوق GUL‏ أخلص له التنوخيّون 
ووقفوا في مختلف المناسبات إلى جانبه. وكذلك فعل موارنة الشمال. وقد شهدت 
هذه الفترة من التاریخ تقارباً درزياً - مارونیاً. حتى إِنّه في العام ١.١54١‏ زار وفد 
ماروني - درزي قداسة البابا في رومة. 

في هذه الأثناء. حدث أن تمکن المماليك الغائرون على حكم برقوق من خلع 
برقوق سنة ۱۳۸۹ والسيطرة على الدولة. Bt‏ برقوق عاد فتمگن بعد سنة من 
استعادة مكانته والانتقام من أخصامه. في معركة « شقحب» الشهيرة سنة ۱۳۹۰ 
بالقرب من دمشق. وقد ساعد التنوخيّون السلطان في هذه المعركة. ولکنهم 
تعرضوا في مناطقهم لهجوم كبير شنه عليهم تركمان كسروان وحاكم بيروت: 
أرعون اللنطاشي. فقد انتهز هؤلاء فرصة وجود التنوخیین في القتال مع برقوق في 
شقحب. فهاجموا مناطق الغرب التنوخيّة وقتلوا ٩۰‏ نفرأ منهم. كما نهبوا أرزاقهم 
وبيوتهم وتجارتهم في بيروت. ثح عاد الترکمان الكسروانيون فهاجموا مرة ثانية 
قرى الغرب بعد عودة التنوخیین من شقحب. فقتلوا منهم ۰؟ شخصا. 

فلمّا Gale‏ سيطرة برقوق. وجه من البقاع قوة بقيادة He‏ الدین بن 
الحنش. « ومعه عشران البقاع بالاشتراك مع التنوخيّين لتأدیب ترکمان کسروان. 
فقتلوا أميرهم علي ابن الاعما . وقتلوا جماعة dae‏ ونهبوا التركمان ». وخرج 
التنوخیون منتصرین من هذه الحنة مع الترکمان والمنطاشية. 


عشسية الفستح | 7 لصنم‌انو 

بعد الغزو المغولي لبلاد الشام سنة ۱-۰۰ على يد تيمورلنك. ونزوح عدد 
كبير من السكان إلى الجبال اللبنانيّة طلباً للامان. امتلات الجبال اللبنانيّة بالقدرة 
والكفاءات. في هذه الأثناء .بقي الاقطاع القديم یتجند . ما ساعد على استقرار 
الإقطاعيّين واطمئنانهم U‏ بين أيديهم من إقطاع . فأخذ الإقطاع يتحول عائلات 


۹1 


اقطاعية مستمرة تتوارث عملها دون أن يكون هناك حق بالتوريث. وبعض 
الاقطاعيّين كان یوجر جزءا من اقطاعه. . فیتحول الاقطاعي بذلك إلى صاحب سلطة 
ay‏ يقوم بمهام الدولة. وكان من نتائج هذا الواقع أن تحولت العائلات الاقطاعيّة 
إلى حكومات محلية صغيرة. تتحالف وتتناحر lidy‏ لمصالحها الخاصة. وليس وفقا 
لسياسة الدولة. وبدأت إذ ذاك تظهر بينهم المنازعات القبليّة : القيسيّة واليمنيّة. 
مبتدئة من البقاع . ثح منتقلة إلى مختلف المناطق في الجبال اللبنانيّة. كما قیرزت 
هذه الحكومات الاقطاعيّة في لبنان عن بقيّة مناطق الاقطاع المملوكي بطابع طائفي 
لم يظهر واضحاً إلا عندما حدث الاستقرار الاقطاعي في القرن الخامس عشر. 
ولكن سرعان ما امتص الصراع القيسي اليمني هذا الطابع الطائفي ذ في أوا خر القرن 
الذ کور" . 

وقد اعتبر بعض المؤرّخين أن «استتاب الأمن في لبنان. في هذه الحقبة, 
وسيطرة الدروز على مرافقه. قد أوجد تزاحما على الرئاسة بين أكابرهم» فكان 
التنازع على الحكم والسيطرة يفير كوامن الحزبيّة في لبنان, لانتماء سكانه إلى 
الحزبين العربین القديمين: قيسي ويني . فكان ینتسب لكل حزب فريق من سكان 
البلاد" .. 

۴ 

مع إطلالة القرن السادس عشرء وقرب انتهاء حکم الماليك على يد 
العثمانيّين في العام ۰۱۵۱ كانت الإمارة التنوخيّة قد « تمكنت من بسط نفوذها 
من بيروت إلى صيداء شاملة جزءا من الشوف. إلى الغرب والمتن. ولكن الصراع 
بين عشائر العائلة التنوخيّة وانقسامها إلى يمنيّة وقيسيّة اضعفها في القرن الخامس 
عشرء ما فتح المجال أمام العنیین؟ في الشوف للبروز مع مطلع العهد العغماني. 
2 محمّد علي مڱي. ص ۲۸۲ 
۲ - سعید السفیر: ص ۲۳ 


۳ - مع انتقال الامارة من التنوخيّين إلى المعنيين. تکون قد انتقلت من الدروز إلى السنة. 


AY 


وقد ساعد الاستقرار الاقطاعي في هذا القرن على تفسخ التنوخیین. الذين عملوا 
على بعث المذهب الدرزي على يد الأمير السيّد التنوخي في عبيه» بعد أن توقف 
الضغط المملوكي عن المذاهب غير السنيّة. 1 

وفي خضم الصراع القيسي اليمني. كان قد اشتهر من الحزب القيسي في 
القرن الخامس عشر. المعنيون الذين تزعموا الحزب بعد انشقاقهم عن الحزب 
اليمني. GUE‏ الأمير فخر الدي ين الأول مع الأمير جمال الدين الارسلاني اليمني, 
فقوي بهذا التحول الحزب القيسي. الذي كان يضم التنوختّين والعسافتین الأكراد 
حكام کسروان. والشهابيّين حگام وادي التیم. والحرفوشيّين حكام بعلبك وغیرهم. 
وضعف الحزب اليمني الذي كان يضح الارسلانيّين وآل علم Carer‏ وآل 
سيفا وغیرهم" . وهكذا «بعد أن كانت الرئاسة تتهادى بين البحترتين وبين 
الارسلانيّين (التنوخيّين الدروز) أخذ يزاحمهم عليها المعنيّون" ». 

وكان المعنيون قد تمكنوا من الاحتفاظ بإماراتهم الشوفيّة منذ یام الصليبتين. 
وكانوا دائما على صلة ووفاق مع الشهابیین في وادي التيم. ولكتهم لم يبرزوا في 
زعامة البلاد . باعتبار أن التنوخيّين أمراء الفرب. كانوا یحتلون مركز الصدارة في 
الجبال اللبنانيّة. وفي القرن الخامس عشر زادت أواصر العلاقة بين الشهابيّين 
والمعنيين بالتزاوج. وتدل الأمير يوسف المعني سنة ۱:۷۱ لمساعدة ابن أخته 
الأمير علي الشهابي ضد الأمير بكر الشهابي عم الأمير علي. وأدى ذلك التدخّل 
إلى توحيد الشهابتين وتقوية المعنيّين في الوقت ذاته. aly‏ هذا العمل هو الذي 
ساعد الأمير فخر الدين عشمان المعنى ابن شقيق الأمير يوسف على البروز فيما 
بعد في مطلع العهد لمات 


۲ سعيد الصغير. ص‎ -١ 
المرجع السایق.‎ ant 
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الفصل السادس 


الدروز في العهد العثماني 


- انتقال الامارة إلى المعنیین 

- ظهور الجانبولادیین (الجنبلاطیین) 

- الحروب القيسية اليمنية وانتهاء الامارة المعنية 
- انتقال الامارة الى الشهابیین 


- النزاع اليزبكي الجنبلاطي 
- ضياع وسط الصراعات الشهابية 


۹۹ 


انتقال الإمارة إلى المعنيين 


يقول المؤرّخ الدرزي سعيد الصغير ما حرفیته" : 
ty‏ دخلت الجيوش العثمانيّة بلاد الشام (1017 م ٩۲۲‏ ه ) بقيادة السلطان سليم 
الأول وانتصر على آخر ملوك الشراكسة في معركة مرج دابق. كان المعنيون متفقين مع 
الفاح الجديد . بينما ساعد البحتریون (التنوخيون) الشراكسة. وبعد دخول السلطان 
سليم الأول مدينة دمشق . كتب إلى أمراء الجبل يدعوهم إليه. فوفد عليه الأمير فخر 
الدين العني أمير الشوف. والأمير جمال الدين pen‏ أمير الغزب: والأمير عسّاف 
التركماني أمير بلاد كسروان وبلاد جبیل. فأثبتهم على مناطقهم. وقدّم عليهم الأمير 
المعني الذي خطب أمام السلطان بالنيابة عن الأمراء خطبة جميلة. استمال بها قلب 
الفات. فخلع عليه ولقبه (سلطان البر) وأوصاهم: - أن یحسنوا السياسة لقومهم. وأن 
يسعوا IG‏ ما يؤول إلى عمران بلادهم - فقدم إليه الناس من كل جانب الا الأمراء 
التنوخيّين والفیسیین فلم يحضرواء لأتهم كانوا من حزب الدولة الشركسيّة . وتوسط لهم 
الأمير المعني فرضي عنهم العثمانيّون. ٠‏ ولكنهم ساعدوا صاحب صيدا حينما أظهر عصيانه 
على العشمانیین. ففشل وقتل هو وابن احرفوش, وألقي الرؤساء الدروز في غياهب 
السجون . ثم أطلق سراحهم بعد حين». 
ويقول الشدياق تحت عنوان: «في نسبة الأمراء المعنيّين إلى الإسلام » اتّه 
سنة ۱۵۱۵ كتب الغزالي نائب دمشق قى إلى الأمير فخر الدين عشمان أن يجمع 
عسكراً ويحضر إليهء فحضر وسار معه إلى مرج دابق. صحبه ة الملك قانصوه الغوري 
(المملوكى الجركسي) فالتقاه السلطان سليم بجيوشه. ولا اشتد القتال آمر الغوري 
نائبيه الغزالى وخير بك أن يتقدما الجيش ليقتلا لخيانتهما. ففرا إلى عسكر 
السلطان سلیم. وفر الأمير فخر الدين مع الغزالي. ولا قدم السلطان سليم إلى 
دمشق دخل إليه الأمير فخر الدين ودعا له وكان فصيحاً فخلع عليه السلطان 
وفوض إليه كل أمور الشام. وجعله مقدمأ على الجميع' . 


tl‏ حتي» فاعتبر أته ما وقعت معركة مرج دابق. بين الأتراك والمماليك. 


۱- سعید الصفیر. ص VO‏ 
£ الشدیاق. ج ۱ ص ۲۹۲ - ۲۹۲ 


وقف بنو بحتر. أمراء الفرب. إلى جانب المماليك يساعدونهم عسکریا. بينما ظل 
بنو معن» أمراء الشوف. في موقف المتفرّج الترقب. 

ویبدو أن فخر الاين المعني الأول أجرى مفاوضات سريّة مع والي حلب خير 
باي. والغزالي والي دمشق. وکلاهما من الذين خانوا المماليك. ولكن بالرغم من 
هذه المفاوضات السريّة فان فخر الدين أوعز إلى رجاله قائلاً: «دعونا ننفرد لننظر 
لمن تكون النصرة فنقاتل معه' » . 

على Gl‏ حال فقد تم ما اختصره الشدياق بقوله عن الأمير فخر الدين بن 
عفمان المعنى : «هو أشهر الأمراء المعنيّين. وبه غابت شمس الإمارة التنوخيّة 
وأشرقت شمس الإمارة arent)‏ 

وهكذاء فإنّه مع انقراض حكم الماليك وبدء حكم العثمانّين. زالت الإمارة 
التنوخيّة (الدرزيّة) بعد حكم مستمر من أوائل العهد العباسي إلى نهاية العهد 
المملوكي. أي ما يقارب ثمانية قرون من الزمن . وقامت الامارة المعنيّة. 

وسواء كان المعنيّون قد بقوا على سنیتهم. أو كانوا قد اعتنقوا الذهب 
الدرزي فیما بعد . فلا شك فى OF‏ الدروز الذين كانوا يخضعون للإمارة التنوخيّة. 
أضبحوا مذ تستم المعنيون دة الإمارة. رعايا للإمارة المعنيّة. وقد شهدت 
مناطقهم في هذه الحقبة من الزمن. صراعاً Lula‏ عنيفاً وطويلاً. بين حزبي اليمنيّة 
والقيسيّة. واصل هذه الحزبيّة أن قبيلة بني قیس, التي ینتسب إليها القیسیون او 
يُسمّون نسبة إليها. قبيلة عربيّة شماليّة مواطنها ضفاف الفرات. أمّا الحزب 
اليمني. فكان ينتمي إلى قبائل عربيّة جنوبيّة مجرت مواطنها الأولى ونزحت 
Yas‏ إلى شورية. وقد استمر الصراع بين عرب الشمال وعرب الجنوب في هذين 


۱- حتّي. لبنان في التاريخ. ص 1۳۷ 
۲ - حيدر الشهابي. الغرر الحسان في تواریخ حوادث الزمان. نشر نقوم مغبغب (القاهرة ۱۹۰۰) 
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الحزبين: القيسي (عرب الشمال) واليمني (عرب الجنوب). وامتد حتى شمل العالم 
الإسلامي برمته من خراسان إلى الأندلس. مّا في شرقي المتوسط. وعلى الأخص 
في لبنان. فان هذا الصراع استمر بين حزبين: اليزبكي (القيسي) والجنبلاطي 
(اليمني) إلى يومنا Ge‏ العثمانيّين قد أجَجوا هذا الصراع العربي من 
أجل مصلحة العثمنة. 

وكان في بداية احتدام الصراع القيسي اليمني في لبنان؛ في أواخر القرن 
الخامس عشر. قد برز في البقاع jel‏ يدعي تامار الدين بن aoe‏ ين اي 
وأصبح Laie‏ على مختلف الناطق البقاعيّة. وغرف بشيخ العرب . 

هذا الأميز كان ذا عصبيّة يمنيّة متطرفة. وقد بت هش الدین 
ونائب الشام المملوكي : : قانصوه الحمدي. عدة معارك سنة 1٩۷  ه ٩۰۵‏ م. 
pha‏ لایر ی ره إلى الهرب. ثح عاد بعد ذلك إلى مقاطعته البقاعيّة مستغلاً 

تغيير النائب في دمشق ق. فبدأ بالتوستع نحو الجنوب. إذ هاجم peal‏ اجنوب عبد 
الساتر بن بشارة في قرية شيحين بخمسة آلاف مقاتل. ... وگن ناصر الدين من 
السيطرة على الجنوب وأصبح معروفاً بعد ذلك بلقب أمير صيدا والبقاغين وشيخ 
الاعراب أو شيخ العرب. . ومن ناحية ثانية انقرضت عائلة بشارة من حكمها 
الاقطاعي في الجنوب. . بعد أن Clb‏ مسيطرة في النطقة أكثر من قرن من الزمن 
وأعطت اسمها للمنطقة الواقعة جنوبي الليطاني (بلاد بشاره). وبهذا الاتتصار 
للامير ناصر الدين بن الحنش. تزعم هذا الأخير الأمراء التنوخيّين والعنیین. 
وقويت بذلك العصبيّة اليمنيّة التي كان الأمير ناصر الدين يعتمدها. ثح امتدت 
سلطته إلى بلاد حماة فثرف بلقب أمير عربان حماة وحمص". 

ولا وقعت الحرب بين الماليك والعثمانيّين وانهزمت القوات ES gall‏ جعل 


۱- حتي. لبنان في التاریخ. ص ۲۳۹ 
E4‏ ابن اياس. بدائع الزهور في وقائع الدهور دار إحياء الکتب العربيّة. (القاهرة ۷ج ۵ ص tV-V‏ 
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السلطان المملوكي : طومان باي. الأمير ناصر الدين مسوولاً عن الشام. لأنّه لم 
يتحالف مع العغمانتين. وبالفعل. فقد صد الأمير ناصر الدين قوات العغمانيين في 
القابون لدة ثلاثة یام قبل دخولهم دمشق. ومكافأة له رشح ليكون UT‏ على 
دمشق. ولكن بعد مزية الماليك استسلم الأمير ناصر الدين للسلطان سليم فأبتاه 
في مركزه الأساسي أميراً على صيدا والبقاعین" . 

سرعان ما خرج ناصر الدين على طاعة العثمانيين وهرب بعد وقت قصير. 
واتهم في هذا العصیان مع الأمیر اخنشي الأمراء زين الدين قرقماز المعني؛ ونسيبه 
علم الدین سلیمان. بالاضافة إلى الأمير شرف الدین التنوخي. باعتبار هولاء 
الغلاثة من حزب ناصر الدين. فحاربهم جان بردي الغزالي الذي كان قد أصبح 
عفمانيًاً. واعتقلهم في صيداء ثح أرسلهم بحرأ إلى صور. ثح إلى قلعة صفد ومنها 
إلى قلعة دمشق. وقتل الغزالي الأمير ناصر الدين بن محمّد بن الحنش وقطع رأسه 
وأرسله مع الأمراء المعتقلين إلى حلب حيث كان السلطان سليم lage ge‏ فعفا 
السلطان عن الأمراء وأعادهم إلى بلادهم. 

وهكذا انهارت تحربة عائلة حنش بانشاء إمارة لبنانيّة كبيرة بسبب حربيّتها 
اليمنية. وانقلاب العائلات القيسيّة عليها . ثح تحولت إلى عائلة اقطاعيّة صغيرة في 
فتقا الكسروانيّة حتى كانت سنة VOL)‏ إذ تآمر الأمراء أولاد انش مع المقدّم 
ميكائيل والي الذوق على قتل الأمير منصور العستافي. في غزير. ولکن العستافي 
تكن من قتلهم جمیعاً وبذلك انقرضت هذه العائلة الاقطاعيّة" . 

ولقد ساعدت هذه الظروف الأمير فخر الدين الأوّل. فبعد أن ثبت في إمارته 
في الشوف. خرج الأمير ناصر الدين بن انش ومعه أمراء من التنوخيّين 
والعنّین. بالعصيان على العثمانیین. ونادوا بشعار اليمنية, ولکن هزية الخنش 


۱- ابن أياس. ص 1١7‏ ؛ محمّد على مکی ص ۲۷۶ 
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ومقتله. وغضب العفمانيّين على الذين ساعدوه. أمور Sal‏ إلى زوال الزعامة 
التنوخيّة اليمنيّة من لبنان» وإلى بروز زعامة جديدة قيسيّة. قائمة على تحالف 
المعنيّين والشهابيين. 

ومع آن الورخین عامة اعتبروا أنّ السلطان سليم الأول (۱۵۲۰ _ )٠١١١‏ 
«کان lim‏ عظیماٌ» وأته «لم تقم دولة إسلاميّة في التاریخ ثضاهي دولته في 
اتساعها أو في مدة بقائها» ...ون « رعایا السلطان سلیم کانوا یعرفونه 
بالقانوني. لأته جمع القوانین والشرائع القدية المتعّقة بالجيش وأصحاب الاقطاع 
وواجبات الرعيّة وحقوقها ونظمها بشکل مجموعة قوانین" »... فان يعض مؤرّخي 
الدروز يعتبر Bl‏ «السياسة العفمانية كانت أداة للتدمير واغراب عوضاً عن 
التمدين والعمران ...»وآمام هذا الواقع «استعد الدروز لمجابهة عدوهم بعد أن 
ly rac‏ قراهم ونظّموا أرزاقهم واحترسوا من الغزو الفاجی" » . ويرون OF‏ «الأسرة 
المعنيّة (التي يعتبرونها درزيّة) أخذت (بعد استلام فخر الدين الأول زمام الإمارة) 
بتقوية نفوذها في لبنان ونشر سلطتها على ما جاورها من البلدان. فقام الأمير 
فخر الدين الأول بتوحيد اللبنانيين» وبسّط سيطرته على بلاد تمد من حدود يافة 
جنوبا حتّى طرابلس Ves‏ وبنى بنايات عظيمة وقلاعاً حصينة. فاستراح الناس 
في حكمه؛ وأصبح للبنان شأن حسده عليه ولاة تركية» وأخذوا يكيدون لإخضاعه 
وإلحاقه بولايتهم. فرفض ابن معن الخضوع لهم. وبقي مستقلاً بشؤونه الداخليّة. 
فجهّز والي دمشق Lae‏ كبيراً لغزو الدروز في الشوف عام ٩۳۰‏ ه / ١914‏ م. 
وفاجاهم في قراهم الآمنة فدمّرها قرية بعد أخرى. وبلغ ما نهبه وأحرقه ۷۵ قرية, 
وقتل الانفس دون مراعاة النساء والأطفال. واستولى على مجلّدات من كتبهم 
الدينيّة وغنم ما لا يحصى من البقر والجمال والغنم وغير ذلك" . 
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ویقول 9 إن «الوالي التركي عمد للخدعة عندما استدعى الأمير فخر 
الدین بحجة تصفية E ch‏ ی ی ی تس 
4م eer are‏ لمقتله وأخذ ابنه الأمير قرقماز یستعد للأخذ بالغأر» 
شالب حوله كل من يشاطره العداء للعشمانیین من دروز ومسيحيّين. وأخذوا 
يغيرون على الجيوش العثمانيّة المتنقلة في البلاد » فاستمرت الحال على هذا المنوال 
حتّی عام ۱۵۸۵ م. لا سلب مجهولون في جون عكار الأموال الأميرية المجموعة 
من مصر وسورية وهي بطريقها إلى الاستانة؛ «فوجهت الدولة إبراهيم باشا 
وضربت على أيدي المعتدين. وسار جعفر باشا حاكم طرابلس وأحرق بلاد 
عكار' » انتقاما للاموال المنهوبة. ولکن عداء ولاة الاتراك للدروز جعلهم يوجّهون 
التهمة إليهم (أي إلى الدروز) فانکروها BY‏ الحادثة جرت في أقصى الشمال الذي 
لا يستوطنه الدروز. فلم تُقنع Day!‏ الصادقة الدولة لكراهيتها للدروز الذين يأبون 
الرضوخ لسيطرتها. فجرّدت عليهم عشرين ألف مقاتل بقيادة حاكم مصر العام : 
إبراهيم باشاء لكسر شوكة السيادة الدرزيّة واستتصال الأمراء العنیین, فاتّبع 
إبراهيم خدعة بارعة إذ خیم بالقرب من عين صوفر سنة ۱۵۸۸ م. وأذاع على 
سكان الجبل رسالة يدعوهم فيها إلى الاجتماع به لتصفية الحال. فرفض الأمير 
قرقماز الدعوة GY‏ لم ينس غدر الأتراك بوالده. وحضر الأعيان والعقال. 
فاستقبلهم إبراهيم بالبشاشة والترحاب حتی الطمأتواء لأتهم لم يروا معه سوى نفر 
قليل من حاشيته. ولا خيّم الظلام ونامت الوفود الدرزيّة الامنة, أقبلت جنود 
إبراهيم باشا من مكانها وقتلت ستمائة درزي وهم نیام. ثح انتشرت فى الجبل 
وامعنت في النهب والسلب. والقت القبض على زعماء الغرب. وارسلتهم مغلولي 
الأيدي إلى الاستانة. فاثبتوا براءتهم من سلب الخزينة ul.‏ الجيش العثماني فبعد 
أن نهب ۲۶ قرية من قرى الدروزء « تجمّع رجالهم (رجال الدروز) وهاجموا 
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العسكر فقتلوا قائده (أويس باشا) وخمسماية من جنده. عندئذ طلب د 
باشا (ترحيلة) ليغادر الجبل. فأرسل إليه ابن معن مئة ألف دوكا و 180 بندقيّة 
WS,‏ وأشياء ثمينة. فاستلمها الوزير العغماني» ثح أمر بإحراق ۱۹ قرية درزية. 
وأعدم ثلاثمئة رجل. وكان الاسطول العشماني خلال ذلك قد أخرج إلى صيدا 
أربعة آلاف جندي. وضرب جميع الساحل. وأخذ ثلاثة آلاف أسير' ». 

ثح «أعادت حكومة استنبول المعتقلين إلى أوطانهم . ٠‏ وسلّمت ولاية الغرب 
وبلاد الشوف إلى الأمير جمال الدين الارسلاني والأمير منذر سيف الدين 
التنوخي . وكان الأمير قرقماز قد لجأ إلى Ge‏ النسر بشقيف تيرون (قلعة نيحا) 
قرب جزین. ورفض الاستسلام لإبراهيم باشاء فأمر هذا الأخير بإشعال النار في 
المغارة وسدها حتّى مات اختناقاً (كان ذلك في ۱۵۹۵ م) تارکاً ولديه القاصرين: 
فخر الدين ويونس» برعاية والدتهما الأميرة نسب التنوخيّة؛ التي أشارت على 
مربيهماء الحاج کیوان. أن يخبئهما في منطقة کسروان. فترعرعا بين آل الخازن 
القيسيّين. فكتموا خبرهما خوفاً من غدر العثمانيّين واعتداء اليمنيّين عليهما . وبعد 
ست سنوات قدما إلى خالهما : الأمير سيف الدين التنوخي. فأحسن تربيتهما. 
ولا بلغ فخر الدین. سن الرشد ۱۵۹۷ م / ۱۰۱۰ ه. . سلمه مقاليد الشوف. فطفق 
یتنقل متنكرا من أنحاء التن إلى جهات الشوف لیتعرف إلى مؤيديه. فلقي کل 
تشجیع من مختلف الفئات المتحرّقة خلع نير الشمانیین. ون بحنکته وحسن 
ادارته من توحید اللبنانین. واقترن بكرية الأمير جمال الدين الارسلاني ليأمن 
الحزب اليمني. وحالف الشهابیین آمراء وادي التیم. وقام بجمع الأموال وارسالها 
إلى استنبول ليأمن شر العثمانيّين وهو ضعیف. Gedy‏ بعض وزراء الاستانة بال 
من المال. فساعدوه على قمع شكاوي ولاة المدن السورية. وتكن (بواسطة الدروز 
المتّحدين) من تطهير لبنان من عصابات الاشقياء والسلآبين. وغزا ابن طرباي 
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(من ie‏ طي. كان اقطاعهم من عجلون إلى يافة. وكانوا ینتصرون أحياناً على 
ابن معن) ثلاث Sle‏ فرحل إلى الرملة. وانتصر على ابن سيفا (والي طرابلس 
من «(YS Jel‏ واستولى على بلاد كسروان وبیروت» واضفى سلطته على سهل 
البقاع . فسهل له الاتصال الدائم بدروز وادي التيم' . 


ضظمور الجس‌انب‌ولادیین 
(الجنبلاطيين) 

« ينتسب المشايخ الجانبولاديّون إلى جان بولاد (جانبولاد) الكردي 
الأيَوبي من الأكراد الأیوبیّین. العروف بابن عربی. الذي تولى معرة النعمان 
وغيرها. ولفظ جان بولاد أصل لفظ جنبلاط. الذي تستعمله العامة فى لبتان. 
فغیروه بكثرة الاستعمال" ». ۱ 

وكان جانبولاد قد تولى مدينة « كلس» السوريّة في حوالی العام ۰۱۵۷۲ 
وفيما عقبه على تولي كلس ابنه حبیب. أصبح ابنه الشاني المعروف بحسين باشا 
أمير الأمراء في حلب في العام VOAY‏ وسرعان ما عزل حسين باشا أخاه Laem‏ 
عن تولي کلس وتولّى هو عليهاء فعاد حبيب وأسترد كلس عازلاً أخاه. واستمز 
الأخوان يتعازلان «فكان تارة يتولاها حسين باشا وتارة أخوه المير حبيب إلى أن 
تولآها رجل يقال له ديو سلیمان. فجمع حسين باشا الستکمان وطرده وتولى 
مكانه. وبخلال ذلك عُيّن في وزارة حلب. فوضع في كلّس ضابطأً عنه يدعى عزيز 
کتخدا. وسار إلى حلب حيث كثرت جنوده وأمواله SY‏ كان شجاعاً حسن 
السياسة... وفي العام ۱۵۹۹ انجد حسين جانبولاد الصدر الأعظم: محمّد باشا بن 
سنان» فى حربه ضد أمير الحبشة الذي هو الآخر اسمه حسين باشا. فى هذه 
الأثناء شن أحد السكمان. واسمه رستم. هجوماً على کلس فنهبها وصادر أعيانها 
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وقتل الضابط عزيز کتخدا. وعندما عاد حسين جانبولاد إلى کلس, قتل رستم 
واستعاد کلس وأصلح أمورها ... ثح تزوج من ابنة يوسف باشا سیفا ... وما لبث 
أن انجد بعسکره نصّوح باشا والي حلب ضذ العسكر الدمشقي... ولم يض وقت 
طويل حتی سولت نفس والي حلب هذا له قتل حسين خانبولاد ناسياً فعله الجميل 
معه, فسعى حسين جانبولاد حینئذ ضد نصّوح» وگن من انتزاع ولاية حلب منه 
ee,‏ بأمر من الدولة. فكانت ردة فعل نصوح أنه قال: ‏ إذا ولت الدولة على 
حلب عبداً G45‏ أطيعه لا ابن جانبولاد - فاشتعلت إذ ذاك نار الحرب على أبواب 
حلب بين الجانبولاديّين وعسكر نصّوح باشاء واستمرّت الحرب أربعة آشهر, إلى 
أن اتتهت بصلح توستط فيه قاض اسمه السيّد محمّد شريف. فدخل إذ ذاك 
حسين جانبولاد والياً على حلب في العام ۰۱۳۰۱ غير أن الصدر الأعظم قد قتله في 
العام ۱۸۰۵ « لتباطؤه عن نجدته في محاربة العجم. فتولى حلب عنوة بعد موته 
ابن أخيه علي». 

إثر تعرّض علي جانبولاد لهجوم من قبل يوسف باشا سیفا. والي طرایلس. 
في العام ۰۱۸۰۷ اتصل بالأمیر فخر الدين العني, فاجتمعا عند نیع العاصي. 
» وتشاورا ae‏ ابن سيفا' ». مع العلم Of‏ العداوة كانت قد أخذت مجراها بين 
المعني وابن سيفا 

SSS‏ وعلي جانبولاد الخارج عن طاعة السلطان. تعاون 
القائدان على محاربة جند دمشق الذين ساندهم يوسف باشا بتكليف من السلطنة 
العثمانية. وتمكن Ge‏ جانبولاد وفخر الدين من قهر سيفا والدمشقيّين. كما 
استوليا على بلاد طرابلس واللاذقيّة وحماه وحمص وعكار وجبلة وحصن غزير 
لمدّة سنتین. ونقذ فخر الدین « حكمه من ادنه إلى نواحي غرة. فجردت الدولة 
جيشا يزيد على ٠0‏ ألف جندي بقيادة مراد باشا. الذي تمگن. بعد قتال مرير 
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وحصارء من احتلال حلب ودمشق وما بينهما. الا أنّ الوزير العشماني عاد ورضي 
على ابن معن SY‏ أرسل ثلاثماية ألف غرش مع ولده علي. فأنعم عليه بسنجقية 
صيدا وبيروت وغزیر› ولم يشمل بلاد الشوف التجنيد الاجباري الذي عم جميع 
البلاد ۲ » . 

Ul‏ على جانبولاد . فاستمر متمرداً على السلطة العثمانيّة, وکثرت الشکاوی 
ضده إلى السلطان أحمد «فتضب من آفعاله وأصدر له فرماناً يتهدده. فکان یُنکر 
بعض آفعاله ویعتذر عن بعضها ... فاشتد حنق الدولة علیه» وأرسلت مراد Lith,‏ 
بغلاثماية ألف مقاتل لقصاص علي وقهید البلاد ... فجمع le‏ ثمانین ألف 
مقاتل" »... 

انهزم علي جانبولاد ay‏ إلى مالطة. وضبطت السلطنة GS‏ آمواله وقتلت 
رجاله. وبعد حين» قصد علي اسطنبول مسترحما. فعفا عنه السلطان «وولاه 
منصب طمشوار فى بلاد الروملی... وسنة ۱۱۱۱ توفی على جانبولاد فى 
بلفراد ... أمَا آقاربه فاختفی بعض أولادهم في بلاد حلب وکلس. وسنة ۰۱۸۲۰ 
حضر جانبولاد بن سعید بولده رباح من بلاد حلب. إلى بیروت. لما بینهم وبين 
آل معن من الصداقة والوداد . ولا go‏ خبره, قدم إليه أكابر جبل لبنان ودعوه إلى 
الإقامة في بلادهم . فأجاب وأتى معهم وأقام في مزرعة الشوف. فاعتبره الأمير فخر 
الدین. حتّى كان يعتمد عليه فى مهمّات آموره. وكان الشيخ بو نادر الخازن 
مدبّر الأمير فخر الدین. فاتحد مع جانبولاد وصار بينهما محبة وثيقة" ». 

وبحضور جانبولاد إلى لبنان» واعتباره من قبل فخر الدين» يبدأ تاريخ 
الأسرة الجنبلاطيّة في تاريخ الأعيان الدروزء وقد تزوج ile‏ حفيد جانبولاد » ابنة 
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قبلان القاضي التنوخي كبير مشايخ الشوف. ولا ُوفي القاضي سنة ۰۱۷۱۲ بلا 
عقب. اتّفق أكابر الشوف أن يكون صهره ه علي جانبولاد في مرتبة قبلان tal).‏ 
علیهم. فولآه الأمير حيدر الشهابي. بناء على هذا . مقاطعات الشوف. وقد أحسن 
علي إدارة مقاطعاته فحصلت الراحة GLAM,‏ فيها واستمال الناس إليه... وصار 
شيخ المشايخ' ». وبذلك أضحى الشوف من اقطاع الجنبلاطيين الذين اتبعوا دين 


الأكثريّة في مناطقهم : الدرزيّة. 


الحروب القيسية - اليسمنية. 
وانتسهاء الإمسارة المعنية 


من مراجعة تواريخ أعيان الدروز في القرئين السادس عشر والسابع عشرء 

Soy‏ بداية القرن الثامن عشر. یتضح OT‏ الصراع القيسي - اليمني الذي مُني به 

الجتمع الدرزي. كان من أقسى الصراعات الدامية وأطولها. ما أضعف القوة 

الدرزيّة كثيراً Sng‏ من نوها وتقمها إلى أدنى الحدود . ولا تتّسع الجالات لوصف 

دقائق تلك الحروب والعارك. التي امتدت على مدی مئات السنین. والتي لم تكن 

حرباً بالعنی التقنى للکلمة. LoS]‏ هى كانت عداوة متأصّلة ومستمرّة. يستحيل 

الاحاطة بأخبار معاركها الدامية إحاطة شاملة ومنستقة. وقد اختصر المؤرّخ الدرزي 
سعيد الصغير تلك الحروب على الشكل التالي" : 

عندما جردت الدولة العثمانيّة الحملات ns‏ الأمير فخر الدين ن المعني ٠اشترك‏ في هذه 

الحملات قائد عثماني اسمه «الحافظ » هاجم البلاد من جهة وادي التیم. وهدم منازل 

الشهابيّين في حاصبياء وأتلف أملاكهم. فهربوا من آمامه. ولکته لم يتوغل في بلاد 

الدروز. الا بعد أن جهّز عام ۱۰۲۲ ه. جيشا ضح عساكر غزة وصفد وصيدا وبيروت 

وحماه وعشانرهم. وأثار الشقاق بين سكان البلاد بتقوية الحزب اليمني. وإثارة أمراء 
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الغرب وبعلبك ووادي التيم وبعض أهل الشوف ضذ Seal‏ والقيسيّين. فوقع بين أهل 
الجرد والغرب والمتن وعسكر الدولة. وبين Jal‏ الشوف القيسيّين. قتال قرب نهر الباروك 
انکسر فيه العسكر وأنصاره انكساراً عظيماء وقتل منهم خمسماية قتيل أكثرهم من 
السكيان. وكان عدد عسكر الدولة عشرين Mal‏ . قأحرق أحمد باشا وابن سيفا قصر 
بيت معن في دير القمر. وأحرقوا عبيه. وأسروا الأمير ناصر الدين التنوخي» فأكرمه 
الحافظ ومنحه مقاطعة الشوف التي اضطر معظم أهاليها للرحيل إلى وادي التیم. وأقام 
الأمير يونس المعني في بانياس. وبعد تراجع الجيش وازدياد مظالم اليمنيّين. قوي 
القيسيّون وتطاولوا على الیمنیین. خصوصا بعد أن تولّى وزارة اسطنبول محمّد باشا 
قبودان صديق فخر الدين. فذهب الشيخ يزبك عماد عام wy‏ م لمقابلة صديقه 
الأمير فخر الدين فى إيطالياء طالباً منه التدخّل لتخفيف حدة الخلاف. ولکن التوثر 
الحزبي ازداد سنة ۵ وجرد الامير علي المعني بقيادة الشيح مظقر علم الدين 
والأمیر مذحج بن محمّد ارسلان, هجوماً هزم اليمنية إلى جوار الشويّفات. وقتل منهم 
مائتان. ومن القيسيّة ثلائون . وفي نفس اليوم جری قتال بين رجال الحزبين في عبيه. 
وأغميد ٠‏ وعينداره؛ انتصر فيه القيسيّون. وغرم الأمير علي المعني سكان بيروت بألف 
غرش لوالاتهم ابن سيفا. وفي السنة التالية (VV)‏ تغلب الأمير علي يوسف سيفا 
ووزع المقاطعات على انصاره. فولی عمّه يونس مقاطعة الشوف وبلاد بشاره ومقاطعة 
کسروان. والأمير منذر التنوخي مقاطعة الجرد والغرب. ومقدمي كفرسلوان اللمعیین 
المقن" . والأمير علي الشهابي مرجعیون والحولة. وحسين اليازجي بلاد صفد والشقیف. 
وأبقى على ولاية صيدا حسين الطويل" ». 


إثر عزل LIL!‏ عن دمشق. وتولیها من قبل محمود باشا. عاد فخر الدين 
من إيطالية إلى لبنانء واهتح بإطفاء نيران الفتنة القيسيّة ‏ اليمنيّة « وتكاتفت 
الأسر الدرزيّة من جديد على حفاظ كيان جبلهاء فشيّدت فيه هذه الإمارة العربية 
التي كانت تحاول الدولة العثمانيّة إخضاعها لسيطرتها ... 


)= بالاستناد إلى ؛ محمّد كرد علي. ٠‏ خطط الشام؛ ج ۲ ص ۲۵۷ 

۲ - ینتسب الأمراء اللمعيّون إلى بني فوارس, إحدى الطوائف العشر الذين قدموا من الجبل الأعلى إلى 
لبنان؛ فقام منهم رجل يكتى بأبي call‏ وقطن كفرسلوان في المتن. فحدث بينه وبين مقذمیها بني 
المتواف عداوة فتغلّب أخيراً علیهم. وسنة ۱۱۵۲ توفي القدم أبو للم وذفن في ال . ومنه الأسرة 
اللمعيّة التي كانت من الأسر الدرزيّة الاقطاعية إذ تولت اقطاع المتن بعد معركة عين داره. وفي وقت 
لاحق, تنصّر اللمعيّون وأصبحوا موارنة. راجع : الشدياق. ج ١؛‏ ص ۱۵ إلى ۷۲ 

۳ - بالاستناد إلى :محمد کرد علي. خطط الشام؛ ج ۲ ص ۲۵۷ 
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« في هذه الأثناء. كان فخر الدين يهيئ الأسباب لاستقلالهالتام. فاتخذ عام 
۲ مدينة بيروت عاصمة لإمارته ليسهل عليه الاتصال بحلفائه أمراء إيطالية. 
وکانت أملاك الدروز فيها کثيرة. فشيّد فيها (بيروت) القصور والحصون. الا أن 
الدولة المستشعرة خطر العني كانت تستعد للقضاء عليه. ففى سنة ١75714‏ جرّدت 
Uy Lage‏ عدده ۷١‏ ألف جندي بقيادة الكجك أحمد باشا الأرناؤوطى والى 
دمشق وواليَيْ حلب والقاهرة. تساندهم مدافع انتقدموا لها من مسر أربعة آلاف 
قنطار بارود . وهاجم الأسطول البحري مدن الساحل لیمنع ما قد يأتي لنجدة فخر 
الدين من التوسكانيّين والبنادقة. وساعد بنو سيفا وأصحاب الأحزاب الجيش 
العثماني في العارك الساحليّة. فأصبح الدروز بين ثلاث قوى مباغتة. جابهوها 
بخمسة وثلاثين ألف مقاتل. فانتصروا في معركتين نشبتا قرب صفد وتراجعت 
عساكر الشام. وبعد معارك قب الياس وطرابلس تضعفع الدروز لقلتهم أمام كثرة 
المهاجمين الذين لم يأبهوا لوفرة قتلامم. ففشل الدروز في المعركة الشالشة التي 
جرت عند خان حاصبياء وقتل فيها de‏ المعني بطعنة رمح. وعمّه يونس بخدعة 
الكجك أحمد الذي استقدمه إلى صيدا وغدر به. وبعد تشقت الدروز وتوغل 
العشمانيين وأنصارهم في البلاد . التجأ الأمير فخر الدين إلى شقيف تيرون (قلعة 
نیحا) ثح إلى مغارة جزین , فجد أعداؤه في طلبه وضيّقوا عليه الحصار حتّی اضطروه 
للاستسلام بعد اختفاء سنة. فأرسله الوزير العشماني إلى استنبول. حيث استقبله 
السلطان باحترام. ولکته لامه على أعماله. فاعتذر إليه بأته لم يقتل غير العصاة 
Sly‏ بناءه لقلعتين قبالة حلب لوقاية تلك الأنحاء من عدوان الانكشارية. فعيّن 
العثمانيّون على جبل الشوف الشيخ سرحال عماد' من الباروك. والأمير علي علم 
-١‏ المشايخ العماديّون ینتسبون إلى رجل من مدينة العماديّة القريبة من مدينة الموصل يسمى عماداً. 
قدموا إلى الجبل الأعلى وأقاموا في قرية تسمّى مرطحوان. ثم انتقلوا إلى قرية هناك تسى تليتا. ثم 
انتقلوا إلى مقاطعة العرقوب وقطنوا في الزنبقيّة. وبعد زمن حدثت فتنة بينهم وبين اجانبولادیین. 
فاقتتلوا,وقتلوا من الجانبولاديّة جماعة ونهبوهم وف الباقون إلى مزرعة الشوف. وانتقل العماديّة إلى 

عين وزيه. ومنها إلى الباروك. عن الشدياق. ج ١‏ ص ۱۷۰ 
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الدين' على الغرب والجرد والمتن. ؛ فقام هذا الأخير بأسر أتباع المعنيّين ویضبط 
أرزاقهم ٠‏ وغدر بأقربائه التنوخيّين أثناء مأدبة أقاموها له في سرا ايا الأمير منذر في 

عبیه. فقتل الأمراء وردم البرج على صغارهم ولم يترك منهم ذكراً يخلفهم. وشدد 
te‏ رونا القرى ليخبروا عن أرزاق آل معن واطنازن. فازداد الاضطراب وكثرت 
الفتن حتی عجز ابن علم الدين عن تأدية المال السلطاني. تما أثار نقمة العثمانيين 
علیه. فتوجه لقتاله آغا الانكشارية ومعه متولي صفد وبيروت وطرابلس. فانهزم 
بعياله ورحل معه يمنيّة بلاد الغرب والجرد والمتن والشخار والشویفات بعیالهم 
ومواشیهم. وكانوا نحو سبعة آلاف. فدخلوا بلاد كسروان وانهزم من أمامهم 
القيسيّة. وكسروهم في مرحاتا في ضهور الشوير' ». 

وهکذا. فان الفتنة القيسيّة اليمنيّة التي كان فخر الدين قد أخمدهاء عادت 
لتذر قرنها من جديد . على يد علي علم الدین. وعاد الدروز يدفعون من دمائهم 
We‏ ثمناً لعصبيتها وما أفرزته من حقد . 

إثر هذه الأحداث «قدم الأمير ملحم المعني (ابن الأمير يونس) من وادي 
التيم سنة ۱۸۳۵ وجمع القيسيّين. وقاتل اليمنيّين قرب عینداره. فانتصر عليهم 
رغم مساعدة جيش الدولة لهم وقتل من الفريقين زهاء أربعمائة قتيل. من بينهم 
مدبر الكجك أحمد . واستولی على العاصمة دير القمرء وحالفه الأمير عستاف 
فارسلا رجالهما طردوا الأميرين علي علم الدين وعلي بن سيفا حى أوصلوهما 
جبال الكليبة. واحتل القیسیون بيروت وصور وعكاء فانهزم الأمير علي علم الدين 
إلى دمشق. وعاد منها بخمسماية جندي. فهاجمهم في أسفل قب الياس سعيد 


١‏ الأمراء آل علم الدين الدروز ینتسبون إلى الأمير علم الدين بن سليمن بن غلاب بن علم الدين بن معن 
بن متعب بن أبي المكارم بن عبد الله بن هرماس بن طريف بن طارق بن عبد الله بن إبراهيم بن 
محمد بن علي بن أحمد بن عيسى بن جمهر بن تتوخ مسلسلاً إلى ابن ماء السماء gall‏ (راجع 
أخبار الأمراء التنوخيّين من هذا المؤلف) فعلم الدين بن سليمن تبرَأ من آل تنوخ وصار أميرا م 
اليمنيّة. عن الشدیاق. .ج ۱ ص ۱۲۹ 

؟ - سعيد الصغير. ص 44 - 1۵ 


١1 


عماد بأربعمائة رجل من العرقوب. فأخلت لهم العساكر الخيام حتّى توستطوها . 
وأطبقوا عليهم فلم يسلم منهم (من أهل العرقوب) إلاً القليل. فاختفى الأمير ملحم 
في الشوف مدة عجز خلالها ابن علم الدين عن إيجاد السكينة في البلاد. 
فاضطرت الدولة للاعتراف بالأمير ملحم المعني (القيسي) على لبنان. مستثنية 
البقاع ومرجعیون . وأخذت تغذي الفتن بين القيسيّة واليمنيّة. فنشبت بينهم معارك 
عمّت أضرارها البلاد' ». 

هذا الأمیر. توقي سنة ۱33۸ بعد أن adh‏ حكمه إلى بلاد البترون شمالاً» 
وصفد جنوباً. وقويت به شوكة القيسيّين. وبعد وفاته. « حكم ولداه قرقماز 
وأحمدء إلى أن تولی الشام أحمد باشا عام ۰۱۹0۹ فكاتب ولاة القدس وغزة 
وطرابلس وابن طربيه لحرب بني قيس» وقدم إليه بنو علم الدين والحزب اليمني» 
Lali‏ وصلت عساكره إلى سعسع عرض عليه الشهابیّون (وهم من القیسیین) 
المصالحة مقابل مبلغ من المال فرفض. فهربوا إلى جهات کسروان, واحتلت 
العساكر حاصبيا وراشياء وهدمت سرايات آل شهاب ومنازل (جماعات) حزيهم. 
وأمر أحمد باشا بقطع خمسين ألف شجرة من توتهم في مرجعيون والبقاع. 
وأعطى حكم وادي التيم للأميرين محمّد ومحمود (الیمنیین) ولدي علم الدين 
المتوفى (والذي ورد ذكره سابقا) وللمقدّم زين الدين. 

«وكان المعنيّون قد انتقلوا من بعقلين إلى عين زحلتا بسبعة آلاف مقاتل. 
فطلب الوالي منهم خمسمائة كيس. فرفضوا أن يدفعوا غير مائتي كيس خلال 
أربعة أشهر. وأرسلوا Lay‏ للدفع: الأمير قاسم ارسلان والمقدّم شرف الدين 
اللمعي. وعند إهمال الدفع جرد عليهم الجيوش. فانتقلوا إلى بلاد جبیل. فولى 
الج سرحال عماد (اليمني) حكم جبل الشوف وجمع نفقة العسكرء وولی ولدي 
الأمير علي علم الدین. (اليمنيّين) + محمّد ومنصور. حكم المتن واجرد والغرب. 
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وأمر والي طرابلس بتعقب زعماء القيسيّة. فأحرق منازل آل أبي اللّمع والخازن 
وحماده» وفر الشهابيون إلى الجبل الأعلى. وعاد العسكر إلى دمشق دون أن 
يهتدي إلى مخبأ المعنيين. 

thy»‏ تولی صيدا سنة ١777‏ أرسل کتاب أمان للامیرین المعنيّين قرقماز 
وأحمد . وطلب منهما مقابلة وكيله في عين مزبود : فبعد قدومهما مطمئنين 
وشربهما للقهوة. هاجمهما كمين من السكمان. فقتل قرقماز ونجا أحمد الذي 
أصيب بضربة سيف سيّبت له إعوجاجاً دائما لعنقه وقضت على قواه التناسلية ... 
فتولی حكم البلاد الأمير محمد علي علم الدين (اليمني) يساعده الشيخ أبو 
علوان من قيسسيّة الباروك. والمقدّم زين الدين» إلا أ هذا الاجراء الذي أتبع 
باشراك القيسيّين في الحكم عن طريق تعيين أحد قيسيّة الباروك مساعداً للامیر 
اليمني. لم ينع من تجدد القتال بين القيسيّة واليمنيّة. إذ حصلت « معركة الغلغول 
عند برج بيروت سنة ۰۱۹۹6 وانتصر فيها القيسيّون. وانهزم زعماء اليمنيّين إلى 
بلاد الشام؛ فتولى الأمير أحمد المعني حكم بلاد الشوف والمتن والجرد والغرب 
وک‌سروان. واستقدم الشهابيّين من الجبل الأعلى إلى وادي التیم. وزوج ابنته 
للامیر موسى الشهابي' ». 

في عهد الأمير أحمد العني هذاء استمرّت الفتن القيسيّة ‏ اليمنيّة. وزادت 
عليها فتن أخرى» درزيّة - شيعيّة. 

فبالرغم من أن الأمير أحمد ومشايخ البلاد وآل شهاب في دير القمر قد 
جمعوا الحماديين الشيعة الذين لجأوا إلى الشوف عام 1770 هرباً من زحف ولاة 
دمشق الذين جردوا حملة عليهم بسبب عدم دفع مشايخ الشيعة: الحماديّين 
المطلوب للدولة. بيد GF‏ المعني قد أنقذ الوضع بدفع المطلوب من الحماديين إلى 


۱- سعيد الصغيرء ص ٤۷‏ 


الدولة من مال إمارته. ولم يض وقت طويل حتى فاجأ الحماديّون بمؤازرة الحرافشة 
قرية نيحاء وقتلوا فیها أميراً شهابيّاً وخمسين رجلاً من شیوخ وادي التیم. فجرّد 
الشهابیّون الدروز للاخذ بالثار. إلا آن الأمير أحمد المعني آثر الصلح «مقابل 
خمسة آلاف غرش وفرسين أصيلين يدفعهم آل حرفوش الشيعة جزية کل سنة. ولا 
امتنعوا عن الدفع بعد سنوات هاجم ابن معن مقاطعات آل حماده وأحرق بعض 
الأماكن وقطع ما يملكون من شجر». بيد أن هذا لم ينع من اتفاق أبناء ole‏ 
حماده والأمير المعني سنة ۱3۹۶ على رفض تأدية مال الدولة. التي « وجّهت 
عليهم جيشأ نزع حكمهم وشتتهم في SLA‏ فمات من إزلالهم مائة وخمسون 
شخصا بين الغلوج. ثح أرسل والي طرابلس إلى الأمير أحمد المعني يعرض عليه 
حكم بلاد آل حمادة (الشيعة) مقابل مال معلوم. فرفض ابن معن قبولها. فجرّدت 
عليه الدولة ثلاثة عشر ألف جندي BY‏ ساعد آل حماده برجال من الشوف؛ 
فتخلى عنه القيسيّة والنكديّة' والعيديّة وبعض اليزبكيّة والخوازنة. فاضطر الأمير 
أحمد للاختفاء عند انسبائه الشهابيّين في وادي التیم. (وبعضهم يقول ان هذه 
الحادثة جرت عام ۵ وان الامیر علم الدين المعني توجه يومها بمائتي فارس 
وعيالهم إلى جبل حوران للسكن فيه" ). وبذلك تولى المقاطعات السبع (التي كانت 
بحوزة المعني) الأمير موسى علم الدين فرفض الشعب ولايته. واضطرّت أسرته 
للنزوح إلى سورية. فکتب والي صیدا إلى استمبول (اسطنبول) یقول : - لا يکن 
أن يحكم بلاد دروز سوی بيت معن - وأظهر استعداد الأمیر أحمد العني لذلك. 
فصدر مرسوم بولايته سنة ۱۱۹6 مقابل مائتي كيس دفعها للسلطان فساس 
البلاد ثلاث سنوات. توفي بعدها عام ۷ وانقرضت هوته الاسرة المعنيّة" » . 


۱- الشایخ النکدیون الدروز. ینتسبون إلى قبيلة من عرب الحجاز. توجهوا مع عرب آخرین لفتوح مصر 
وبلاد آلفرب: فأقاموا في مملكة مراکش فسموا هناك ببني نكد . وا قدم الأمير معن الايوبي إلى 
الشوف سنة ۱۱۲۰ حضروا إليه وصاروا عنده من جملة أعوانه حتى انقطعت ذريّة آل معن . فتقربوا من 
الشهابیین. راجع الشتدیاق. ج ۱ ص ۱۸۵ إلى ۱۹۶ ۲ ۱ 

۲ كان هذا بدء نشوء الجتمع الدرزي في جبل حوران كما سياتي لاحقا. 
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انتقال الامارة الى الشهابيين 
واندحار اليمنيين نهائياً 


يقول المؤرّخ المحقّق الدكتور كمال الصليبي ان « الشهابیین. يدينون بالسنه. 
غير ان الامارة التي انتهت اليهم خضعت في الاكثر. للاقطاعية الدرزية' » . 

وفي تاريخ الاعیان. ان «هؤلاء الامراء. ينتسبون الى الامير مالك الملقب 
بشهاب ابن الامير الحرث بن هشام المخزومي القرشي الحجازي" .» 

وتذكر المدونات أنّه بعد وفاة الامير أحمد المعني. اجتمع أمراء الدروز 
ومشايخهم في سهل السمقانية لاختيار أسرة تتولى الحكم بعد المعنيّين. فحالت 
الحزبيّة بية المستخكمة بين الأسر الا دون اتفاقهم على تولية منهم. ولا استعصى 
الحل وافقوا على استقدام أحد الشهابيين من وادي التيم وتوليته الحكم مكان 
انسبائه eae‏ ابن أخت أحمد العنی : الأمير حيدر الشهابى صاحب 
حاصبيا. ولصغر سته اختاروا وصیّا للحکم الامير بشیر الشهابي ابن أخت الأمير 
المعني» فحكم في دير القمر. وأطاعه الناس لعدله. وكرمه فازداد أثر الأسر الكبيرة 
بتوجيه سياسة البلاد كآل أبي اللمع. وآل نکد . وآل عماد وآل تلحوق". وآل عبد 
الملك“ وآل العيد .. 


فی عهد بشير شهاب الأول (۱۹۹۷ - ۱۷۰۷) ge‏ البلاد هن وه تهت 


)- كمال سليمان الصليبي ؛ تاريخ لبنان احدیث , ٠‏ دار النهار للنشر (بيروت (YAW‏ ص ۲۲ 

۲ - المعرفة شسب الأسرة الشهابيّة وأصولها وفروعها. راجع: الشدياق ج ١‏ ص ۲۵ وما يليها . 

۳ المشايخ التلحوقیون الدروز ینتسبون إلى قبيلة من العرب تسمی بني عزام. .من عرب الجزيرة الفراتيّة. 
أتوا مع الأمير معن الأيوبي إلى الشام. فاستدعاهم الأمير عامر الشهابي إليه إلى حوران وأقاموا هناك . 
ثح انتقلوا إلى وادي التيم (الشتدياق ج ١‏ ص ۱۹۶ إلى )١55‏ 

٤‏ - المشايخ آل عبد الملك الدروز ینتسبون إلى بلاد الحجاز. ٠‏ قدموا مع الأمراء التنوخيّين وتوطنوا في 
الح ور مالف ی إلى عاليه. .ثح إلى بتاتر وأقاموا فیها . راجم: 
الشدياق. ج ١‏ ص ۱۹۹ - 
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عكرته بعض الحوادث الحربيّة. منها أنّ الأمير الشهابي قد نازل الشيعة اليمنيين في 
العام الثاني لحكمه )١155(‏ فانتصر عليهم واعتقل كبيرهم مشرف بن علي 
الصغير « واستولى على ما يملكونه من بلاد صفد إلى جسر المعاملتين وبلاد بشاره. 
وأسند حکمها إلى الشيخ محمود أبي هرموش. ونصّب ظاهر عمر الزيداني عاملا 
على صفد . فحصّن عكة. ووقعت بينه وبين والي دمشق معارك قتل فيها شقيقه. وما 
لبشت بلاد صفد أن تعرضت للتدمير بعد أقل من خمس سنوات. 

وعندما توقي بشير الأول مسموما في العام ۰۱۷۰۷ توی مكانه الأمير 
حيدر شهاب. وقيل إنّ ase‏ هو الذي سمّم لبشير بالحلوى. وإذ نقض الشيعة 
حكم الشهابيّين. غزاهم الأمير أحمد شهاب بالمقاتلين الدروز وتغلّب عليهم في 
النبطيّة «فعظم ذلك على والي صيدا بشير باشاء وأرسل يقوي أمراء بني علم 
الدين وغيرهم من الحزب اليمني في الغرب والجرد . فقوي بأسهم في بلاد الشوف. 
وقد حالفهم حاكم الشويفات الأرسلاني الأمير يوسف. وسرعان ما انتخب الدروز 
اليمنيّون المير يوسف أرسلان أميراً عليهم في العام ۰۱۷۱۰ وكان الشهابي لا يزال 
أميراً. ولم يقتصر الأمر على هذا. بل إن والي صیدا. الذي استمال الشيخ محموداً 
Ul‏ هرموش" ۰ وهو قيسي من نیحا. أطلق على هذا الأخير لقب باشا. ومنحه رتبة 
أمير الأمراء . ومده بجنود كثيرة حتى قوي opel‏ واتفق مع الوالي على تولية الأمير 
يوسف علم الدين (القيسي) إمارة لبنان مكان الأمير الارسلاني. فاعتزل الأمير 
الارسلاني إذ ذاك الحكم. وامتنع هو وعشيرته عن الاشتراك في المعارك القيسية - 
اليمنيّة بعد ذلك التاريخ . أمَا الأمير حيدر. فقد هجر إمارته. وقصد إلى كسروان. 
وصحبه فريق من القيسيّين. من آل نكد . والقاضي. وعبد الملك. وتلحوق. ونزلوا 
عند المشايخ الحبيشيّين في غزير. وأرسل عياله إلى مقاطعة الفتوح. وبينها ولداه 
ملحم وأحمد . وبقي له من محازبيه في إمارته اللمعيّون وسواهم من القيسيّين. 


۱- راجم: الشدياق. ج "دص ۲۱-۱۸ 
رج یاف ج hd‏ 


thy‏ وصل محمود باشا gil)‏ هرموش) إلى دير القمر. استدعى الأمراء آل 
علم الدين من جهة دمشق, ووجّه قوة نحو غزير لمداهمة الأمير الشهابي. فقاتل 
بنو حبيش مع الأمير قتالا شديدا طيلة نهار abel‏ تقهقر على أثره عسكر 
محمود باشا إلى البحر. وفرَ الامير حيدر وصحبه إلى جهات الهرمل. واختبا في 
مغارة فاطمة المسمّاة «مغار عزرائيل» في سفح جبل الهرمل» ونزح أهالي غزير 
إلى أنحاء طرابلس. وإذ خلت غزير من الرجال القیسیّین. دخلها العسكر اليمني 
ستحراً وأحرقها وهدّمها بعدما نهبها . فقيل + «في تاريخها ندمت غزیر ». 

بقى حيدر مختبئاقى المغارة لدة تقارب السنة. كان محمود باشا الهرموش 
بخلالها يتمادى في ظلمه. وبخاصة ضد قيسيي الحزبيّة. وقد راح القیسیون 
يعملون لإعادة حيدر إلى الامارة. فكانت ردة فعل الهرموشی أن قرب جماعة 
الحزب اليمني منه, بزواجه بابنة أحد أمراء بني علم الدين الدروز القيسيّين. ما 
زاد في الشقل على القيسيّين. فراحوا يطالبون الأمير حيدر الشهابي بالحضور من 
أجل مواجهة الموقف. إلى أن كان العام .17١١‏ وهو العام الحاسم في الصراع 
القيسي اليمني في لبنان. 

KK 

خرج الأمير الشهابي من المخبأ في الهرمل. قاصدا المتن. حيث نزل عند 
المقدّم حسين اللمعي في راس المتن. وهو احد محازبيه القيسيين. ومن هناك 
استدعى قادة القيسيين في البلاد . فقدم إليه اللمعيّون والغمادیون والخوازنة. 
بالإضافة إلى عامّة قادة الحزب القيسي في البلاد . 

في المقابل. لا بلغ الخبر محمود باشا UI)‏ هرموش) خشي الأمر. وأرسل إلى 
دمشق يستدعي الامراء اليمنيين الفارين من البلاد . ويستنفرهم لمحاربة القيسيين. 
فحضر هؤلاء من الغوطة. ومعهم تسعماية من رجالهم. وما أن وصلوا إلى دير 
القمر حتّى اجتمع إليهم الیمنیون من الغرب والمتن والجرد . ثح كتب محمود باشا 


۱۰ 


إلى مولاه بشير باشا والي صیدا. وإلى نصّوح باشا والي دمشق. يستنجدهما. 
فنهض بشير باشا بعسكره إلى حرج بیروت. ونصّوح LAL‏ بعسكره إلى قب 
الياس. وباتت البلاد فى حالة استنفار قصوى. 
خطط للمعركة وأدارها من الجهة اليمنية محمود باشا gil‏ هرموش. فطلب 
إلى بشير باشا أن يزحف بعسكره إلى بيت مري. ومن نصّوح باشا أن يرابط في 
المغيتة فوق حمّاناء ونهض برجاله إلى عين داره عازما على أن يزحف من المحاور 
الشلاثة المذكورة في توقيت واحد على رأس المتن. لإنهاء الأمير حيدر وعامة 
القیسیین . 
فى هذه الأثناءء تجمع القیسیون جميعا في رأس التن. وعندما بلغت أنباء 
تحرکات اليمنيّين بقيادة أبى الهرموش الأمير حيدر الشهابى. جرت مناقشات بين 
قادة القيسيّين. تقرّر بنتيجتها الزحف ليلا إلى عين داره. لاستفراد محمود باشا 
أبي هرموش هناك والقضاء عليه. 
ويصف الشّدياق هذه المعركة التى قرّرت مصير الحزبيّة اليمنيّة ‏ القيسيّة 
على الشكل التالى : 
«نیض الأمير (حيدر الشهابي) بهم وقستم عسكره ثلاثة آقسام. فدهموا عين داره 
سدفة' . فدخل إليها أولا القدم عبد الله والمقدم حسين عنوة. وثارت الحرب وأخذوا 
بالطعن والضرب ودخل عسکر الأمير القرية عنوة. وثبت الرجال القيسيّة... فتحطّمت 
اليمنيّة وسط ساعة مهولة. وهلك من الفريقين خلق کثیر. وأما القدم حسين اللمعي فقتل 
ابن الصواف صاحب التن اليمني . وعند الظهيرة انتصرت القيسيّة وسدت المسالك في 
وجوه اليمنيّة فلم ينج منهم إلا القليل. فقتل من الأمراء آل علم الدين ثلاثة. وأسر 
أربعة. وقبض على محمود باشا. 
ely‏ الوزيران. فلا بلغهما ما حل باليمنيّة في عين دارا فرا بعساكرهما راجعين إلى 
صيدا ودمشق. وبعد انفضاض القتال دخل على المقدّم حسين (أبي (gall‏ رجل لقبه 
بالقدم على عادته. فنضب قائلاً: أقتل ثلاثة أمراء ویّقال لي مقدم بعد؟ وقام إليه 
بالسيف وقتله. يريد أن يلقب بالأمیر . 


١‏ - السدفة: سواد الليل 
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«ثع توجه الأمير (الشهابي) إلى الباروك ومعه الأمراء الأربعة الأسورون: فأمر بقطع 
رژوسهم. وهم : الأمير يوسف. والأمير «ide‏ والأمير منصور. والأمير أحمد (علم الدین). 
وانقطعت بهم سلالة آل علم الدين. ثم أمر بقطع رأس لسان محمود باشا وإبهاميه؛ ولم 
يقتله احتراماً للدولة وحفظاً لعادة البلاد . ثح نهض الأمير (حيدر الشهابي) من الباروك 
إلى دير القمر ظافراً وجلس Lally‏ فأمر المقدمين اللمعيّين وأباح الزواج بينه وبینهم. 
فتزوج بنت الأمير حسين (اللمعي) وزوج ابنته من الأمير عستاف ابنه. واقطعه قاطع بيت 
شباب وبكفيًا . ثم تزوج من أم الأمير مراد (اللمعي) وأقطعه نصف المتن وبسکنتا . فولد 
له منها الأمير عمر جد الأمير بشير (الشهابي الثاني) الكبير. وزوج أخته من الأمير عبد 
الله (اللمعي) وأحبّه > عظيما لما شاهده من فتكه يوم عين دارا . ثم أقطع قبلان القاضي 
اقليم جزين. وأقطع علي التكدي الناعمة وما يليهاء واستخلص من الأمير يوسف أرسلان 
مقاطعة الغرب الأعلى لأنّه كان ييل إلى اليمنيّة. وأقطعها محمّد تلحوق وأخاه بشيرا 
وشيّخهما وأقامهما Lace‏ للأمير يوسف (ارسلان) المذكور. وأقطع الشيخ جنبلاط عبد 
الملك مقاطعة الجرد وشیخه ليجعل أهلها اليمنيين قيسيّين. ورفع مراتب هؤلاء المشايخ 
بكتابته لهم الأخ العزيز. وخص لذاته خمس قرى. وهي بعقلين ونيحا وعين ماطور 
وبتلون وعين دارا . JEG‏ له الأمر (للامیر حيد شهاب) وارتفع شأنه فأطاعه الجميع . 
فأجری الاحکام العادلة في رعیته 0 


ویقول أحد مؤرّخي jy all‏ المحققين إنّه بنتيجة هذه العركة « قویت شوكة 
القیسیین وغظم آمرهم ونزح من البلاد کثیر من اليمنيّين وخرّبت دیارهم وزال 
ذکرهم من الشوف... وقادت القيسيّة على اليمنيّة في كل مکان قتللاً وعدوانا؛ 
فاضطر الکشیرون من الحزب اليمني للنزوح إلى جبل حوران ... غير Ot‏ هذه 
المعركة التي لاشت الحزب اليمني. كانت سبباً لإضعاف الدروز عامة" »... 


ويشرح مؤرخ محقق معاصر بنية المجتمع الدرزي في لبنان بعد معركة عين 
دارة. فيقول: إن «الأسرة الشهابيّة اتتصبت على رأس الأسر اللبنانيّة الاقطاعيّة, 
وسمح التقليد لأبنائها بلقب الامارة. تشاركهما في ذلك (اللقب) أسرتان أخريان 
هما آل أبي اللمع وآل ارسلان... وتلا لشهابتین في الوجاهة آل أبي اللّمع الدروز. 


\- الشدیاق. ج ۲ ص ۲۱ - ۲۲. 
۲ - سعيد الصغير. ص ۵۱ - ۵۲ 


الذين كانوا في الأصل مقدمي المتن... وجاء في المقام الغالث آل ارسلان. أسياد 
الغرب. الذين كانوا في البدء أمراء الغرب الأسفل. وآل بحتر أمراء الغرب الأعلى 
ومنطقة الشخار. وقاعدتها آعبیه. وعندما قضى آل علم الدين على آل بحتر في 
۳۲ استولی الارسلانیون على اقطاعهم وأصبحوا أصحاب جمیع مناطق الغرب» 
ونجا الارسلانیّون من النكبة التی حلت بالفریق الیمنی فى ۰۱۷۱۱ لاعتدال 
موقفهم. فاحتفظوا باقطاعهم الأصلي في الغرب الاسفل. لکتهم فقدوا منطقتي 
الغرب الأعلى والشخار. ومع أتهم حافظوا على لقب الامارة. إلا آن أسرتهم بقیت 
ضعيفة الشأن طيلة العهد الشهابي. ولم یرجع لهم مركز الصدارة بين الأسر 
الاقطاعيّة الدرزيّة حتی انقضى العهد الشهابى فى ۱۸۶۱ . وحين فاز اللمعيّون بلقب 
الإمارة في ۰۱۷۱۱ لم يبق في لبنان إلا أسرة واحدة من المقدمين الدروز؛ هي أسرة 
آل مزهرء التى كانت تلحق, فى المكانة الاسميّة. بأسرة آل ارسلان . الا أن نفوذها 
الفعلي اقتصر على حق الاقطاع في قرية واحدة. هي حمانا في التن. Ul‏ تسن 
المشايخ , فكانت أكثر close‏ وأبعد نفوذاًء منها : آل Lee‏ وآل عماد » وآل أبي 
نکد » وهی الأسر القديمة. وقد أضاف إليها الأمير حيدر أسرتين هما آل تلحوق وآل 
عبد الملك. وقد کونت هذه الأسر الخمس من الطائفة الدرزيّة طبقة «المشايخ 
الکبار »۰ تربط فیما بینها أواصر الزواج. وتقابلها . عند الوارنة. أسرتان قديمتان 
من المشايخ هما : ال الخازن وال حبیش. ثح اضیفت إليهما فیما بعد اسرة آل 
التحداح . وإذ منحت JS‏ من هذه الأسر الشماني حق الاقطاع في منطقة واحدة 
على الأقل. فقد عرفت عند الجميع بأسر المقاطعجيّة. فكان لآل جنبلاط معظم 
الشوف, فيما بقيت المناصف (حول دير القمر) لآل أبي نكد . والعرقوب لآل 
عماد . وفى الغرب» كانت منطقة الشحار لآل أبى نكد » والغرب الأعلى لآل تلحوق. 
tal‏ الجرد ۳ أصغر المناطق الدرزيّة (في لبنان) فكان من نصيب آل عبد الملك... 

وكان آل جنبلاط أرفع «المشايخ الكبار» مقاماً بين الدروز. وکانت لهم في 
الشوف زعامة قدية يرجع عهدها إلى abil‏ جد الشيخ جنبلاط الذي عاصر الأمير 
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فخر الدين وعصى عليه. وكان للشيخ جنبلاط في الشوف خصم سياسي هو الشيخ 
يزبك بن عبد العفيف (عماد). الذي ناصر الأمير فخر الدين ضده. فانقسم الدروز 
في الشوف آنذاك بين الفريق الجنبلاطي والفريق اليزبكي... وحين تولى الأمير 
حيدر شهاب تدعيم النظام الاقطاعي اللبناني. اعترف بآل جنبلاط مشايخ على 
لشوف. لکتهم استطاعوا فيما بعد أن يوسّعوا نطاق نفوذهم. فشمل جرّين وما 
جاورها من الناطق. كإقليم التقاح وجبل الریحان. حتى نافسوا الشهابيّين بالثروة 
والجاه. وأثار نجاحهم حسد المشيخات الدرزيّة الأخرى. خصوصا آل عماد . من 
عتبروا أنفسهم أنداداً لهم. وإذ كانوا عاجزين وحدهم عن الوقوف في وجههم. 
نزقموا حلفا من المشايخ Gob‏ بتأييد الفريق اليزبكي. وهكذاء فما كادت 
لخصومة القيسيّة - اليمنيّة أن تزول من الوجود . حتّى بدأ الدروز ینقسمون فيما 
بينهم على نحو جديد . فناصر بعضهم الفريق امنبلاطي. وبعضهم الآخر الفريق 
ليزبكي' . 


لنزاع اليزبكي ‏ الجنبسلاطي 
إنشوء جبل الدروز في حوران 

حدة الاقتتال اليمني - القيسي الذي انتهى بسيطرة القيسيّين نتيجة لمعركة 
عين داره التي وقعت في ۱۸ محرم سنة ۱۱۲۲ ه / ۱۷۱۱ م. آدّت إلى نزوح 
مدد كبير من الأسر الدرزيّة إلى جبال حوران؛ وكان أكثرهم من الیمنیین المغلوبين 
على آمرهم. حيث نشأ هناك مجتمع درزي يكاد يوازي اليوم lose‏ وأهميّة المجتمع 
لدرزي في لبنان . 

وقبل أن نعرض لهذا الموضوع. سنحاول أن نلقي نظرة على تطور أوضاع 
لمجتمع الدرزي في لبنان بعد معركة عين داره. ونشوء النزاع اليزبكي - 
لجنبلاطى . 


۳ كمال الصليبي؛ء ص ۲۸ - ۳۹ 


يقول الشدياق. Sh‏ «في العام ۸ توفي الشيخ عبد السلام العماد وله 
ولد يسمّى قاسماء ... وكان عاقلاً فصيحاً The‏ حتّى ضرب الثل بفصاحته. 
وصارت مناظرة بينه وبين الشيخ علي جانبلاط'. أدت إلى المشاحنة. فانقسمت 
طائفة الدروز إلى قسمين: جانبلاطي ويزبكي. غير OF‏ المشايخ النکدیین ورجالهم 
لم يدخلوا في هذا الانقسام. وعم هذا الانقسام الأمراء الشهابیین واللمعیین 
والنصارى اللبنانيّين. وصار اسم يزبكي Lele‏ جنسيّاً لبني عماد وبني تلحوق وبني 
عبد الملك ومن والاهم. وكان زعيم اليزبكيّة بنو عماد» وزعيم الجانبلاطية بنو 
جانبلاط" » . 

لا of‏ المؤررخ الدرزي الحقّق سعيد الصفیر. يذكر ST‏ « بعد وفاة الأمير حيدر 
(الشهابي سنة ۲) تولَى ولده الأمير ملحم الإمارة ... والسيطرة للقيسيّة. 
فخشى على نفوذه من اتحاد كلمة البلاد. وطفق يغذي الخلاف بين مشايخ الدروزء 
فأخذ مشايعو الحزب اليمني والناقمون على الحزب القيسي الحاكم یتکتلون باسم 
الحزب اليزبكي نسبة إلى الشيخ يزبك عماد Lays‏ ترأس الحزب القيسي الشيخ 
عليّ جنبلاط؛ وأصبحت كنيته اسما للحزب. ودخل الأمراء الشهابيّون تحت هذا 
الاتقسامء ٠‏ فكان بعضهم ييل للفريق الجنبلاطي والبعض الآخر ييل للفريق 
اليزبکي؟ » . هذه الرواية. تتطابق مع ما استخلصه الصليبي إذ ذكر. كما مر سابقاء 
ان أصل العداء یعود إلى خصومة الشیخ جنبلاط , مع الشيخ يزبك العماد *. 

وأفاد تحقيق الصليبي أنّه Ley‏ أن بلغ القرن الشامن عشر منتصفه حى ارتبط 
الانقسام الجنبلاطي اليزبكي بين الدروز بالنزاع بين الشهابتين على الامارة . ففي 
۶ حين اعتزل الأمير ملحم الإمارة التي تسلمها من أبيه حيدر سنة ۰۱۷۲۲ 


aN‏ يلاحظ تحریف اسم جان بولاد . إلى جانبولاد. إلى جانبلاط. إلى جنبلاط . وجميع هذه الأسماء لأسرة 
واحدة كما ورد قبلاً. 

۲ - الشدیاق. ج ۱ ص ۱۷۷ 

۲۳ - سعید الصفیر. ص ۵۲ بالاستناد إلى: : حيدر الشهابي: . الغرر الحسان؛ ج ۲ ص ۵۰ 

۶ - كمال الصلیبی. ص TA‏ 
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وسمها لأخيه منصور. شعر أخوه SW‏ أحمد . هرارة الخيبة. وكان منصور ينعم 
بتأييد آل جنبلاط؛ أصحاب الكلمة المسموعة بين الدروز وحلفاء آل الخازن الأقوياء 
بين الوارنة. أمَا أحمد. فلم يجد من مؤيّديه إلا المشايخ الناقمين على نفوذ آل 
جنبلاط. وآل الخازن؛. كآل عماد وتلحوق وعبد الملك من الدروز. وآل حبيش 
والدحداح من الوارنة. من غرفوا بالحزب اليزبكي . وبعد وفاة الأمير ملحم في 
۱ نازع أحمد أخاه منصوراً الامارة. فأصبح الانقسام اليزبكي - الجنبلاطي بين 
المشايخ على أنه لولا آل أبي نکد . الذين لم ینصروا فريقاً على آخر إلا في القضایا 
امحاسمتة. وأبى آل أبي اللمع» وهم من الأمراء؛ الانفماس في شؤون المشايخ. 
فتزغموا غرضاً Lob‏ بهم. وهكذا فعل أمراء آل أرسلان. ما الشهابيّون الحاكمون 
فوقفواء مبدئياً فوق الاحزاب. لكتهم» في واقع الأمر. شغلوا دائما بالنزاع اليزبكي 
- الجنبلاطي واستفلوه لمنفعتهم... وهكذاء فما كاد القرن الثامن عشر یدنو من 
نهايته. حتّى شمل النزاع اليزبكي ‏ الجنبلاطي. وقد LAs‏ بين الدروز. الإمارة 
اللبنانية كلها . ولم تكن قدرة الدروز. حتى ذلك الحين. على فرض انقساماتهم على 
سائر اللبنانّین. الا تعويضاً تافهاً لهم على ما فقدوه في غضون ذلك القرن من 
سطوة ونفوذ ... وزاد النزاع اليزبكي الجنبلاطي في إضعاف الدروز' ». 

وكان الأمير ملحم شهاب الذي تنازل لأخويه الأميرين أحمد ومنصور عن 
الإمارة في العام ۱۷۵۶ قد انقطع إلى حياة تديّن وزهد وأقام في بيروت «وانعکف 
على درس الفقه ومعاشرة علماء الاسلام... وفيها تنصّر أولاد الأمير ملحم وتبعهم 
أكثر الأمراء الشهابیین. ثح الأمراء اللمعيّون' ». 

استمرّت الاضطرابات الأهليّة إلى أن بلغ الأمير يوسف. ابن الأمير ملحم. 
سن الرشد . وكان قد اعتنق المسيحيّة. وفي اجتماع قومي عام عقد عام ۱۷۷۰ في 
الباروك . أعلن الأمير منصورء الذي كان قد تفرد بالامارة. عن عزمه على التنازل 


1١ كمال الصليبی. ص‎ -١ 
۲۱ الشتدیاق, ج ۲ ص‎ -۲ 


إلى ابن آخیه. الأمير يوسف» الذي أعلن حاكما على البلاد ' . ويمكن اعتبار الأمير 
يوسف شهاب (۱۷۷۰ - ۱۷۸۸) أول أمير مسيحي acs‏ بالستلطة التّامة من 
طرابلس إلى صيدا" . 

ويقول المؤرّخ الحقّق الدرزي سعيد الصغير إِنّه بعد وفاة الأمير ملحم شهاب 
سنة ۰۱۷۵۹ استلم شقيقاه منصور وأحمد الوصاية على ولده یوسف. فتنازعا على 
الانفراد بالولاية. فساعد الحزب اليزبكي الأمير أحمد . والحزب الجنبلاطي الأمير 
منصوراً. لأنّ « الشهابيّين رغم تنصّرهم لم يتخلوا عن الشعار الدرزي في سعيهم 
لتحصيل الإمارة؛ فلمًا خشي يوسف من انتقام عمّه منصورء فرّ من دير القمر إلى 
الختارة, مع الشيخين كليب وخطار أبي نكدي (كذا) وكانا قد اتفقا والشيخ علي 
جنبلاط على تولية یوسف. المعتصم في بشامون» ووافقهم على ذلك شيخ العقل: 
الشيخ اسماعيل أبو حمزه, فعقد اجتماع في الباروك عام ۱۷۷۰ حضره رؤساء 
البلاد . وانتخبوا الأمير يوسف أميراً جبل الدروز. فاضطرّ منصور للتنازل عن 
الولاية وسكن بیروت" ». 


ضياع وسط الصراعمات 
ال م اة 

عندما تستم الأمير يوسف الشهابي منصب الإمارة اللبنانية. « كانت الحالة 
العامة فى الشرق الأدنى قد أخذت تتغيّر. فالضعف الذي مُنيت به السلطة المركزيّة 
في السلطنة العثمانيّة. والذي تزايد مع انصرام القرن الثامن عشر. سمح لعدد من 
المغامرين بالاستيلاء على الحكم في بعض الولایات. منها الولايات الشاميّة ومصر. 
تا أحرج الباب العالي احراجاً شديدا. وفي الوقت ذاته. آثار هذا الضعف اهتمام 


۱- حيدر الشهابي. الغرر الحسان ؛ الختدیاق. أخبار الأعيان 
Colonel churchill, Mount of Lebanon: A ten years’ residence, 2nd ed. (London, 1853). -۲‏ 
Vol. 111, P. 109‏ 


۳ - سعيد الصغير. ص OL‏ 
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أوروبة في شؤون السلطنة. فاغتنمت روسية في Gad‏ هذه الفرصة. لتوسيع رقعة 
نفوذها نحو الجنوب. حتّى إتها وجدت نفسهاء في ۰۱۷۱۸ في حرب مع السلطنة 
العثمانيّة للمرة الغالغة في مدى قرن. وفيما كانت هذه الحرب قائمة. استطاع 
الروس تحويل انتباه العغمانيين عن الجبهة في الشمال بإثارة الاضطراب في بلاد 
الشام؛ فكان أن أصبحت شؤون هذه البلاد . للمرّة الأولى» موضوع نزاع دولي 
خطیر. وكانت منطقة الجليل؛ لا الإمارة اللبنانية. أل من تورّط من بلاد الشام في 
هذا النزاع . فقبل أواسط القرن. استطاع أحد الزعماء المحليّين هناك» ويدعى 
ضاهر العمر. أن يُقيم نفسه سيدا على المنطقة كلّهاء ویحتل بلدة عكة في ۱۷۵۰ 
ولم يتعرض العفمانيّون له بشيء في بادئ الأمر. إذ كان سلوكه يوحي لهم بالثقة. 
فما أن قويت شوكته. حتّی ضاقوا به ذرعاً. وعمل ولاة دمشق وصيدا وطرابلس 
على إثارة شكوك الدولة ضده. وسرعان ما Gol‏ ضاهر بأته في خطرء فأخذ 
يحتاط لنفسه. وكانت روسية آنئذ فى حرب ضد العفمانتين. فوجدت في الخلاف 
القائم بين ضاهر الغمر وجيزانه الولاة فرصة للقدخل. فایعزت بعض البوارج 
الحربيّة الروسيّة إلى شرق البحر المتوسط لتقوم بمناورات هدفها تشديد عزائم 
ضاهر ضد العثمانيّين. ورأى ضاهر الظرف مؤاتياًء لانشغال الأتراك على الجبهة 
الشماليّة. فأعار العروض الروسيّة أذناً صاغية. ووجد أن بينه وبين الملوك علي 
ey‏ ناح مسن ما یجعل هذا الأخیر: يزهج بنکرة القيام معة ions‏ مشترك 
ضد والي دمشق. ذلك أن علي بك كان يطمح › بعد أن انتزع السلطة في مصرء في 
Gaby ۳‏ باستقلاله عن الباب العالی. فى ۰۱۷۰۸ إلى فرض سلطانه أيضاً 
على بلاد الشام. وهكذا بدأ المجوم. في ۱۳۷۰ > حين أرسل علي بك قسائد 
عسکره. محمدا ابا الذهب. للزحف مع ضاهر على دمشق. 

«وکان أن فرَ والي دمشق Lyla‏ فاستسلمت الدينة بعد مقاومة قصیرة. 
وأصبح محمد أبو الذهب إلى ge‏ احاکم الطلق في بلاد الشام. ووجد 
العثمانيّون أن لا حيلة لهم لایقافه عند حد . فعرضوا عليه تعيينه والياً على مصر إن 
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هو انقلب على سيّده. وهكذاء DE‏ آبو الذهب مع العثمانین. فترك ضاهر العمر 
وانسحب إلى بلاد الشام' 0 

إن ما يجب إدراكه قبل الاطلاع على كيفيّة تعاطي الدروز مع هذا الواقع. هو 
أن ضاهر العمر. كان eet‏ وأته كان يعمل على انشاء كيان شيعي في البلاد 
التي وضع يده عليها a)‏ جزءي الشيعة من هذه الموسوعة). وهکذا. «فعندما 
قدم جيش المماليك (المصريّين) من مصر عام ۱۷۷۱ بقيادة محمّد بك أبي الذهب 
ودخل عكار Lie‏ للشيخ ضاهر العمر. حالف التاولة" هذين الجيشين القوتين. 
المستندين إلى روسية. وتطاولوا على أطراف جبل الشوف ومرجعيون والحولةء 
فجمع الأميران يوسف وخاله إسماعيل حاكم وادي التيم والشيخان علي جنبلاط 
وعبد السلام عماد Lae‏ كبيراً سار لقتال المتاولة الذين كانوا قد اجتمعوا في 
جرّينء وتقاتل الجمعان تحت قلعة نيحاء فانتصر الدروز وتعّبوا المتاولة حتى احتلوا 
جرّين وناموا فيهاء ثح تقدّموا في اليوم الثاني وتفلبوا على المتاولة وتعقبوهم حتى 
النبطيّة. عند ذلك وصل الشيخ ضاهر العمر ومعه خمسمائة فارس منج دأ التاولة, 
فاشتتد ازر المتاولة وحملوا على الدروز خاسرين. فركب الشيخ كليب نكد برجال 
الدروز من حاصبيا ومجدل شمس وتلك الجهات. وهاجموا المتاولة ومنعوهم من 
التغلغل في إقليم اشزوب وتلك الانحاء ۳ ». 

وكان والي د مشق. عثمان باشاء قد التجأ إلى لبنان عندما تغلب المصريّون 
على lly‏ الشام. وبعد تراج جمهم إلى مصر «رجع وولده dane‏ باشا ويوسف آغا 
جبري من جبل الدروز (لبنان) ومعه خمسة آلاف درزي' ». 


- كمال الصليبي .دص tL LT‏ 

۲ - يقصد المرجع بكلمة «المتاولة» : الشيعة. وشرحها وارد في بحث الشيعة من هذه الموسوعة 

۳ - سعيد الصغير ص ۵4 - ۵۵. الذي یذکر, نقلاً عن الشدياق. « أن سبب انكسار الدروز هنا . یمود 
إلى أن الأمير يوسف أذى بني منكر بإيعاز الشيخ عبد السلام عماد دون مراعاة صداقته للشيخ علي 
جنبلاط . فأعوز هذا لحزبه بالانسحاب من القتال » . ویذ کر نقلاً عن حيدر شهاب (الفرر) أن الشیخ 
عبد السلام عماد كان ييل للامیر منصور فانسحب من القتال لیخذل الأمير یوسف. 

+ - محمّد کرد vie‏ خطط الشام. ج ۲ ص ۲۰۵ 
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وشت التأثير المباشر على وضع الدروز في هذه الحقبة؛ مع احتلال المراكب 
الروسيّة لمدينة بيروت وتغريها الأمير يوسف بسبعة آلاف وخمسمائة غرش 
وارسال والي دمشق قوة لتحصين بيروت بقيادة أحمد الجزار» وذلك بدسيسة 
الأمير يوسف» ليقضي على نفوذ عمّه منصور. المقيم في بيروت. وبعد أن استقل 
الجزار SEL‏ وشعر يوسف بخطره. سعى لاخراجه من بیروت. لا أنه عجز عن 
ذلك oY‏ الجزار حصّنها بمساعدة والي دمشق, وراح يضيّق على الدروز والموارنة. 

أمام هذا الواقع. تعهّد الأمير منصور لقائد الأسطول الروسي يدقع WLIW‏ 
ألف غرش, فيما إذا أجبر الجرّار على إخلاء المدينة. فضرب الأسطول المدينة 
بمدافعه « وضایقها بالحصار أربعة آشهر. ما اصطر الجزار لمغادرتها إلى عكة. ودخل 
الأمير يوسف وغرّم المسلمين (في بيروت) بغلاثمئة ألف غرش دفعها للقائد 
الروسي. وغرم الشيخين عبد السلام عماد وحسين تلحوق لموالاتهما الجرّار. 
وأبعدهما مع غيرهما من مشايخ اليزبكيّة إلى خارج البلاد . فاعتدوا على قرى 
الشيخ علي جنبلاط في البقاع ... وعندما اشتد القتال بين الدروز وبين الجرّار» جرد 
عليهم عثمان Lene‏ قاتله الدروز في جهات البقاع . وبعد Tae‏ وقائع» انهزم عثمان 
باشا في الظلام تتاركا المدافع والذخائر والمؤن والاسلاب التي ضبطها أثناء 
زحفه' ». 

وهكذاء فعندما قويت سلطة الجرّار. سارع في العام ٠۷۷١‏ إلى فرض 
ضرائب جديدة إضافيّة على لبنان. فرفغيها الدروز لأّه «خص بها أ ب 
العمامات... وأعلن الأمراء له العصيان . فأرسل الجزار عسكرا من الأكراد 
حارب الدروز في البقاع؛ فقتلوا بعضهم. وفتل من الأكراد أربعون Mey‏ وأحرق 
عدّة قرى للدروز في البقاع ... وقد on‏ الدروز من الأمير يوسف لأنّه وافق على 
هذه الضريبة. وقابل شيخ العقل الشيخ يوسف أبو شقراء الأمير يوسف في دير 


۲۰۷ محمد کرد علي. خطط الشام. ج ۲ ص‎ -١ 
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القمرء وطلب منه إلغاء هذه الضريبة. فرفض ... الا GT‏ الكنديّين عادوا واقنعوا 
الأمير بإلغاء الضريبة خوفاً من الثورة. 

«في هذه الأثناء » أرسل الجرّار فضبط مدينة بیروت. وجمع UME‏ الشهابیّین 
فيهاء فطلب الأمير يوسف من النكديّين أن يفتكوا بستماية فارس كان وجهّهم 
الجرّار إلى بيروت. فكمن النكديّون بمائتي رجل بالقرب من الدامور. وفاجأوا الجند 
بالقتال لظتهم SL‏ الخيل لا تقوى على سلوك الوعرء بيد آن الخيالين هاجموهم 
وقتلوا وأسروا بعضهم . وكان بين الأسرى شيخان نكديّان » تقاعس الأمير يوسف 
عن التوستط لاخلاء سبیلهما. فغضب النكديّة علیه. وحالفوا الجنبلاطيّة على خلعه. 
لا آن الشيخ گلیب النكدي عارضهم, وانتصر عليهم في معارك جرت بينهم بسبب 
هذا الخلاف» الذي اغتنمه الجرّارء فسارع إلى إرسال من يدعى أسعد طوقان؛ طالباً 
من النكديّين مائة ألف غرش غرامة الأسيرين الكنديّين اللذين كانا قد فرًا من 
سجنه. فاضطر النكديّون إذ ذاك للجوء إلى جبل عامل. عندئذ» دخل الأمير 
يوسف دير القمرء وأعطى منازل النكديّين وبعض أملاكهم إلى شقيقيه بعد أن 
صادر أموالهم' ». 

في خضح هذه الفوضی» كان الدروز يدفعون ثمن التنازع على السلطة غالياً, 
وراحت مصالحهم تتعرّض للانهيار ضحيّة الصراعات الحزبيّة والسياسيّة. إذ لا 
ازدادت ردود الفعل الشاجبة. من قبلهم. لما آسموه «مظالم الأمير يوسف» اضطرٌ 
هذا الأخير للتنازل عن الإمارة» لبعض الوقت. لشقیقیه. فتعدّدت الناوشات بين 
الأسر الدرزيّة التي كانت تختلف بتأیید التزاحمین على احکم. وتبذل أموالها 
لاكتساب عطف الولاة الأتراك على الأمراء الشهابيّين. قفي العام WAY‏ جرى 
خلاف بين النكديّة والجنبلاطيّة GY‏ الجنبلاطيّة آزروا شقيقى يوسف على خلعه. 
واضطروه لمغادرة دير القمرء والالتجاء إلى عكة» فساعده النكدية والتلاحقة 


۱- سعيد الصغيرء ص 01-608 


۱۳۱ 


والملكية والحزب اليزبكي على استرجاع الإمارة. فالتجأ شقيقاه إلى الأمراء اللمعّين 
وفر الجنبلاطيّون إلى حاصبیا . 

ويكن اختصار هذه الحقبة من تاريخ امجبل, بأن «السنوات العشر الواقعة 
بين ۱۷۷۸ و ۱۷۸۸ء التي ثار فيها من الشهابيّين واحد بعد الآخر ضد الأمير 
یوسف. مُطالبين بالإمارة؛ يؤيّدهم الجرّار والجنبلاطيّون من الدروز» كانت تمهيداً 
شرب أهليّة: إذ «ما أن جاءت ۱۷۸۸ حتّى قامت في البلاد حرب Thal‏ تستی 
فيها للجزار أن يهاجم یوسف. فانهزم الأمير في القتال. وخسر كرسي الإمارة. 
وعين الجرّار LI‏ له. نسيبه بشير شهاب. النصراني المولد . فتولی هذا الإمارة 
وغرف ببشير الثاني وکان بتأييد من الجرّار والجنبلاطيّين الدروز أن أصبح بشير 
الثاني آمیرا على لبنان' ». وكان الأمير يوسف. قبل هذه النهاية «قد cy‏ الشيخ 
بشير النكدي مقاطعة مرجعيون اعترافاً بفضل النكديّين عليه. وصادر بعض أرزاق 
الجنبلاطيّة. وبعض الشهابیین. واضطهد بني العيد . وأبي شقراء وحمدان. وأبي 
هرموش, والعقبلي. وسمل عيني الشيخ محمّد القاضي وقطع لسانه. وقتل الشيخين 
یوسف أبا شقرا وعلي دبّوس. وفرض الضرائب غير المشروعة...» في هذه 
الأثناء. کانت. قد عمّت الانقسامات الحزبيّة: بين جنبلاطی» ویزیکی. وحلت 
الجنبلاطيّة محل القيسيِة» وصار اسم يزبكي Lele‏ لأسر عماد وتلحوق وعبد املك 
ومن والاهم' . 

وهكذاء فعندما بدأ حكم الأمير بشير الثاني الملقب بالكبيرء كان الجتمع 
الدرزي في لبنان. في حال من الانقسام بلغ حد الاقتتال. ومع بداية عهد بشير. 
بدا Oy‏ الدروز مقبلون على مزيد من التضعضع. 
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نشوء الكيسان الدرزي في جبل 
د — زأن 


في الزاوية الجنوبيّة الشرقيّة للجمهوريِة العربيّة السوريّة. يقع جبل. يتراوح 
ارتفاعه عن سطح البحرء بين ۱۰۰ و ۱۵۰۰ مترء یحده من الشرق سهل الرحبة 
ومنطقة الصفا الوعرة المتصلة ببادية الشامء ومن الجنوب بادية الأردن. ومن الغرب 
سهل حوران ومنطقة اللجاه البركانيّة: ومن الشمال الهيجانة التابعة لمحافظة الشام. 
وتبلغ مساحة أراضيه ستة آلاف كيلومتر مربع. فطوله من الجنوب إلى الشمال ۸۰ 
كيلو متراًء وعرضه شرقاً بغرب. ۷۵ كيلومتراً. هذا Sab!‏ هو جبل حوران. 

عندما اشتدّت الصراعات القيسيّة ‏ اليمنيّة بين الدروز في جبال لبنان. 
وتطاحنت فيها الأسر الدرزيّة في القرن السابع عشرء هاجر بعض الأسر المغلوبة 
إلى هذا الجبلء يوم كان Leb ye‏ لقبائل البدو في بعض جهاته؛ وللسنيّين وبعض 
المسيحيّين في البعض الآخر. وكان dol‏ هؤلاء المهاجرين: الأمير علم الدين المعني» 
الذي انتقل إلى هذا الجبل ف في العام ۵ ومعه ما بين ۱۵۰ و ۲۰۰ مقاتل درزي 
يصحبون نساءهم وأطفالهم. فاستوطنوا القری المجاورة لمنطقة اللجاه الوعرة؛ 
واتخذ المعني قصر «مقری الوحش» في قرية نجران . حصنا ومسكناً. 

وعندما حاولت القبائل البدويّة التى اعتادت الغزو أسلوب معيشة. أن تغزو 
هذه الجماعة القليلة العدد؛ صد القاتلون الدروز الغزوات؛ ثم هاجموهم في 
مناطقهم ؛ وبعد فترة من المناوشات لم تدم Sagh‏ تمكن الدروز من فرض أنفسهم 
على القبائل البدوية. وعلى الحضر من سنيّين ومسيحيّين مستوطنين في تلك 
الأنحاء . 

ding‏ أن استعاد المعنيّون السيطرة على لبنان لبعض الوقت» عاد الأمير علم 
الدين تاركاً مقاليد القيادة لوكيله: حمدان الحمدان' . 


۱- بتو الحمدان الدروز: أصلهم من قرية كفرا القريبة من شملان في قضاء عاليه لبنان. خرب قريتهم بنو 
علم الدين التتوخیون» » فنزحوا مع بني أبي فخر وصحبهم إلى حوران . 


۱۳۵ 


في هذه الأثناء . ومع استمرار الصراعات الحزبيّة الدرزيّة في لبنان. أخذ 
يتدقق انتقال الأسر الدرزيّة إلى هذا اجبل. فازدادت من جراء ذلك المعارك بين 
القادمين الجدد والقبائل؛ ا قبيلة خمير التي كانت تعتبر هذه البلاد منطقة 

حرة لها . فأخذت تستنجد بالقبائل البدويّة للقضاء على الدروزء قبل استفحال 
آمرهم. فأوفد id‏ رسلا إلى دروز لبنان وجبل الشيخ والجبل الأعلى بحلب 
وصفد وجبل الکرمل بفلسطین. یدعون الدروز إلى وطنهم الجديد الذي يفيض 
خيراً بأراضيه اخصبة. ویعد کل من يأتي لاستیطانه من الدروز بأن يُعطى منزلا" 
یسکنه واعانات تمکنه من استفلال الأرض التي یستملکها دون مقابل. فازداد إذ 
ذاك تدقق الأسر الدرزيّة من تلك الناطق التي كانت تسودها الاضطرابات, 
خصوصاً بعد معركة عين داره (۱۷۱۱) التي تشتت تشّت فیها الحزب اليمني. 

مع تدقق هؤلاء الهاجرین. راحت pM‏ الدرزيّة تبني هذا امحبل. فترمّم قراه 
المهجورة وتصلح أواضيه وتربّي فيه الواشي. وكان یتخلل ذلك حروب مستمرة مع 
البدو الذين ما برحوا یشتون الغزوات ضد الجتمع الجديد . ما كان يودي إلى 
توسّع رقعة الدروز بالاستملاك وإحياء الأرض. کذلك وقعت صدامات بين الدروز 
واحضر الذین كانوا یقطنون تلك الأرجاء » وقد حذوا حذو البدو في اعتبار الدروز 
الوافدین دخلاء على البلاد . وأخذوا یقاومون تسربهم مقاومة دامت نحو قرنین, 
وانتهت بانتزاع الدروز لهذا الجبل الخصب من الحوارنة مالكي سفحه الغربي» ومن 
البدو الستقلین برتفعاته وجهاته الشرقيّة. وكان أن تراجع البدو نحو الصحراء . 
ورضي السیحیون من الحوارنة بالسيطرة الدرزية. ولا نعلم ماذا خلّ بالمسلمين 
الحضّر. وبذلك أصبح الدروز أسياد الجبل وولاة أمر مصير الأقوام النازلة بجوارهم 
فيه. وقد استمر توافد الجماعات الدرزيّة. كما استمرت المناوشات مع البدو 


والحضر. 


۱۳۹ 


وبعد أن che‏ أمر هذه الأعمال الحربيّة. أرسل صالح LAL‏ والي دمشق. 
جنداً قبضوا على زعيم الدروز في الجبل: الشيخ يوسف الحمدان. ومن ثح أمر 
بقتله. كان ذلك في العام ۱۸۲۸ م. فنزح أهله إلى الشتوف لبعض الوقت. وسكنوا 
نیحا . ثح عادوا إلى الجبل بعد عزل صالح باشاء واستمروا حاكمين الجبل حكما 
أوتوقراطيّاً مستندا إلى مؤازرة الأسر الاقطاعيّة التى كانت تتصرف بقراها وبعامة 
الناس تصرفات الالك. حتّى أصبح Jt!‏ صورة مطابقة لهيكليّة المجتمع الاقطاعي 
فى ok‏ الذي نزحت منه هذه الجماعات فُراراً من نظامه الاقطاعى وسيطرة القوي 
وتعستفه. فكان أن وقع عامة الشعب GUL‏ فروا منه. وزاد في متاعبهم اعتبار 
الحمدانيّين أنفسهم أسياد الجبل. يأخذون الجزيّة من الشيوخ الفلاحين. حاجبين 
الملكيّة عن العامة. حتی إن إقامة JS‏ فرد في موطنه كانت Lay‏ برضى الزعيم 
الحمداني الذي كان يهب النازل والأراضي لمن يشاء . وینتزعها gt‏ يشاء . فاضطر 
الكثيرون للنزوح إلى القرى الجنوبيّة والشرقيّة بهدف الابتعاد عن السلطة 
الاقطاعيّة . 

ley‏ كان يحول دون مقاومة الدروز لهذا النظام اجاثر. خضوعهم للزعامة 
الروحيّة التى كانت تدعو الشعب للالتفاف حول الزعامة الزمنيّة. حفظا لجمع 
الشمل والتضامن في الحروب والغزوات الكثيرة التي كانوا يجابهون بها کل طامع 
بحماهم. الذي أصبح ملجأ لکل جماعة درزيّة مضطهدة في مناطقها . إذ عندما 
تعرّض جبل الكرمل للتخريب وللظلم. فر دروزه إلى جبل حوران . وقد تالف من 
هذا المجتمع جيش محارب فيه الجنود والقادة «یصبرون علی الشدائد وتحمّل 
المشقات. لصحة أبدانهم وقوة إهانهم». وكان سلاحهم Gall‏ والرمح والفأس 
والخنجر والدبّوس. Lal‏ مواردهم فكانت من ٍنتاج الأراضي الزراعيّة. ومن الواشي 
التي كانوا يُعنون بتربیتها . 

هكذا كان وضع جبل الدروز. الموطن الدرزي الجديد في جبل حوران. عندما 


۱۳۷ 


تستم الأمير الشهابي. بشير الثاني الکبیر. سدة الإمارة في لبنان. عام ۰۱۷۸۸ 
منذ ذلك التاریخ, أصبح مصير الدروز مرتبطأ SIS‏ وجودهم الكثيف : جبل 
لینان. وحوران' . 


الدروز في عهد الأمير بشير 
الل انى 


يعتبر المؤرّخ المحقق الدرزي سعيد الصغير. أن حكم الأمير بشير الثاني. 
كان وبالا على الدروز الذين ولوه. فافتتح أوّل سنة من ولايته بفرض ضرائب 
باهظة ليؤدي للجزار خمسة آلاف كيس ثمن الولاية. فقامت ضده حركة فى التن. 
فتوجّه بانصاره إلى عين داره للاقتصاص من الشاثرین. وأرسل عسكراً إلى 
كفرسلوان لحرق منازل بني حاطوم» فصد هؤلاء العسكر وسلبوه. ثح اجتمع 
التنیون في حمّانا. واتحدوا مع آل نكد . وآل عماد . على محاربة بشيرء ما اضطرَ 
الجرّار إلى Bale!‏ الأمير يوسف إلى الحكم لبضعة أشهر. إلا أنه ّا قام الأمير يوسف 
بزيارة الجرّار في عكة شاکراً له توليته. أمر الجرّار بشنقه. BY‏ بشيرا كان قد دفع 
له ألفي ليرة ذهبية للفتك بعمّه. كان ذلك عام ۱۷۹۰ 

وبرفض الدروز عامة لولاية بشيرء استعان الأمير بعساكر دمشق وعكة. 
وحقّق بذلك نصرأ على الدروز فى معظم المعارك. ما جعل مناصب البلاد يوفدون 
الشيخ قاسم جنبلاط al]‏ مُعلناً باسمهم موافقتهم على عودته إلى الحكم. 
متعهدین بتسليمه نصف مليون قرش. ولکن الشهابي قد خشي من أن يكون في 
الأمر خدعة. وآثر استلام الولاية بالقوة. وكانت نتيجة المعركة الأولى بعد هذه 
المحاولة السلميّة. أن قتل للبشير أربعماية من عسكر الارناژوط . وبخلال تراجعه 


١‏ - للاطلاع على كامل المعلومات عن جبل الدروز (حوران) راجع + سعيد الصغير. بنو معروف (الدروز) في 
التاریخ . ص ۱۳۲ وما یلیها . 
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عن الجبل. أحرق حاصبياء ثع pal‏ بهدم أبنية للشهابيّين في بيروت وبنى سور 
المدينة بحجارتهاء وقد اضطر بعض الدروز إلى الهجرة إلى حوران. وكان بينهم 
حلفاء الشهابي : الامراء اجنبلاطیون الذين وجدوا انفسهم في وضع خطرء بعد أن 
تعدّر على بشير العودة إلى الجبل. 

في العام ۰۱۷۹۲ قرر الجزار تبعاً لصاحه. أن يُعيد الأمير بشيراً إلى مركز 
الإمارة بالقوة. فجهّز جيشأ من اثني عشر ill‏ جندي» وزحف باتجاه جبل لبنان, 
فالتقاه الدروز المجتمعون في بعقلين وعين بال. وحاربوه في عدة مواقع. وكان على 
رأسهم النكديّة. والعماديّة وقد تكن هؤلاء من دحر الجرّار. الذي تراجع إلى 
صيدا . ومن هناك اضطر إلى إعلان موافقته على تولية الامير حيدر قعدان شهاب. 
مقابل دفع أربعة آلاف كيس خلال ست سنوات. 

بيد أن هذا الاتفاق لم يكن حاسما فان سوء إدارة الأميرين الشهابیین. 
جعلت اللبنانیین عامة يرفضون ولايتهماء فقدم بشير في أيلول (سيتمبر) ۱۷۹۲ 
Isle‏ إلى لبنان فاستقبله العماديّون واللمعيّون. ومجدّداً. نزح من البلاد خصومه 
من الشهابيّين والنكديّين والتلاحقة وآل القاضى . وبعد فتن ومعارك كثيرة. استقرزت 
الولاية لبشير. بمساعدة الشيخ بشير جنبلاط وأنصاره. 

بعد أن جمع الأمير بشير أموالاً طائلة. ملع عن دفع المترتب عليه لعسكر 
الجزار. فارسل هذا الاخير واعتقل الامير والشيخ بشير جنبلاط وفارس ناصیف. 
وزجهم في سجون عكة. وی مكان بشير. ولدي الأمير يوسف: حيدرأً وقعدان. 
ويُروى أن ولدي الأمير يوسف قد ظلما وانتقما وبالغا فى الجور. خصوصاً على آل 
جنبلاط وآل عماد أنصار بشیر. ما عمّم الاستياء . وأدى إلى زيادة الهجرة الدرزيّة 
إلى حوران . 

هنا یذ کر الصليبي أن الجرّار كان قد استدعی أبناء الأمير یوسف لیولیهما 
إمارة لبنان بالمشاركة في ۰۱۷۹۲ ثم في ۶ ثح في ۱۷۹۸ . وكانت الحرب 


۱۳۹ 


تشتعل في JS‏ مناسبة بين أنصار بشير وأنصار أبناء الأمير یوسف. فيتدخّل فيها 
الجرّار لاثارة الدروز LS‏ النصاری» وبعض الاحزاب السياسيّة ضد بعضها الآخر' ... 

وهکذا. لم يمض وقت طویل. o>‏ افرج الجزار عن الأمير بشير شهاب 
والشیخ بشیر جنبلاط. فتوجّها إلى البلاد. وفرّ هذه الرة ولدا الأمير یوسف. 
فصادر الأمير بشیر آملاك النكديّة. وعبد الله القاضي. لوالاتهم Lam‏ وقعدان. 
وعيّن نجم العقيلي مندوبا له عند الجزار. 

« وبعد أن استتب له الأمرء ورضی بحكمه معارضوه من آل شهاب وآل عماد 
والقاضي وتلحوق وغيرهم. سعى لإضعاف الدروز حتی يستقل بإدارة البلاد. 
فاستغل خلافاتهم ليفتك بهم. وقد بدأ JL‏ نكد لشدة كرهه لهذه الأسرة التى بذّت 
غيرها في خصامه. ولیتخلص من قوة سلطتها ونفوذ کلمتها. إذ كانت تحكم دير 
القمر وقرى كثيرة. حتّى كان الديريون يجلون أحد المشايخ النكديّة أكفر Ue‏ 
يجلون الحاكم نفسه. حتّى إِنّه اضطر لبناء قصره على أكمة بيت الدين المشرفة 
على دير القمرء وكان ينازع النكديّين على كثير من أملاكهم وقراهم. يغتصبها إذا 
قوي ويستثمرها النكديّون إذا ضعف. ویستقلون بواردات الدير وضرائب السهلة 
ورسوم أرباب الصناعة دون تأدية شي» لأمير البلاد . الذي كان يشترك والشيخ 
بشیر جنبلاط بنصیب من واردات الإمارة اللبنانية وبلاد بشاره وحاصبیا 
وبعلبك" . ففي یوم ۳ شباط (فبرایر) سنة ۱۷۹۵ أقبل أمراء البلاد ومشایخها 
وزعماژها إلى بيت الدین لاجتماع عام. فدخل القصر الشایخ : بشیر جنبلاط. 
والعمادية. والنكديّة. وقد نزعوا سلاحهم قبل دخولهم كما تقضي بذلك العادة. 
فبعد أن رحب بهم الأمير وفدمت لهم القهوة Lb Ly‏ خرج (الأمیر) وتبعه 
الشيخ الجنبلاطي والمشايخ العماديّة. ومنع المشايخ النكديّة من اخروج. وفتلوا 
\- كمال الصليبي. ص .0 
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جميعاء وعددهم عشرة. وهم أولاد الشيخ كليب النكدي. واستولی الأمير على 
بعض أملاكهم» وأعطى الباقي لآل جنبلاط وعماد والقاضي والعقيلي. حتّى يأمن 
معارضتهم هذا iad‏ ما الأطفال النكدية الصغار فقد فرّ بهم الشيخ سلمان 
النكدي إلى دمشق. ثح استقدمهم الجرّار إلى صيدا وعيّن لهم نفقة' . 

Sa ۳‏ فیصف الحادثة بشكل مختلف. إذ يروي أنه «في العام \VAV‏ 
اتفق المشايخ الجانبلاطية (الجنبلاطيّة) والعماديّة والأمير بشیر عمر (شهاب) 
الوالي على قتل المشايخ النكديّةء فاستدعى الأمير بشير المشايخ أولاد الشيخ 
كليب إليه إلى دير القمرء ولّا دخلوا مجلسه. خرج من القاعة وأغلق الباب» 
فأسرع الشيخ بشير جانبلاط والمشايخ العمادية ودخلوا القاعة وجعلوا 
يُخرجونهم واحدأ فواحداً» ويقتلونهم ضرباً بالسيف. وكانوا خمسة. وهم : بشير. 
وواکد . وسیّد أحمد . وقاسم. ومراد . ثح أرسل الأمير بشير أعواناً إلى عبيه 
یقبضون على أولاد الشیخ بشیر (النكدي) ففروا إلى وادي الناعمة. واختبأوا 
هناك . فأرسل الأمير أعواناً أحضروهم tal]‏ فوضعهم في السجن . وکانوا أربعة وهم : 
idle‏ وجهجاه. وسعد الدین. وکلیب. وبعد قلیل دخل إليهم المشايخ العماديّة 
وقتلوهم. وأمَا السفار منهم فهربوا مع الشيخ سلمان إلى دمشق. فضبط الأمير 
أملاك الجميع فأبقى lege‏ وأعطى الباقي للمشایخ القاتلین. ثح ان الجرّار دعا 
الشيخ سلمان إليه. فتوجه بالمشايخ الصغار إلى عكة؛ وكانوا ستة عشر ASS‏ 
فعيّن الجرّار لهم نفقة وأكرمهم' » . 

وبينما كان التأرّم في الأوساط الدرزيّة على هذه الحال» كان نايوليون 
بونايارت قد me — ere‏ حاصر الفرنسيون عكة في 
مساعدة ie‏ 
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Ul‏ على الصعيد الدرزي. فقد كان الدروز شاعرين بأن امجزار يرغب في 
القضاء على عشائرهم التي كانت باتحادها تتغلب على جيوشه. فعندما Seal‏ 
الفرنسيّون مصر. ووصلت جيوشهم إلى عكة. وخشي فريق منهم. خاصة رجال 
الدين؛ من إجبارهم على اعتناق السيحيِة. وقرروا النزوح إلى جبل حوران. لم 
يوافقهم الفگرون الدروز العلمائيّون» وقد اقترح الشيخ بشير جنبلاط وآل عماد 
إجلاء الدروز من قرى الغرب (الشويفات ‏ عاليه ‏ وتوابعهما) والساحل. 
فعارضهم الشيخ عبد الله القاضي البيصوري BY‏ نابوليون كان یتودّد إلى الدروز 
ليساعدوه على مقاتلة الجزار. عدوهم اللّدود . وقد قال نايوليون لكاتبه الخاص: 
«ألا يخيّل إليك يا بوريان أن الدروز ينتظرون بفارغ الصبر ضعف الجرّار لیوقعوا 
به ويذيقوه ما أذاقهم واذاق آباءهم قبلاً من الويل والعذاب؟ » . وباستناده إلى هذا 
الأمل. أرسل إلى الأمير بشیر بتاريخ ۰ آذار (مارس) سنة ۱۷۹۸ LES‏ عدد 
به انتصاراته. وختمه بقوله: «إني أسرع في إيصال آخبار الاتتصارات إليك لغقتي 
YL‏ تفرحك لکونها تكسر شوكة ذلك الطاغي ال جار الذي أذاق البشريّة عموماً. 
والدروز الأشداء خاصة. عذابا أليماء ومرادي جعل الدروز شعباً مستقلاً ومنحه 
ميناء بیروت. لتكون ‘ub we 15S y0‏ . ويمكنك أن ی ی الدرزيّة 
gl‏ الذين يجلبون لنا موادا غذائيّة وبالاخص النبیذ » يجزون أحسن جزاء' ». 

غير آن الدروز لم يتحمّسوا لهذه الوعود . فاجتمعوا في مقام الأمير التنوخي 
في عبیه. وتحالفوا على مقاومة الفرنسیّین. وعلى مقاومة الأمير بشير في الوقت 
نفسبه. لع ربط العماديون: طريى عكة في eg Gall‏ واستولوا على قافلة تنل خسوا 
من بكفيًا إلى الفرنسيّين المرابطين حول عكةء فغضب الأمراء اللمعيون وأرسلوا 
Yb,‏ نهبوا قرية ة العمادتين: : کامد اللوز. ٠‏ في البقاع . . وبعد تراجع نايوليون عن 
عكة سنة ۱۷۹۹ > أعلن اليزبكيّة والنكديّة وأهالي حاصبیا. آي ي معظم الدروز» عن 
خلع الأمير بشيرء > الذي أوفد إلى جهات حلب الشيخ حسن ورذ بهدايا يستعطف 
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بها رئيس الوزراء التركي » الذي قدم بالجيوش لطرد الفردستین من البلاد . ثم 
أرسل الأمير إلى دمشق ثمانين مد قمح وشعيرء ومائة ألف قرش... « فأنعم عليه 
بحكم جبل بني معن ووادي التيم وبلاد بعلبك وبلاد المتاولة (الشيعة) وبلاد 
جبیل. وأن يكون مستقلاً بحکمها. كما كانت بزمن بني معن » .. 

بدأ الأمير بشير إذ ذاك بجمع الأموال من البلاد . فمنعه آل عماد من القدوم 
إلى العرقوب. . وإذ تغلب عليهم برجال الشوف وجند من دمشق ق. انتقل هؤلاء إلى 
وادي التیم. وقد أعانهم الجرّار دمم بقوة قاتلوا بها في غربي البقاع. الشيخ 
بشير جنبلاط . حليف الأمير بشير. 

في هذه الأثناء » بلغ استياء أكثر الدروز من الأمير بشير أشده. ثما اضطره 
هو والمشايخ الجنبلاطيين إلى مغادرة البلاد » JEL‏ بالحكم من جديد ولدا الأمير 
یوسف. وأخذ العماديّون من أهالي المتن أضعاف ما خسروه نهباًء من قرية كامد 
اللوز. 

لم یعدال الأميران ولدا يوسف: حسين وسعد الدين في أحكامهما. تما هما 
ظلما الناس» ليشبعا ee‏ الجرّار. فقامت ضدهما الفتن. وأرسل أعيان البلاد وفداً 
أحضر الأمير بشيراً من قلعة الحصن سنة ۰۱۸۰۰ فتوستط شيخ العقل: حسين 
ماضي مع آل عماد للمصالحة مع الأمیر. ففرضوا شروطاً رفضها الشهابي. ولکته 
عاد وقبل بها لخوفه من أن یصده جرجس باز مدبّر الأمیرین ولدي یوسف. 
وعسکر الجزار. عن دخول دير القمر. 

ثح جرى الصلح بين آل نکد وجنبلاط وعماد وغیرها من الأسر الدرزيّة 
المتخاصمة. إلا of‏ الجرّار سارع إلى إرسال جيش إلى دير القمر لاحتلالها. بقصد 
تولية ولدي الأمير یوسف. فقابلهم خمسمائة درزي بقيادة بشير جنبلاط . وغنموا 
خيلاً وسلاحا. وعاد جنود الجرّار مهزومين. کذلك هاجم ثلاثة آلاف جندي 
الشویفات. فصدهم الارسلانیون بالف مقاتل. وبعد عدة معارك. عجزت فيها 
عساکر الجرّار عن اخضاع الدروز حکم آبناء الأمير یوسف. توستط مشایخ 
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العماديّة والتلاحقة على إنهاء الخلاف بتولية الأمير حسين. ابن الأمير یوسف. 
بلاد جبيل. واستمر الجرّار في التفرقة. واستمر الدروز في الانقسام. فقد اتفق 
الجزار مع آل عماد على تولية الأمير عباس شهاب للبلاد . بينما رغب الجنبلاطيّة 
بتنصيب الأمير سلمان شهاب. لقاء ربع مليون غرش, الا آن الجزار رفض العرض. 
عندئذ أعلن الجنبلاطيّة تأييدهم للامیر بشيرء الذي عاد الى البلاد للمرة الرابعة. 
واسترضى الجرّار aby So JUL‏ ولايته. وسارع إلى إغراء آل أبي علوان لانتزاع 
حكم العرقوب من آل عماد » بعد أن أثار ضدهم Jal‏ المنطقة. كما أثار الفتن بين 
الأسر بوافقة الجرّار. الذي كان همّه الحصول على الأموال. 

۰۱۸۰ كان العباد قد تخلصوا من دسائس الجزار بعد موته في العام‎ lily 
فان بشيراً الشهابي الثاني الكبير» بقي ينتقم من أعدائه حینما يقوى. ويداهنهم‎ 
تزاحم الدروز على اكتساب نفوذ احاکم. وصراعهم الحزبي‎ Marine إذا ما ضعف.‎ 
. والعائلي‎ 

وكان الحكم قد استقر للأمير بشير بعد موت الجرّار. وكان يشاركه 
بالسلطة الشيخ بشير جنبلاط. لأنه أعانه JUL‏ والرجال على تثبیت ولايته. 
وتحمّل معه الشقات. لذلك كان رأي الشيخ الجنبلاطي نافذأً عنده. وعند الأسر 
الدرزيّة عموما فكان يوقق بينها وبين سواها من الطوائف الأخرى. « حى إن 
الجنبلاطيّة واليزبكيّة الذين قلّما اتفقوا أو كانوا يدا واحدة في الشؤون الأهليّة 
آونة السلم. قد اتفقوا على يد هذا الشيخ, الذي SE‏ من تین العلاقات مع الشيخ 
عبد السلام عماد زعيم يم اليزبكيّة. فتضاعفت بالاتحاد صولة الدروز وسطوتهم في 
لبنان وسورية. وبقي حاكم لبنان (الأمير بشير) يعرض البريد الرسمي على 
الشيخ بشير جنبلاط مدة سبعة وعشرین عاماء ویو له الأوراق على بياض... 
وقد أرسل أحد شيوخ خ الأسرة الخازنية إلى الشيخ بشير يطلب إليه أن يشمل 
غبطة البطريرك الماروني بمعونته » كما يقول مؤرّخ درزي معاصر لتلك الأحداث' . 
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الا of‏ هذا لا يعنى أن الدروز قد استراحوا من الحروب فى تلك الحقبة من 
التاریخ « إتما هم كانوا غالبا محاربين. ويذكر المؤرخ المحقق الدرزي سعيد الصغير 
ail‏ نا «استنجد والی عكة: سليمان باشا بالأمير بشير سنة ۰۱۸۱۰سار الدروز 
لاستخلاص دمشق من واليها : يوسف باشا. الذي كان قد تغلب على الوهابتین 
عندما دخلوا حدود الشام. فنشب بين الدروز وجيش يوسف قتال بجوار قطنا. 
فشل فيه یوسف وفر إلى مصر. فدخل الدروز دمشق بقيادة بشیر. منشدین : نحن 
افتتحناك يا دمشق برژوس حرابنا » ... فاستولی سلیمان باشا على دمشق. ونعم 
«دروز» لبنان وجبل حوران بالراحة والسكينة. وفي سنة ۱۸۱۱ جرت عدة 
معارك بين دروز الجبل الأعلى غربي حلب وبين جيرانهم. وماجمهم طوبال التركي 
حاکم منطقة ضفاف العاصي, بين حلب واللاذقيّة» وفتك بالکثیرین منهم. فأوفد 
دروز لبنان وفداً برئاسة یوسف شقیر وحسن ورذ . وأرسل الأمير بشیر كتابي 
توصية إلى واليّي « أبريحيا» و «جسر الشاغور » لتسهیل مهمّة الوفود في إحضار 
الدروز» فحضر ۱۵۰۰ نفس من دروز حلب. وتفرّقوا في قری الدروز. وأعانهم 
الأمیر بائة آلف غرش. فعرفوا بالحلبيّة» ومنهم من توجه إلى حوران" . 

بيد Gf‏ هذا الوفاق بين الأمير بشیر والشیخ بشیر الذي انعکس وفاقاً بين 
الإمارة والدروزء لم يدم إذ ما أن استتب الأمر لبشير الشهابي حتی راح يسعى 
للقضاء على الشيخ الجنبلاطي لیتخلص من نفوذه. فتآمر الشهابي مع الشيخ شرف 
الدين القاضي لیوخد اليزبكيّة والنكديّة ضد امجنبلاطي. فوقق بين عشائر نکد . 
وتلحوق, وعبد اللك. وكاتب الشيخ علي عماد الذي كان لاجئاً لمصرء وقدم إلى 
دمشق. . فأعلمهم برغبة الأمير بالقضاء على الشيخ بشیر. فوافقوا. كان ذلك في 


oN‏ سعيد الصغير ص 37. ويقول لا تزال منهم (من الدروز) بقيّة موجودة في محافظة حلب. ٠‏ وعددهم 
حوالى أربعة آلاف نسمة (حوالی سنة 110( يستوطتون \o‏ | قريةء يتبع منها قضاء أدلب wi‏ قری: 
معرة الاخوان. كفتين. بيرة كفتين. كفربني. ... أمَا القرى الأخرى فهي في الجبل الأعلى تابعة لقضاء 
حارم . وهي أقرب إلى المزارع منها إلى القرى. وأسماؤها : قلب لوزة وبنابل. کفرحارس, تلتيتاء ككو. 
عبريتي. حلتي. جدعین. بشندلايا. وغيرها . 
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عام .۱۸١۸‏ وتقول الرواية إن الشيخ الجنبلاطي علم بالمؤامرة قبل تنفيذها'. 
وعاتب الأمير علیها. فنفى الشهابي وجودها . وقتل الشيخ القاضي الساعي 
بالمؤامرة « ليزيل الشك من نفس ابنبلاطي... وإنّما هو شاء إزالة الشاهد الط 
على سريرته» ونزح المشتركون بالوامرة ly‏ عطالله إلى جبل حوران . فمکثوا في 
قرية أم الزیتون . ثح عادوا إلى بعلبك؛ فالتقوا بالشيخ علي عماد العائد من مصر 
وساروا إلى قرية الدير ide‏ وكان عددهم ۸۰ رجلاً. وتوجهوا ا 
لدعوة أهاليه . فعند وصولهم إلى البقاع تقاتلوا مع جیشر يقوده الأمیر أمين ٠‏ أوفده 
والده الأمير بشير وأحد المشايخ الجنبلاطيّة لمحاربتهم. فانتصروا علیه. ee‏ 
إلى عرب السرديّة. فضايق الأمير النكديّة واضطرهم للهجرة إلى دمشق 
وضواحيها' ». 

wal‏ زرع الدسائس والفتن إلى إضعاف الأمير بشير مجدداً؛ إذ اتفقت 
الأسر الكبيرة على وجوب إنهاء ولایته. ويبدو OF‏ والي صيدا قد وافقهم على ذلك. 
بالرغم من أن الأمير كان قد تعهّد بمليون قرش دفع نصفها ide‏ واتحدت الأسر 
الدرزيّة بغالبيتها ضده. ومنها أسر: نکد . وعماد . وتلحوق؛ وعبد اللك, بالاضافة 
إلى آل أبي اللمع. وجميع أنصار هذه الأسر. ما اضطر الأميرء رغم تأييد مقاطعة 
المتن له. لهجرة البلاد إلى جبل حوران في ۰۱۸۲۰ يرافقه الشيخ بشير جنبلاط 
ورجاله وأمراء الارسلانيين وبعض اللمعيّين تصحبهم خمسون امرأة أرسلائيّة 
وجنبلاطيّة. فوصلوا إلى قرية حبران الدرزيّة. ومنها انتقلوا إلى تاجيا اضرف 
ومكثوا بين مرج الدولة وبرك الحلآب» حيث حضر تجار من دمشق وباعوهم ما 
يلزمهم من حوائج . ومن هناك بعث الأمير الشيخ قاسم الزعبي حاملاً رسالة إلى 
الشيخ مسعود الماضي ليتوسّط Gal‏ والي Ke‏ بالستماح له بالعودة إلى البلاد. 


ج الشدياق دون رواية أخرى حول هذا الموضوعء .فذکر أنّه «سنة ۱۸۱۸ ie‏ ا 
الأمير حيدر وأخاه الأمير حمّود الشهابيّين. كان بوسيلته جعل الأمير يقوي اليزبكيّة سرا . 
Ghost‏ ج ۱ ص ۱۵۸ 
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فجاءه الجواب بالإيجاب. فسافر إلى عكة. tal‏ الشيح بشير جنبلاط والأمراء 
الارسلانيّون واللمعيّون فانتقلوا إلى قرية الكفر. فمكثوا شهري نيسان وأيّار 
(أيريل ومايو) من ۱۸۲۰ ... ثح وصلهم طلب الأمير بشير بالعودة إلى البلاد. 
فغادروا الكفرء وعند وصولهم إلى نبع خراشي شرقي السويداء . بقوا عند مشايخ 
آل حمدان حتى استقر الوضع في ديارهم' . فانتقلوا بعدها إلى جزین يترقبون 
سناح الفرصة لیعودوا إلى البلاد . وکان الأميران الشهابيّان. حسن علي. وسلمان 
سید احمد. اللذان LLG‏ الولاية واعتنقا الاسلام. قد ظلما الرعية بفداحة 
الضرائب لیرضیا والي عكة. فحصلت اتصالات بين اللاجئین إلى جزین والمشايخ 
اليزبكيّة والنكديّة وبعض الأمراء الشهابین واللمعيّين بواسطة وفد من شیوخ عقل 
الدروز. Cal‏ إلى التوفیق بين أهل البلاد . وبنتيجة نقل رغبة Jal‏ البلاد بعودة 
الأمير بشيرء أبلغهم بوافقته شرط تنازل الأميرين عن الحكم' . 

ثم قدم إلى جزين ممثلون عن أسر عماد ونكد وعبد الملك وتلحوق؛ وطلبوا 
عودة الامير والشيح وصحبهما إلى البلاد . وفي حزيران (يونيو) ۱۸۲۰ اجتمع 
معظم أهالي البلاد في قرية السمقانية. وحرروا عهودا ob‏ « يكونوا رأيأً واحداً 
لأجل مصلحة البلاد ۲ ». فلمّا علم عبد الله باشا باتفاق الدروز وبعض المسيحيّين 
على تولية الأمير بشیر. أرسل كتابا إلى الأمراء الارسلانيّين واللمعيّين والدروز 
الكبار الخمسةء ومشايخ الخوازنة وباقي مشايخ النصاری. مضمونه أنّه خلع 
الأميرين من الولاية ونصّب الأمير بشيراً مكانهما . 

رفض المعارضون هذا الاجراء , وأظهر مسيحيّو جبيل ولاءهم للأميرين 
المعزولين بامتناعهم عن دفع الضرائب لجباة الأمير بشيرء فجرت إذ ذاك أحداث 
دامية اتخذت labo‏ طائفيّاً. ذلك أن الدروزء بقيادة الشیحخ بشير جنبلاط . 


۱- حيدر شهاب. الغرر الحسان. ص Wet‏ 
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وبمشاركة علي عماد . وحمود نکد . ٠‏ وإبراهيم تلحوق. . وشبلي عبد الملك. قد 
تجمّعوا في الشویفات. وتوجهوا لاخضاع أهل کسروان والتن وسائر القاطعات 
لفاکرة. وتمكنوا Mab‏ من فرض عودة الأمير بشیر الذي عاقب هذه المناطق بفرض 
ضرائب باهظة عليها بالإضافة للغرامات. 

YY‏ أن هذا التوافق الدرزي لم يدم طويلاً. إذ انتقل الدروز من محاربة 
الرافضين لحكم بشيرء إلى قتال الجيش التركي في البقاع . بعد أن عاث بعض فرقه 
فساداً في قری البقاع الدرزيّة. وقد hoa‏ ميد جنده. فانتصروا في 
آذار (مارس) ۱۸۲۱ على جيش دمشق المرابط في tly‏ . ولم یکتف بعضهم 
بذلك. إذ راح يحضر لمهاجمة دمشق. فعارضهم في ذلك العمادية وبعض التلاحقة 
والملكيّة. وانضمّوا إلى والي دمشق. وأعلموه بأن اليزبكيّة لا ميل إلى الأمير 
بشير. وهكذا عادت الحزبيّة تلعب دورها . 

في Ul ١4‏ (مايو) ۰۱۸۲۱ تحصّن جيش دمشق وحلفاؤه من الدروز 
اليزبكيّين في المرّه. ead‏ الهجوم الذي قام به جنبلاطيّو لبنان بقيادة الأمير بشیر. 
وتمكن المهاجمون من إحداث ثغر في سور القرية التي دخلوها بعد معركة حامية. 
ما أدى إلى فرار عسكر الوالي الدمشقي درويش باشا: بعد أن تل منهم ۲۵۰ 
Se)‏ وأسر ۰ بینهم ١17‏ من دروز لبنان. أحدهم الشيخ حسين تلحوق الذي 
كان جريحاً وغنم الدروز حلفاء بشير. WLS‏ وذخائر وخيلاً وسلاحاً. وبقيت 
جنث القتلى طافية Ll‏ عديدة في نهر بردی» وقد أحصي منهم حوالى ۲۰۰ 
رجل. كان بعضهم جرحى على قيد الحياة' . وكان قد توجّه في UT ۱٩‏ (مابو) ألفا 
مقاتل درزي بقيادة خليل شهاب وعلي جنبلاط وحمود نكد إلى حوران. حيث 
هاجموا عسكراً قادماً من نابلس إلى دمشق. فتغلبوا عليه وغنموا أسلابه؟ . 


TV خطط الشام؛ ج ۲ ص‎ ٠ محمّد كرد علي‎ ot 
NA سعيد الصغيرء ص‎ - ۲ 
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نهاية الشيخ بشير جنبلاط 
7 شع الدروز 

يبدو جليّاً من مسار الأحداث أن الشيخ بشير جنبلاط. كان يشكل قيادة 
درزيّة ذات أهميّة کبری. Gli]‏ حكم الأمير بشير شهاب الثاني. ولقد من هذا 
الرجل الكبير من جعل قوة الدروز. ميزاناً لسياسة لبنان. سواء كان حاكمه 
مسيحيّاً أم مسلما وإذا كانت قوة جنبلاط الدرزية قد ساعدت الأمير بشيرا 
كثيراً من خلال موالاة الشيخ بشير جنبلاط له. لا أن الشهابّي كان دوماً حذراً 
من طموحات الشيخ امجنبلاطي. الذي كانت إمكاناته الماديّة ومؤهلاته العامة 
تؤقله لمنصب الولاية. غير أنّ تقاليد الوراثة ومزاحمة الأسر العريقة له. كانت 
تحول دون رغبته. وكان الشيخ الجنبلاطي قد سعى في 6 لضع إقليم البلآن إلى 
جبل لبنان. وكان ينوي أن يأتي بدروز الجبل الأعلى بجهات حلب. ویوطنهم في 
سهل البقاع . oly‏ يأتي بدروز فلسطين ویوطنهم في إقليم جرّين؛ حتّی یتمگن من 
إنشاء كيان درزي eats‏ نت رقعته من البحر إلى جبل حوران' . 

وقد صدق حدس الأميرء إذ سرعان ما قامت القلاقل في صيف ۰۱۸۲۱ 
ويبدو Of‏ الشيخ الجنبلاطي كان وراءهاء وقد حرّض الأكثريّة على رفض استمرار 
الشهابى فى ولایته. ما أدى إلى مغادرة الأمير إلى عكة فى ۲۸ أيلول (سيتمبر) 
۱ وقد حصلت على الفور نزاعات للفوز بالولاية. فالشيخ بشير جنبلاط دفع 
لوالي دمشق (التركي) ألفي کیس. واليزبكيّة والنكديّة أيّدوا ولاية الأمير عباس 
الشهابي. وعارضها بعض مشايخ العماديّة والتلاحقة وعبد اللك. فتومتط شیوخ 
العقل بالأمر وغیّن الأمير عباس (المسيحي) في ۲ آب (أغسطس) ۰۱۸۲۲ Lay‏ 
على امجبل وكسروان وبلاد جبیل. والشيخ علي عماد (الدرزي) Lally‏ على 
مرجعيون. فتوجّه بشير الشهابي في ١‏ آب (أغسطس) إلى مصر. مستنجدا 


\- راجع : حسين أبو شقراء الحركات في لبنان. ص ۱۵ 
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بواليها : محمّد علي. الطامح بفتح الشام وانتزاعها من الأتراك. فاحتفى بالشهابی 
وراح يسعى لاعادته إلى لبنان ليكتسب هذا المعقل الحربي cody‏ مساعيه التي 
طالت الباب العالي ووالي عكة. وعاد الأمير بشير في منتصف ۰۱۸۲۳ وراح يوالي 
اليزبكيّة. هذه المرّة. ضد الجنبلاطية. وفرض غرامات باهظة على الشيخ بشير 
جنبلاط . الذي دفع منها ملیوناً وربع مليون قرش. ومع توطّد سلطة الشهابي. 
اضطرّ الجنبلاطي إلى الجلاء عن راشيّاء ولکن وساطة الشيخ محمد وزد الهادفة 
إلى عودة جنبلاط مقابل جعالة ماليّة. قد آذت إلى عودة الجنبلاطي في العام 
۵۶ بيد أن الشهابي استمر في مضايقته. ما دفعه للنزوح إلى حوران بعد 
وقت قصیر. یرافقه أولاد الأمير عباس أرسلان ووالدتهم. 

ما أن نزح الجنبلاطي حتی بدأ التکتل في لبنان بين العماديّة والجنبلاطيّة 
وبعض الامراء والمشايح . إضافة إلى عبّاس شهاب. الخصم السياسي لبشير شهاب. 
فتوجه إذ ذاك الشيخ بشير جنبلاط إلى المختاره ومعه مشايخ آل الخازن 
والدحدا ح الموارنة. وقدم الارسلانيون برجالهم من الشویفات. وحضر اللمعيّون 
وبعض النكديّة وأنصار الشيخ جنبلاط إلى عرين آل جنبلاط : المختاره. حينها 
استنجد الشهابی بوالی مصر. الذي pel‏ بتجهيز عشرة GW‏ جندي للمساندة. 
ووجه التقارير إلى الولاة يحقهم على معاضدة الشهابي. 

وفي کانون الأول (دیسمبر) ۰۱۸۲۶ قام الدروز الجتمعون في الختارة 
بمهاجمة السمقانيّة من أعمال الشوف واحتلالها بعد قتال ضن ابن الأمير بشیر 
وجنود عبد الله باشا. ووصلت الجموع الدرزيّة إلى الأكمة المطلّة على قصر بيت 
الدين. وضربوه بالرصاص. فسارع النكديّون والتلاحقة وبعض آل العماد وغيرهم 
إلى مساندة رجال الأمير. وقاموا بهجوم مضاد رد المهاجمين إلى سهل بقعاتا. ثح 
إلى الخلوة. فإلى المختاره. ثح وصلت للامیر نجدة من والي عكة قوامها ثلاثة آلاف 
جندي. 


أمام هذا الواقع. راح الطرفان يستنفران كامل قوتيهما. فانقسم الدروز إلى 
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قسمین. وكذلك سائر أهل البلاد . وأيّد أکثر ولاة المناطق الأمير الشهابي. وفي 
۷ کانون الثاني (يناير) ۰۱۸۲۵ هاجم الشيخان علي جنبلاط وأمين عفاد قرية 
بعقلين بألف مقاتل. فتغلبوا على آل حماده أنصار الأمير بشيرء ولكن عند وصول 
نجدة من دير القمر وبيت الدین. خُذل رجال الشيخ بشير وأنصارهم في بعقلين. 
ثح اشتبك الفريقان Legs‏ كاملاً دون أن يتح النصر لأحدهما. فأرسل الأمير بشير 
الشيخ خطار تلحوق إلى الشيخ بشير جنبلاط عارضا الصلح. الا آن المحتشدين 
فى الختارة. اختلفوا حول الصاحة. ما دى إلى انسحاب آل عبد الملك وآخرين. 
وهنا أطلق رجال الأمير الدافع وقکنوا من التقدم إلى قرية الجديدة. واشتبك 
الطرفان فوق تلك البلدة. وسقط في نهاية النهار خمسون قتيلاً من الطرفین. مرة 
ثانية. حاول الأمير hall‏ + فأرسل ثلاثة من شیوخ الدین لسرض وقف إطلاق 
النار. بعد أن شاعت الأخبار عن أنّ هذه الحركة الدرزيّة تهدف إلى انتزاع الدروز 
الحكم من يد السیحیین. تا جعل بعض الارسلانيين ينسحبون مع بعض اللمعيين 
برجالهم من معركة الشيخ بشير جنبلاط؛ وجعل شيخ العقل وبعض العقال يسعون 
إلى التوستط لحقن الدماء . فلمّا رأى الجنبلاطيّون ومن تبقی من الارسلانيين 
والشهابيين تفكك جماعتهم. غادروا المختارة ليلا إلى جرّين. فإلى مجدل شمس 
بطريق خان حاصبياء ومنها توجه الشهابيّون إلى حمص. والأرسلانيّون والمشايخ 
إلى حوران. واحتّلّ رجال الأمير الختارة وبعدران. وصادروا أرزاق الجنبلاطية. 
وأمر الأمير بهدم جامع الشيخ بشير وقصره. الذي أنفق عليه أكثر من مليوني 
ريال مجيدي فضة' . 

ويُروى أن النازحين إلى حوران. وعددهم ثلاثمائة رجل. قد وصلوا إلى 
نوی. فأتاهم رسول من والي دمشق. أعطاهم الأمان. فرکنوا إليه. لما للشيخ بشير 
جنبلاط من فضل على الوالي. ولكن هذا الأخير غدر بهم بناء على مكاتبة من والي 
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عكة فقتل الشیخ علي عماد . وأرسل الآخرين إلى FE‏ . فسجنهم والیها . على أنه 
بعد وقت قصير. . أخرجهم من المعتقلء ٠‏ وأعاد لهم اعتبارهم بهدف المحافظة على 
التوازن في الجبل. ولكن الأمير بشيراً التمس من محمّد علي التوسّط لدى الوالي 
ليفتك بالمعتقلين حتى يضمن استقرار الحكم. وهكذا تم قتل الشيخ بشير جنبلاط, 
وأمين عماد ‏ خنقاء في حزیران ن (یونیو) ۰۲۱۸۲۵ 

ويقول الورخ الدرزي المحقق سعيد الصغيرء نقلاً عن أحد المراجع' : «فكان 
لهذه النكبة (مقتل الشيخ بشير جنبلاط) أسوأ وقع في نفوس أحزاب الشيخ 
بشیر. . وأكثر الدروز الذين كان له عندهم اسمى مقام. إذ كان زعيم أكبر حزب 
في البلاد » وأعرض أرباب الاقطاع جاهاً ٠‏ وأكشرهم ثرورة ورجالاً. فکان یحکم 
مباشرة مقاطعات الشوف. وإقليم الخروبء وإقليم التاح. وإقليم جزین؛ وجبل 
الريحان. وكان يلك أكثر قرى هذه القاطعات ومعظم قری البقاع . فيما كان لديه 
من المال والرجال. كان عاملاً VES‏ في تكييف سياسة الجبل وفي تولية الحكام 
وعزلهم. وكان فوق ذلك. من نوابغ اللبنانيّين في الذكاء وعلو الهمّة والإقدام. 
فبقتله وقتل زعيمين من حلفائه آل عماد . تخلص الامیر بشير من اشد أعدائه 
نفوذاً وبأساً. وطاب له الحكم في لبنان بدون منازع . وبا ai‏ كان مديناً بذلك 
لتدخّل محمد على ازداد الارتباط بينهما متانة. وكان ذلك من الأسباب 
التمهيديّة لغزو سورية وفتحها » . 

ويموت جنبلاط. وفرار الارسلانيّين إلى اللجاه في جبل حوران. ومن ثح إلى 
طرابلس فإلى دمشق فإلى حوران فإلى فلسطين قبل أن يعودوا إلى ديارهم في العام 
۱ واجلاء الأسرة الجنبلاطيّة من الشوف Led‏ لأوامر الأمير بشیر. واضطهاد 
الموالين لهاء كآل شمس وآل قيس وآل أبي شقرا وغیرهم. واضطرار البعض إلى دفع 
الغرامات الباهظة. والبعض الآخر إلى مغادرة البلاد؛ ونزع العقارات من بعضهم. 


۱- سعيد الصغير. ص ۷۲ 
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فضلاً عن تعرّض آخرين للسجن والاعتقال. ضعفت القوة الدرزيّة في لبنان إلى حد 
كبير' . £399 الأمير بشير مقاطعات بشير جنبلاط. فأعطى مقاطعة الشوف 
للشيخين حمّود وناصيف نکد . وولاية الغرب التحتاني من دون قرية الشويفات 
لآل تلحوق (وكانت للارسلانيّين) وإقليم الخروب لآل حمادة. وإقليم جزين لبني 
ناصيف. 

ويقول الصليبي ان سقوط بشير جنبلاط « كان Gas‏ ذا أثر في تاريخ 
لبنان. فبقضاء الأمير بشير على منافسه القوي. الواسع الثراء . أصبح هو وحده 
السيّد المطاع في لبنان. لکته. في الوقت نفسه. قضى على الزعامة الدرزيّة الفقالة 
الوحيدة التى بقيت فى البلاد . وبذلك سدد ضربة قاضية على مكانة الدروز فيها. 
ولم يغفر له الدروز ذلك. وإذ ضعفوا وصاروا بلا قيادة. أحجموا عن التعاون 
الفعلي في شوون الإمارة. منتظرين فرصة سانحة للثأر. tly‏ صح القول GL‏ الأمير 
الشهابي السيحي إتما سحق الشيخ الجنبلاطى الدرزي. لا لأته درزي. بل GY‏ 
كان خصما Cole‏ عنیدا. الا أن الدروز حملوا الأمر على غير محمله. وما كانت 
سياسة الأمير بشیر. فيما بعد إلا لتجعلهم يمعنون في النظر إليه كعدو مسيحي 
لطائفتهم" ۰ 


الدروز وإبراميم باش 


عندما أيّد الأميرُ بشير محمّد علي المصري في غزوه لتركية. عام ۰۱۸۲۱ 
مارا بفلسطين وسورية. كان من الطبيعي أن يؤيّد معظم مشايخ الدروز السلطان. 
نظراٌ لما كانوا عليه من عداء ضد الأمير وضد الولاة المصريّين. وقد التحق بالجيش 
العشماني في حلب وجوارها JS‏ ناقم على الأمير الشهابي. 


۱ راجع : حسين أبو شقرا. الحركات في لبنان. ص ۱۵ 
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Ul‏ الدروز الموالون لبشیر. ومنهم آل تلحوق وآل عبد الملك. فإتهم ساعدوا 
الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا مساعدة قويّة. فبعد احتلال صور وصيدا 
وبيروت توجّه الأمير خليل شهاب والمشايخ : حمّود نكد. وحسين تلحوق» 
ويوسف عبد اللك. بألف مقاتل من الدروز وغیرهم. لمساعدة الجيش المصري على 
قتال العشمانیین في معركة طرابلس وغيرها من المواقع. واشترك الأميران 
الارسلانيان ‏ أمين ومحمّد قاسم. وبعض الدروز مع إبراهيم باشا بمقاتلة والي 
دمشق الذي فر إلى حمص. 

على أن الولاء الدرزي الجزئي للأمير بشير وللمصريين لم يدم طويلاًء وما 
لبث آل نكد وآل القاضي أن غادروا لبنان إلى سورية. حيث انضمّوا إلى الدروز 
الملتحقين بالجيش العشماني . ويبدو OF‏ الأمير قد أمر بمصادرة أملاك وهدم منازل 
الذين توجّهوا إلى سورية من الجنبلاطيّة والعماديّة والنكديّة وآل القاضي في 
المختهارة وکفرنبرخ بناء على أمر إبراهيم باشا في أُيَار (مايو) 1875. 

غير أنه بعد تدخّل الدول الأوروبيّة وإقناع محمد علي باتفاق ۱۶ آیار 
(مايو) ۱۸۲۲ القاضي بالاكتفاء بسورية وكيليكي كيليكية. كتب الوزير التركي من أدنه 
إلى الأمير متوستطاً لشایخ الدروز. فحضر إلى لبنان الشيخان ناصر الدين عماد 
ومحمّد القاضي. وتوجه الآخرون إلى مصرء فمنهم من أقام في القاهرة. وبقي 
الأمير أحمد أرسلان والجنبلاطيّة في حوران . وهنا. بدأ الدروز يعيشون فصول 
مشكلة جديدة. اسمها هذه المرّة: إبراهيم باشا. إذ سرعان ما طلب هذا الأخير 
من دروز لبنان إدخال ١5٠٠‏ منهم في جيشه النظامي. فرفض الدروز ذلك. وفي 
۷ أيلول (سيتمبر) ۱۸۲۵ أرسل إبراهيم أمراً للأمير بشير يطلب فيه منه 
المباشرة بجمع سلاح الدروز. فوجه الشهابي أولاده وحفدته إلى المقاطعات 
اللبنانية. فامتنع الدروز عن تسليم السلاح . ولکن قدوم إبراهيم باشا إلى بيت 
الدين على رأس عشرة آلاف جندي بعد أن جمع السلاح من الشيعة وبلاد صفد 
وساحل Ke‏ وصور. جعل الدروز يجتمعون ويوفدون الشيخ حسين تلحوق 
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لإبراهيم باشا وللامیر. معلنين عن قبولهم تسليم السلاح والتجنيد. شرط أن يبقى 
الجتدون الدروز قطعة مستقلة بقائدها وضبّاطها وأفرادهاء بحجّة آن JESS‏ الدروز 
هو أقوى لهم وأشد وطأة على العدو عا إذا كانوا مورّعين بين أفراد جيش Sade‏ 
الطواتف والأجناس. فاكتفى إبراهيم باشا بتجنيد ۱۲۰۰ درزي تتراوح أعمارهم 
بين ۱۵ و ۲۵ سنة. بعد أن جمع السلاح من الدروز والسیحیین. ذلك ان حالة 
الدروز عندما قدم |براهیم باشا إلى لبنان. جعلت امقاومة عدية امحدوی. نظراً الى 
انقسام اللبنانین على بعضهم. وتغرّب أكثر زعماء الدروز وأکثرهم نفوذاً؛ بینما 
الذین بقوا في لبنان منهم کانوا بأكثريتهم موالين للامير بشیر. طمعاً بنفعة أو 
مراعاة للقوة القاهرة" . 

في هذه الأثناء . كان دروز جبل حوران قد تقدموا من إبراهيم باشا بطلب 
إعفائهم من الجنديّة. بحجة أن «موقفهم یختلف عن موقف غیرهم من السوریین. 
فهم مقیمون في صدر البادية. ومُكلّفون بحفظ الأمن في بلادهم . والحافظة على 
أرواحهم وأموالهم بقوة سلاحهم. بینما احکومة تقوم بذلك في سائر أنحاء سورية 
الساري علیها نظام التجنید . فتکلیفهم الخدمة في أماكن بعيدة عن جبلهم؛ بینما 
جيرانهم من عربان البادية یسرحون ويمرحون. لا مبرّر له من جانب الحكومة التي 
تستغنى عن ۱۷۵ نفرا لا یزیدون فى عدد جيشها الذي زاد عن ثمانین الف 
لا Lely‏ هذا العدة له أثر:متحسون obras‏ الدروز الذيق كان ره 
محاربيهم ١٠٠٠١‏ مقاتل. وعرض الوفد دفع بدل نقدي عن المجندين. فرفض 
شريف باشاء (والي دمشق) بينما تصلب الشيخ يحيى حمدان بالامتناع عن 
التجنید » فغضب الوالي وأهان الشیخ ولطمه. طالباً منه إقناع قومه بتقديم الجندین 
خلال عشرة أيّام» فغادر الوفد دمشق مستاء . وحين وصوله إلى السویداء . ذعي 
قادة الرأي لاجتماع تقرر فیه. بموافقة الرئاسة الروحيّة» رفض تسليم السلاح 
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وتجنيد الشيّان. وإعلان الحرب على الحكومة. ونقلوا عيالهم إلى اللجاه. واتفقوا مع 
عرب السلوط المقيمين فيها على المقاومة. وانضح إليهم عرب الشمال وبعض دروز 
وادي التیم. . وهاجموا د بعض القری التي Gadd‏ شریف باشا وبحري بك. فوجه 
شریف علیهم أربعمائة فارس من الهوارة بقيادة علي آغا البصيلي. .. فانقض الدروز 
ليلاً على الفرقة وقتلوا رجالها ما عدا قائدها و۲۰ فارسا نجوا بنفوسهم. ونقلوا 
حبر خبر النكبة إلى شريف باشا! ۰ 

قرّر إبراهيم باشا قمع هذه الثورة بشدة. فوچّه القائد محمّد باشا على رأس 
ثمائية آلاف جندي من المشاة. وخمسمائة فارس. وفرقة مدفعيّة. فقابل الدروز 
هذا الجيش في قرية بصر الحريري في أوائل كانون الشاني (يناير) من العام 
VATA‏ وبعد مناوشات ظهر فيها تفوّق الجيش لوفرة عدده وعدته. انسحب 
الدروز إلى اللجاه. متظاهرین بالانکسار, وتركوا مواشيهم وأنعامهم غنيمة للجيش 
الذي جمعها واقتفى آثرهم. وعند وصوله إلى الأماكن الوعرة التي تقيم فيها عيال 
الدروزء تصايح النساء وتصارخ الأولاد . فتواثب الدروز من أمكنتهم متحفزین. 
وقتلوا من الجيش عددأ كبيراًء وكان في عداد القتلى قائد وأميرالاي و4١‏ ضابطاً 
كبيرا .2 ضعضع الحملة, . وعقب ذلك عراك هائل اندثرت فيه الحملة بين قتل وأسر 
وتشريد . واستولى الدروز على مقادير كبيرة من الميرة والذخيرة والسلاح . 

احتدم إبراهيم باشا غیظاً من الفشل التکرر. فتجهّز من إنطاكية على رأس 
قوة 2 مائلة للاقتصاص من دروز جبل حوران؛ بيد al‏ تقدم الجيوش العثمانيّة من 
الشمال. جعله sly‏ عن قيادة هذه احملة, فأرسل إلى والده في مصر. طالباً 
إرسال وزير الحربيّة : أحمد منيكلي باشاء ؛ ليقود الحملة على الدروز؛ فحضر مسرعاً 
ليغأر لأخيه قتیل الدروزء وتعاون مع شريف باشا على تجهيز أربعة عشر ألف 
جندي مشاة وخيّالة. زحفوا في شهر شباط (فبراير) على اللجاه من قرية تينة 
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«فعندما تجاوزوا قرية جدل شرقاء ظهرت أمامهم طلائع الدروزء وناوشوهم 
بالقتال. ثح تقهقر الدروز أمام الجيش الذي توقم ضعف الدروزء وتعقّبهم E>‏ 
وسط اللجاه. وهناك بدأت القاومة. فحمل الجنود ثلاث حملات متتالية صدها 
الدروزء حتّی اعترى الجنود التعب» فشن الدروز هجوماً مُضادا بلستلاح الأبیض, 
وبعد صمود قصيرء راح الجيش يتراجع حتّى حلت به هزية شنيعة سقط أثناءها 
شريف باشا عن جواده. بيد Of‏ البصيلى قد أنقذه» فتشتت الحملة تاركة فى ساحة 
الوغى مدفعين وخمسين جملا محمّلة باروداء وستة آلاف بندقية. ونحو أربعة آلاف 
جريح وقتیل. بينهم أميرا لواء واميرالاي وقائمقام وسبعة بكباشيّة وعشرون 
يوزباشيّاًء وقد أصيب وزير الحربيّة بثلاث رصاصات ومات متأثراً بهذه الإصابة 
بعد عودته إلى مصر. 

« بعد ذلك أرسل إبراهيم باشا يطلب النجدة من والده في مصرء فأرسل إليه 
أربعة آلاف ألباني بقيادة حاكم کریت. وجمع جيوشا بلغ عددها عشرين ألف 
مقاتلء تكامل حشدها في نیسان (إيريل) ۰۱۸۳۸ واستقرٌ معظم الجيش في قرية 
الصورة؛ واستأجر إبراهيم باشا ۱۵۰ أعرابيّاً لإرشاده على الطرق المجهولة» وقتم 
الحملة إلى أربع فرق» تولى قيادة إحداها بنفسه» وأوكل قيادة الفرق الباقية إلى 
سليمان باشا الفرنساوي. ومصطفی باشاء وسليم باشاء ووزع عدّة كتائب من 
جنده على قرى الهیّات. والمسمية» وتبنة» وقراصة. وبصر الحريري» ونجران. Reg‏ 
وبراق» لحاصرة الدروز ومنع المياه عنهم واستدراجهم للقتال خارج اللجاه. 

« حصل بين الدروز ورجال حملة إبراهيم Ll‏ عدّة معارك ASG‏ بخلالها 
الجنود خسائر جسيمة. ومن أشدّ تلك العارك هولا معركة جرت بين إبراهيم باشا 
والدروز عند dala‏ التي أدخل إليها الباشا خيول عسكر الأكراد » وتبعها شخصيّاً 
بع سکره النظامي. وبوصول الأكراد إلى أرض دامتة. أطبق الدروز عليهم 
وکسروهم... فدافع عنهم إبراهيم باشا بالعساكر النظاميّة دون جدوی, BY‏ الخوف 
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دب فى قلوب عساکره. فانکسروا أمام الدروز الذين طاردوهم مطاردة عنيفة. 
وقگن إبراهيم باشا من أن ينجو OF‏ بقي معه إلى خارج اللجاه' » . 

ويروي الصغير «أن ابن صمیر. شيخ عشيرة ولد علي. اغتنم انهماك الدروز 
بهذه احرب, وهاجم جنوبي الجبل خلوه من الدافعین. ونهب ما وجده في إحدى 
القرى من ماشية ومتاع . thy‏ علم الدروز بذلك نظموا خطة بارعة. فجمعوا حطباً 
Ayes‏ وجعلوه iS Le‏ غطوه بالتراب. وأوقدوا فيه النار حتّى تصاعد منه دخان 
کثیف. فخشى الجيش الصري أن يكون وراءه خدعة حربيّة استعد لجابهتها . في 
الوقت الذي أسرع فيه الدروز لتعقّب القبيلة المعتدية إلى جهة صبحة وصبيحية. 
فتفلبوا عليها وغنموا أسلابهاء واسترجعوا ما نهبته. وعادوا إلى متاريسهم في 
اللجاه في مدة لا تتجاوز الأربعة یام" ». 

بعد فشل إبراهيم باشا في اقتحام معاقل الدروز في اللجاه. عمد في حصاره 
إلى تسمیم خزانات المياه التي كانت جیوشه مرابضة بقربها . وردم بعضها الاخر. 
كما ألقى بجثث القتلی فى ما تبقی منها. وبنتيجة هذه الاجراء‌ات WI‏ إنسانيّة, 
مات عدد كبير من دروز الجبل عطشاء ونهبت عساكر إبراهيم قرى الدروز 
الهجورة كالسويداء وبريكة والهیات. وبعد معارك حول أحواض المياه دامت 
شهرين. زحف إبراهيم باشا للاستيلاء على مواشي الدروز المحفوظة في حرج 
قنوات. وكان قد أصاب الرجال ما أصابهم من وهن. فقتل الجيش المصري أكثرهم. 
وأخذ بعضهم آسری. بينما 55 البعض الآخر. واستولی الجند على كميّة كبيرة من 
الأمتعة والجمال وعلی أكثر من ثمانية آلاف رأس غنم. 

وفى jul Yo‏ (مايو) \AYA‏ جرت معركة فى جرین؛ حول خزانات الیاه. 
دامت ثمانى ساعات» خاب فيها الدروز» كما جرت معركة قرب مياه براق تغلب 


۲۱۲ سعيد الصغير. ص ۱۳۰ بالاستناد إلى : إبراهيم باشا في سورياء ص‎ = ١ 
۱۳۰ سعيد الصغيرء ص‎ - ۲ 


\OA 


فيها الجنود الألبان بعد مقتل ثلائماية درزي. وألفي جندي. وفي أواسط حزيران 
(يونيو) حصلت آخر تلك المعارك «المائية» ودام اثنتى Bote‏ ساعة. اضطر 
بعدها الدروز إلى نقل ميدان القتال إلى وادي التيم في لبنان. بعد أن تعذر عليهم 
الاستمرار في اللجاه لفقدان المياه. 
RK‏ 

كان دروز لبنان يُنجدون دروز حوران سرا في البداية. وأصبح الأمر le‏ 
فيما بعد . وقد كتب إبراهيم باشا إلى الأمير بشير طالباً منع دروز لبنان عن نجدة 
دروز حوران. فقام حفيد الشهابي الامیر مجيد بمهاجمة الدروز المجتمعين في قرية 
«حنية» من إقليم البلآن؛ وتحصّن الحفيد الثاني في سرايا حاصبيا مع العسکر 
gall‏ « وكان قدم من اللجاه شبلي العريان le‏ مقاتل انض إليهم دروز حاصبيا 
وراشيا والقرى المجاورة. وانتهز أمراء راشيًا هذه الفرصة للاقتصاص من قريبهم 
وعد وهم : سعد الدين الشهابي. فاشتركوا مع الدروز بمهاجمته ومّن معه في سرايا 
تخاضتیا يا ع ل و . أخذ العريان ينصح الأمير 
محمود بعدم مشاركة العسکر: ۰ فخرج برجاله عائداً إلى بيت الدين eg‏ 
الحرب بين العسكر الصري والعریان. حتّی تضايق الجند . by‏ منهزماً نحو البقاع ٠‏ 
فتبعهم العريان والدروز. وفتكوا بثلائماية جندي. وتشتت الآخرون حيث ظفر 
بهم البقاعيون . 

رد والي دمشق بتوجيه uli‏ مقاتل Gl.‏ بهم مائة مدفعي. . فقاتل الدروز 

الفرقة الأولى واضطروها إلى الاعتضام بقلعة راشيّاء ومنعوا رجال المدفعيّة من 
الوصول إلى القلعة. فلجأوا إلى موقع مرتفع منیع. حيث هاجمهم الدروز ليلا وقتلوا 
وأسروا منهم. واستولوا على المدافع والذخائر والأمتعة. tal‏ الجند المعتصم في 
القلعة. فقد فر ليلاً نحو البقاع . فتعقّبه الدروز وفتكوا به واستولوا على أسلحته 
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وامتعته , 
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« إزاء هذا التطورات. ترك إبراهيم باشا حوران في ١5‏ حزيران (يونيو). 
وأمر مصطفی باشا أن يوافيه إلى وادي التيم عن طريق الدیاس. وكتب إلى بشیر 
الشهابي ليجمع له أربعة آلاف مقاتل من مسيحيّي لبنان. ويسلّمهم أسلحة تكون 
مؤبّدة لهم ولذراريهم. ویوجههم إلى حاصبيا بقيادة ولده الأمير خليل. فاستغلٌ 
الأمير بشير هذه الفرصة - بحسب الرجع - للقضاء على الدروز. وأذاع بلاغ قال 
فيه - إنني أخاطب كل مسيحي يقطن لبنان ويخضع إلى حكمي فأقول: إن عطوفة 
نائب ملك مصر. يتعهد بتقديم ستّة عشر ألف بندقيّة إليكم لتحموا بها أنفسكم 
وتقاتلوا أعداءكم الدروز الذين ينكرون وجود الله ويترقبون سنوح الفرص 
للایقاع بکم. فهذه الأسلحة سيرثها أحفادكم وأحفاد أحفادكم' -». 

ويكمل المؤرّخ المحقّق الدرزي روايته: «فعندما علم دروز لبنان بمؤازرة بشير 
لإبراهيم (باشا) على الفتك بالدروز في وادي التیم. خف منهم ألف محارب بقيادة 
الشيخين حسن جنبلاط وناصر الدين عماد . وحصنوا مع جماعتهم في غابة قريبة 
من قرية نيحاء مقابل جيش إبراهيم. فنشب بين الفريقين قتال لم یُسفر عن 

« عمد إبراهيم باشا للخدعة. وأرسل يطلب سلاحا يأتيه عن طريق وادي 
بگاء ودس خبرها للدروز بواسطة جواسيسه. فذهب ثلاثماية مقاتل منهم. 
استولوا على السلاح بالقوة في وادي محسي. وإذا بمصطفى باشا قادماً بعسكره. 
فنشب القتال بين الفريقين في مكان وعر بين ينطا وحلوی. فبادر ۷۵۰ درزيا 
بقيادة الشيخين: ناصر الدين as‏ وحسن جنبلاط لنجدة رفاقهم. فجرت معركة 
هائلة استمرت أربع ساعات. اشترك فيها إبراهيم باشا بشطر من عسكره من وراء 
الدروزء فأصبحوا بين نارین. وانكفأوا إلى وادي BG‏ وقاتلوا قتال الستمیت. 
فأوقعوا بالجند خسائر ضعضعته, ولکن فراغ الذخيرة من الدروز. ومقابلتهم نيران 
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الجنود برشق الحجارة واستعمال السيوف والخناجر. قوى عزائم الجند . فثبت . وكان 
الشيخ ناصر الدين عماد في مقدمة رجاله يجول في الاعداء بسيفه. فخرَ صريعا. 
وقد JS‏ من رجاله ۲۵۰. فرأى الشيخ حسن جنبلاط أن لا فائدة ثرجی من 
مواصلة القتال. وقد قتل من رجاله ۱۳۰ أيضاء فانسحب بالباقين إلى قرية شبعا 
عند جبل الشيخ . 

« بعد هذه المعركة, اجتمع الدروز في أرض جنعم الرتفعة. وتحصّنوا بجوار 
قصر هبنة الصليبي. المجاور لقرية شبعاء بين جبل الشيخ والجبل الوسطاني الذي 
يفصلها عن حاصبيًا . فهاجمهم إبراهيم باشا صباح ۲۳ موز (يوليو) من ثلاث 
جهات: تقدم الموارنة من الجهّة الغربيّة. فامهلهم الدروز حتّى صعدوا الجبل 
الوسطاني وفاجأوهم بهجوم شديد وهزموهم لجوار حاصبيًا. وتخلب الدروز 
المرابطون في الجهة الجنوبيّة على فرقة والي صيدا النابلسية. وهزموها إلى قرب 
بانیاس. ما القوات التي هاجمتهم من الشمال بقيادة إبراهيم باشا ومصطفى باشا. 
فقد تغلبت على الدروز بعد قتال عنیف, فاضطر دروز وادي التیم لطلب الصلح 
بواسطة الشیخ حسن البیطار من راشیا. فوافق إبراهيم باشا على الصلح مقابل 
Gob‏ الدروز أربعمائة بندقيّة. أمّا دروز GLY‏ والعریان ودروز الاقلیم فقد رفضوا 
لیم وانضمّوا إلى ثوار اللجاه الذین کانوا یشتون الغارات على ما جاورهم. 
حتى فقد الأمن وصار خط الجيش معرّضاً للأخطار. فعمد إبراهيم باشا إلى 
الاستيلاء على عيال العريان ‏ فاضطر للتسلیم في ٩‏ آب (أغسطس). فأكرمه وعيّنه 
قائد ألف في جيشه. ثح أوفد الشيخين حسن البيطار وجرجس باز إلى مقر شريف 
باشا ليكونا وسيطين بينه وبين الدروز المرابطين في اللجاه. فتح الصلح. وأدى 
الدروز سبعمائة بندقيّة من سلاحهم. والفي بندقيّة ما استولوا عليه من سلاح 
الجيش الصري. مقابل تعهّد الحكومة بإعفائهم من التجنيد والسخرة والضرائب. 
وعدم معارضتهم بحمل السلاح . وعدم إقامة تحصينات عسكريّة في بلادهم . 
والاعتراف باستقلالهم في شوونهم الداخليّة (في جبل السویداء). وهكذا انتهت 


1 


الفورة الدرزيّة في ۲۲ آب (أغسطس) VATA‏ بعد تسعة أشهر من نشوبها . وقتل 
فيها مئات من الدروز. ونحو عشرة آلاف جندي (من عسكر إبراهيم باشا)... 
وكان لانتصارات الدروز أثر كبير بتوطيد كيانهم. فازداد قدوم الدروز من المناطق 
الأخرى إلى الجبل الذي اشتهر باسم جبل الدروز. وازداد توسّعا في جهتي الجبل 
الجنوبيّة والشرقيّة. وخيّم الاستقرار عدة سنوات. عنوا خلالها ببناء النازل لسکنی 
الأسر القادمة Lesa‏ وبغرس الأشجار الشمرة فى السویداء وقنوات والکفر 
وغيرها' » . ۱ 

ul‏ في لبنان. فقد عمد إبراهيم باشا إلى نفي زعماء الشورة إلى السودان. 
وقتل منهم من قوي على قتله. تما ترك في صدور الدروز أثرأ eae‏ 
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الفصل الثامن 


أعوام الفتنة في لبنان وحوران 


- في عهد بشير الثالث (:1845-184) 
- الفتنة الأولى في جبل لبنان 

- فتنة ۱۸۲۰ 

- في متصرفية جبل لبنان 

- في جبل حوران 
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في عسهسد بشسیسر الثالث 
(VARY = SAS)‏ 


يقدّم الدكتور فيليب حتّي لفترة الحروب الأهليّة ( ۱۸4۰ - (VALY‏ التي 
حصلت في لبنان بقوله: « كانت الحروب في جبل لبنان حتّى سنة 186١‏ حروباً 
داخليّة متقطّعة؛ يحارب فيها الدرزي أخاه الدرزي. والنصراني آخاهالنصراني Lead‏ 
للحزب الذي ينتمي إليه JS‏ منهما : الحزب القيسي واليمني. والحزب الجنبلاطي 
واليزبکي . وكان ولاء الناس إلى أميرهم أو اقطاعيهم أو إلى حزبهم لا إلى دينهم 
أو إلى طائفتهم... وحتى سنة 184٠‏ كان الدروز والموارنة یوقعون معا بيانات ضد 
إبراهيم باشا' » . 

وقبل أن تستعر الفتنة بين الدروز والمسيحيّين. كان هؤلاء وأولائك قد ثاروا 
ضدّ حكم الأمير بشير الثاني في ما عرف بالحركة الأولى. وكان معظم المتمرّدين 
في Gab‏ الأمر من نصارى ودروز الشوف وكسروان. وكانت قواعدهم الرئيسيّة 
بيروت ودير القمر وجزین . لكن سرعان ما انض إلى الثورة شيعة بلاد بعلبك. ثم 
ستة طرابلس ونصارى شمال لبنان؟ . 

الا أته «بسقوط بشیر الغانى ومجیء بشیر الثالث بدأ عهد جدید فى 
تاريخ لبنان. وقد كان بشیر الثاني حتى آواخر حكمه؛ ممسكاً بزمام سياسة البلاد 
الداخليّة. مسيطراً على الانقسامات الطائفيّة والحزبيّة التي طالما أسهم في إيجادها . 
Lal‏ الآنء فبزواله عن السرح. زالت هذه السيطرة. وفي أثناء حركة العصیان . الف 
عداء الأمير بين الدروز والنصاری؛ وبين زعماء الاقطاع وفلآحيهم. لكن حين نجحت 
حركة العصيان code‏ وآذن نجم الأمير بالافول. لم تعد هناك يد قادرة على إبقاء 
هذه الالفة. بل لقد نشطت قوى خارجيّة لبذر بذور التفرقة من جديد بينها. 
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Cats‏ النعرات الكامنة في عهد بشير الثالث. واشتد التوثر الاجتماعي والطائفي 
إلى حد الازمة' ». 

«فماأن خلف بشير الشالث بشير الشانيء حتى بدأ زعماء الدروز 
الاقطاعیّون. وسواهم من أجبروا على ترك البلاد في أواخر الحكم المصري» بالعودة 
إليها والمطالبة بالحقوق والامتيازات والاقطاعات التي خسروها في العهد السابق. 
وكان یتزعم هؤلاء العائدين ولدا الشيخ بشير جنبلاط : نعمان وسعيد . وقد انضح 
إلى العائدين كبار زعماء الدروزء أمغال حسين تلحوق وأمين آرسلان. من الذين 
فقدوا في عهد بشير الثاني كثيراً من مكانتهم ومتلکاتهم دون أن يُنفوا من 
البلاد . ولم يلبث هؤلاء معا أن طالبوا بشير الثالث gh‏ عاد SW‏ الدرزيّة 
الاقطاعيّة سيادتها التامة على الأنحاء الخاصة JS‏ منها . لک الأمير الجديد. إذ 
كان واثقا من تأييد البریطانیّین. لم يكتف برد هذا الطلب. بل اتخذ تدابير تزيد 
في إضعاف نفوذهم... وكان بعض المشايخ قد استصدر فرامانات من السلطان 
(العشماني) باستعادة الأملاك المصادرة» فلم يبد الأمير رغبة في |طاعتها ء وهكذا 
توتّرت العلاقات بين الأمير وبين زعماء الدروز. وبأوائل ربيع 184١‏ بلغ هذا 
التوتر منتهى الشدة۲ ». 

ومع آن سياسة الأمير كانت «مجابهة لمشايخ الاقطاع. حتّى من النصاری 
خصوصا مشايخ آل الخازن وآل حبيش في كسروان, تا حمل هؤلاء على الوقوف 
مع زعماء الدروز Lee‏ واحداً في وجهه» فان الدروز اعتبروا أن «الأمير بشير 
الشالث المكتى بأبى طحين» اقتفى أثر سميّه العزول بمساعدة المسيحيّين على 
اغتصاب أملاك الدروز... فنزع من العماديّة قرية شمسطار الواقعة غربي بعلبك 
وسلمها لأولاد الأمير منصور اللمعيء وورّع على أنسبائه أرض الرمادة في قرية 


۱- كمال الصليبي. ص VE‏ 
آم كمال الصلييي. ص 7١‏ 


۱۹۹ 


عنجر وضواحيها التي هي ملك لآل تلحوق. وتآمر على قتل الأميرة حبوس أرسلان 
لأنها حاولت استرجاع بعض الأملاك المغتصبة بيد الشهابیین" ». 

بيد أنّ الدروز يعترفون با كان لليد الخارجيّة من دور فى بذار الفتنةء إذ . 
باعتبارهم» أنّه لا رفض الموارنة إعادة الحقوق لأصحابها وعمل الدروز ل لإعادة 
مجدهم الذي زال بانقساماتهم بعد الأمير بشير الكبير» حصل بين الطائفتين 
كغيرة استغلّتها بريطانية وفرنسة للتدخّل بشؤون البلاد وتحقيق تایبا 
الاستعماريّة؛ فالأولى ناصرت الدروزء والثانية تعهّدت للموارنة بالمحافظة علیهم. 
فازداد تصلّبهم. وكثرت الاضطرابات وعمّت الفتن البلاد . وكان أعظمها فتنة دير 
القمر. لأنّ مسیحیّیها تشامخوا على مشایخهم النکدیین. ونبذوا آوامرهم. 
واغتصبوا آملاکهم في عهد البشیرین الثاني والثالث" » . 

وفي الواقع. أنّه بعد تستم بشير الشالث سدة الولاية بقلیل. ٠‏ وسط هذه 
الأجواء الشحونة. «وقعت حادثة تافهة كانت الشرارة الأولى لاشعال نار الفتنة 
الأولى بين الدروز والنصارى - وتعرّفها العامة بالحركة الأولى - وتفصيل الحادثة: آن 
رجلاً من دير القمر اصطاد حجلاً في أرض لعائلة أبي نکد ؛ في خراج بعقلین. 
فاعترضه بعض دروزها شاجرة. فسمع رفاقه ضجیجهم. فبادر أحدهم إلى دير 
القمر Cay‏ الخبر مهيّجاً. فهاجت الشبّان وتدجّجوا بالسلاح. وانضح الجنبلاطيون 
وآل عماد برجالهم إلى النكديّين فأحرقوا دير القمر في الرابع عشر من تشرين 
الأول (أوكتوبر) ۱۸۶۱. ولم تلبث أن شملت الفتنة قرى أخرى في الشوف وفي 
منطقة الغرب: جرّين وعبيه والشويفات والحدث وبعبدا. وفي الحدث وبعبدا 
أحرقت قصور الشهابيّين... وأسفرت هذه الفتنة الأولى عن مقتل مشة رجل. 
معظمهم من الدروز. وعن خراب في الممتلكات تُقدّر قيمته بنصف مليون من 
الدولارات... إلا OF‏ فقدان الثقة وشيوع الكراهية بين الفريقين. كانا آشن خطراً 
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من الخسارة الماديّة. وأدهى من هذا كله. أن الفتنة الأولى أصبحت الط أو 
النموذج لفتن لاحقة sual‏ هولاً منها' » . 

وفي شهر کانون الثاني (ینایر) من سنة ۰۱۸۶۲ غزل الأمير بشیر. آخر 
الأمراء الشهاییین. عن ولايته. وأرسل إلى استنبول. وعيَن الباب العالي رجلاً 
هنغاریا كان قد انض إلى الجيش التركي محاربة |براهیم باشا في سورية ولبنان. 
اسمه عمر باشا النمساوي" . وهو أوّل رجل عشماني یتولی هذا النصب في لبنان, 
واتخذ قصر الشهابيّين في بيت الدين مقر له. cals,‏ تنقصه القدرة والحنكة 
السياسيّة ليدرك حقيقة الوضع في لبنان . وقد عجز عن أن يظفر بولاء الدروز أو 
النصارى وتعاونهم معه... فلجا الاتراك إلى تدبير جديد + تقسيم جبل لبنان إلى 
قسمين أو قائمقامیتین. شماليّة للنصارى يحكمها قائمقام نصراني. وجنوبيّة 
يحكمها قائمقام درزي. وكلاهما مسؤولان أمام والي صيدا المقيم في بيروت. وقد 
اتخذت طريق بيروت ‏ دمشق امد الفاصل بين القائمقاميتين... فعْيّن حيدر من 
الأمراء اللمعيّين قائمقاماً في المقاطعة المسيحيّة. وأحمد أرسلان قائمقاماً على 
الدروز" . وكان حيدر اللمعي قد تنصّر حديغاء وكان أحمد أرسلان حدثا لم 
يستطع أن يفرض هيبته على مشايخ الدروز؟ »... 


الفتنة الأولى في جيل لبنان 


ولندع مؤرّخا محمَفاٌ درزیاً يروي أحداث هذه الفترة من منظاره الدرزي. إذ 
یقول؟: 
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« وبعد فتنة وقعت (أيلول - سيتمبر ۱۸۶۱) بين دروز بعقلين ومسيحتي دير القمر. 
وذهب ضحیتها ۲۷ درزياً و؛ مسیحیین. دعى الأمير (بشير الشالث) أعيان البلاد 
لموافاته إلى دير القمر (تشرين الأول - أوكتوبر )۱۸١١‏ للمفاهمة Loc‏ حدث. فبعد 
وصول الأمير أحمد ارسلان (الدرزي) وبعض أعيان المسيحيّين ورجال مجلس الادارة من 
دروز ومسیحیّین. أقبل العماديّة. فوجه المير قريبه محمودا بائة وخمسين رجلا لنمهم 
من الدخول خوفاً من الفتنة. فنشب بين الفريقين قتال امتد إلى دير القمر. فضيّق الدروز 
الحصار على المسيحيّين. وأرسل بشير يستغيث بأقربائه في ساحل بيروت وبالبطريرك 
یوسف حبیش. فدعا هذا جمیع الوارنة لساعدة الحصورین في دير القمر. ففشلوا في 
تخليصهاء وأرسل وکیلاً إلى بعبدا مصحوباً بال جزیل لتقد البارود والرصاص 
للمسيحيّين' . فثار دروز الناطق SLU‏ لعونة أبناء طائفتهم. فنشبت معارك كثيرة في 
مختلف المناطق والقرى كان التصر في معظمها للدروز. وفي بعضها للموارنة... أمَا في 
دير القمر. فبعد أن يئس المير وأنصاره من وصول النجدة لهم. طلبوا التّسليم. بعد مقتل 
۹ مسيحتّين وعدد كبير من الدروز (أمَا الأمير سعد الدين اللمعي. فمْلم للشيخ 
ناصيف النكدي. فعفا عنه أملاً برجوعه درزيّا). ثح توجه لمهاجمة زحلة ستة آلاف 
درزي. انجدهم ألف مقاتل درزي من حوران ووادي التيم بقيادة شبلي العريان. وبعد 
نشوب القتال فرّ فريق من سكان زحلة, ولکن قدوم الجيش العثماني منع الدروز من 
دخول المدينة. ثح دعا مصطفى باشا أعيان السیحبین والدروز إلى بيروت للاتفاق. 
فرفض الموارنة إلاً بعد التعويض مبالغ... استنكرها المندوب العشماني, فأبعد المير بشير 
إلى استنبول. وعيّن عمر باشا النمساوي والیاً على لبنان يعاونه الشيخان خطار عماد 
عن الدروز ومنصور الدحداح عن المسيحيّين. فظهر ميل عمر باشا للمسيحيين. 
وساعدهم حتّى يرضوا بولاية الدولة. وعيّن جنودا من المسيحيّين. واعتقل زعماء الدروز. 
فقدم لنجدتهم بعض دروز حوران والإقليم ووادي التيم بقيادة اسماعيل الأطرش وشبلي 
العریان. ولکتهم لم يقاتلوا جند عمر باشا لأتهم من الدروز والمسيحيّين. بل شكوه إلى 
استنبول. فأقالته من منصبه: وعيّنت الأمير أحمد أرسلان قائمقاماً على مقاطعات الدروز 
الجنوبيّة. والأمير alll‏ قائمقاماً على مقاطعات المسيحيّين الشماليّة. واختصّت الدولة 
بحكم دير القمر ... وكان المسيحيّون المقيمون في المقاطعات الجنوبيّة يستنكرون حكم 
القائمقام الدرزي. وأهل دير القمر يهيجونهم لأخذ الثأر من الدروز. فأخذوا يشترون 
الأسلحة. وکشرت حوادث القتل والسلب. فأرسل التلاحقة رسولاً إلى الأمير ملحم 
الشهابي ليمتنع عن ارب فرفض. واشتعلت الفتنة (نيسان . (إيريل) ۱۸۶۵) حينما 


١‏ بالاستناد إلى الشتدياق. 
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اعتدى مسيحيّو TELM‏ على بعض المارّة الدروز وقتلوا منهم ثمانية. فخفٌ لنجدتهم دروز 
cl‏ والمعلقة. فدحروا المسيحيّين إلى جهة الناعمة. وقتلوا بعضهم. فتحصّن السیحیون 
في دير القمر. فهاجمهم الدروز واستولوا على البلدة بعد وقوع قتلى منهم. ودخلوا 
السراي وقتلوا كثيراً من المسيحيّين. ثم امتدت المعارك إلى معظم القرى المسيحيّة. وكان 
النصر سجالا بين الطائفتين. واصیبت القری الدرزيّة والمسيحيّة بويلات هذه ارب 
المشؤومة؛ واشترك المتاولة بالحرق والنهب. وقدم ناصيف النكدي بألفي مقاتل من دروز 
حوران. فتفلبوا على مسيحتّي وادي التيم وأمرائهم الشهابيّين. ثم قصدوا دخول زحلة 
فحال دون ذلك تخل القنصل الانكليزي... وفي تشرين الأول (أوكتوبر) قدم شكيب 
أفندي مندوب السلطان ووضع Tae‏ لهذه المذابح التي ذهب ضحيّتها ثلاثة آلاف مسيحي 
وأربعمئة درزي. فجمع سلاح الدروز ونهب دار المختارة واعتقل بعض أعيان الدروز وفر 
بعضهم إلى جبل حوران. واختبأ بعض أعيان الطائفتين إلى أن أذيع الأمان. فتشكلت لجنة 
من أربعة أشخاص. مل الدروز فيها الشيخان حسين تلحوق وأحمد تقي الدين. فقدذرت 
زيادة محروقات ومسلوبات المسيحيين بستة ملايين قرش. فدفع شكيب أفندي القسط 
الأول وقدره مليون قرش من مال الدولة. أمَا زيادة القتلى فقد ذهبت هدرأ SY‏ المسيحيين 
كانوا المستّبين لتلك الذابح ... ثح غیّن الأمير أمين أرسلان قائمقامً للبلاد الواقعة جنوبي 
طريق دمشق - بیروت. والأمير حيدر اللّمعى قائمقاما للبلاد الواقعة شمالیه. وتألف 
لكل قائمقام مجلس من الطائفتین, وغین سعيد بك جنبلاط مديرأ على الشوفين. 
وناصيف بك نكد مدیراً على المناطق (وذلك بعد جلاء آل نكد عن دير القمر بأمر 
الدولة. وأقامتهم في کفرفاقود ) وخطار بك عماد مدير على العرقوب الأعلى. وغيّن لكل 
مقاطعة وكيلاً عن الطائفة التي تكون أكثريّة فیها . وأقام الشيخ محمّد القاضي (من 
السمقاتية) قاضياً Let‏ للدروز وقاضیاً حقوقیاً بدائياً. وعيّن مجلسأ کبیرا رئيسه 
الأمير ملحم حیدر آرسلان. وأعضاؤه ستة: درزي. وسني وشيعي. وماروني. 
وأورئوذ کسي وكاثوليكي. ٠‏ وفي سنة ۱۸۶۹ جرى| إحصاء JL,‏ لبئان. a.‏ عدد 
المسيحيّين ۸۷۷۲۷ والدروز ۱۲۰۲۳ والمتاولة ‘awit‏ 


ويختم المؤرّخ الدرزي المحقق رواية أحداث فتن il, ce‏ مرت بعد 


ذلك فترة من الهدوء ؛ ني بها اللبنانیون بتعمير مناطقهم وتنظيم شؤونهم 
الاقتصاديّة والثقافية. كان من أبرزها سعي بعض بعض المفكرين من مختلف الطوائف 


ار get‏ (لبنان في Ot ees‏ فيد کر أن عد سكان لينان في هذه الحقية كان , ۱۱۰۷۰ 
نسمة. منهم ۹۵۲۵۰ من الوارنة. و 1۱۰۹۰ من الروم الکاثوليك. و ۲۸۵۰۰ من الروم الأرثوذوكس. 
و ۲۵۹۰۰ درزي» و ۱۲۲۲۰ شيعي (متوالياً) و ۲۰۰ يهودي. 


۱۷۰ 


لتأسيس (الجمعيّة العلميّة السوريّة) سنة ۰۱۸۵۷ وكان من مؤسّسيها الأمير 
محمّد أرسلان الذي ترأسها عدة سنوات. وكان من أهداف الجمعيّة تعزيز حركة 


العرب القوميّة. 


ل تنة ۱۸۷۰ 

یقدم tei). Ss‏ عام ۰ Gb‏ «لم يكن هناك من أسبناب مباشرة 
لنشوب «مذابح الستين» أو «حركة الستين» كما تعرفها العامة. بل كان هنالك 
ما يدعو إلى الاعتقاد بأتها كانت فتنة مدبّرة؛ بدأت في شهر نيسان (Sa)‏ 
وظلّت نیرانها تستعر حتّى آخر شهر تموز (يوليو) من تلك السنة المشؤومة. 
وكانت الحوادث التى Gat‏ إلى نشوب الفتنة قد بدأت فى صيف السنة السابقة 
عندما تشاجر صبيآن. ماروني ودرزي. كما يتشاجر الصبيان. ولكن هذا الحادث 
أدى إلى قتال بين دروز القرية والنصارى فيهاء وأسفر عن مقتل عدد من الدروز 
أكبر من عدد القتلى من النصارى. وقد حدثت مناوشات متقطعة بين الدروز 
والنصارى في المناطق التي يقطنها من الفريقين. ثح حل الشتاء . وكان شتاء باردا 
LU‏ فَخُيّل للناس أن هذه الفترة من الهدوء النسبى كانت فترة تهيؤ واستعداد 
لأمر لا pile‏ منه. وكان مشايخ الدروز يتصلون Lhe‏ بخورشيد باشا في بيروت. 
ويجرون معه مفاوضات. ويّقال إتهم تسلموا أسلحة بواسطته. ولا نشبت By gill‏ 
شعر کل مسيحي قاطن في المنطقة الدرزيّة Of‏ حياته في خطر شديد ٠‏ وفي خلال 
أسابيع قليلة, أحرق أكثر من ستين قرية من قرى المتن والشوف. والجيش التركي 
النظامي (باش بزق) SLs‏ لم يحاول أن يوقف القتال. بل كان موقفه على نقيض 
هذاء فإته أساء معاملة الهاربين اللاجئين إلى بيروت ودمشق ونهب ما يحملونه من 
ثياب وأموال' «“ 
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Sty‏ السیحیین. كانوا يشاهدون قلة الدروزء فقرروا القضاء عليهم لیتخلصوا من 
مزاحمتهم بحكم لبئان. وشجّعهم على ذلك القنصل الفرنسي ‏ دریکالو - القیم في 
صيدا . فحصلت بعض الاعتداءات الفرديّة من قبل موارنة جزين ودير القمر ؛ ثم هجم 
مسيحيّو التن (ربيع )187٠‏ على دروز منطقتهم» فتغلبوا عليهم وحرقوا وسلبوا. فخفاٌ 
لنجدة دة توبن دروز الجرد والغرب. فانتصروا على الموارنة وأحرقوا منازلهم في عدة 
قری. فقدم لنجدتهم من مسيحيّي زحلة وکسروان, وقدم الدروز من العرقوب لنجدة 
إخوانهم فانتصروا. ثح نشب القتال بين دروز العرقوب والمناصف بقيادة خطار بك عماد 
(الملقب بسيف الدروز القاطع) وبين المسيحيّين في ضهر البیدر . فانتصر الدروز بعد قتال 
دام ثلاثة Gf‏ وألجأوا المسيحيّين إلى شتورة. وفي الغرب والساحل انتصر الدروز بقيادة 
الأميرين محمّد وحمود أرسلان. وفي الشخار تغلب الدروز على المسيحيّين فحمى بعض 
الشایخ کغیرا منهم فاضطروا للنزوح صوب بیروت. ما مسيحيّو جرّين وبكاسين 
ومرجعیون وبعض القرى. فاتّهم ماجموا مزارع نيحا وباتر فانتصروا. ولکن وردت 
نجدات الدروز من الشوف والقری الجاورة فهزم السیحیّون . وترکوا منازلهم وتشئتوا 
نحو صيدا والجهات الأخرى. وقد اشتهر في هذه العارك سلیم بك شمس. وعندما انتشر 
نبأ مذبحة nie‏ سار يوسف کرم - بتحریض الطران طوبيّا - بمسيحيّي کسروان لنصرة 
إخوانهم في الشوف والتن. فعند وصولهم إلى بكفيا جا:تهم آوامر قنصلي فرنسا 
والتمسا بالعدول عن الهجوم فعادوا مکرهین. وکان قد اجتمع في دير القمر نحو ستة 
آلاف ماروني وأحرقوا (خلوات الدیر) فاجتمع دروز الناصف والشحار بقيادة الشیخ 
بشير نکد . ودروز العرقوب الجنوبي بقيادة ملحم بك عماد . ومن بعقلين Selly‏ 
فهاجموها من ثلاث جهات ودخلوها عند حلول الظلام. بعد قتال عنيف؛ فأشعلوا النار 
في بعض بناياتها ثح تراجعوا لقوة الدفاع بعد وقوع ۵۲ قتیلاً منهم خمسة موارنة. اما 
في حاصبيًا . فكان والي دمشق قد عيّن الأمير أحمد سعد الدين شهاب حاكما للقضاء . 
وطلب منه جمع الأموال الأميريّة. فتألب عليه دروز راشیّا مع دروز حاصبيا ومجدل 
شمس الشوف. فتحصّن الشهابيون والمسيحيّون في السراي. وقتلوا برصاصهم بعض 
الدروز بينهم شيخ مجدل شمس كنج gil‏ صالح. فكسر الدروز باب السراي بالفؤوس 
ودخلوها تحت وابل رصاص المحصورين. وقتلوا ۵۰۰ مسيحي بينهم سعد الدين. وقتل 
من الدروز أربعون. وكان خطار بك عماد قد استقر في قب الياس (البقاع) وكاتب دروز 
جبل حوران ومختلف المناطق لمهاجمة زحلة. فلبّوا الدعوة بقيادة اسماعيل الأطرش. 
وأثناء مرورهم من راشيا اقتتلوا ومسيحتّيها وأمرائها. فتغلبوا عليهم ولم ينج منهم سوى 
آمیرین ... وقيل إن عددا من السیحیین قد استفاث بالدروز فأغاثوهم وروا عنهم 


أمَا وجهة النظر الدرزيّة فى هذه الأحداث. فهي: 


۱۷۲ 


اعتداء إخوانهم... وعند وصول دروز جبل حوران إلى البقاع. نزلوا ضیوفاً على السنيين. 
فبالغوا في إكرامهم نظراً لما كاثوا يقاسونه من استبداد الملآكين الزحليّين ومظالم ذوي 
الأمر منهم... فنشب القتال بينهم وبين ألف وثلاثماية زحلاوي. فتغلبوا عليهم وغنموا 
سلاحهم وقتلوا ثلائماية... وبعد أن اكتمل حشد الدروز من الجبل ولبنان ووادي التيم 
والاقلیم. هاجموا زحلة من ثلاث جهات وعددهم ۲۲۰۰ مقاتل. فقابلهم مقاتلو زحلة 
وعددهم ستة آلاف بقتال عنيف دام حتّی آخر النهار. ففرَ أهالي زحلة ودخلها الدروز. ثم 
أعادوا الكرة في اليوم التالي وأعملوا فيها السلب واحریق, وقد قتل ٩۰۰‏ مسيحي و 
۰ درزيّ. فلمّا شاهد المتاولة هزية المسيحيّين. هجموا بقيادة آل حرفوش على قرى 
النصارى وأحرقوها وقتلوا WE‏ كثيراً. وعندما علم مسلمو دمشق بهذه الاتتصارات 
(الدرزية) هاجموا أحياء النصارى وأشعلوا فيها النيران وفتكوا بالکثیرین. ثح هاجم 
الدروز دير القمر وكانت ما تزال مستعصية عليهم ومتحصّن فيها أربعة آلاف مسيحي: 
فدخلها الدروز وقتلوا وسلبوا وأحرقواء وبذلك اختّتمت تلك الفتن التى قضت على Yo.‏ 
مسيحي و ٠٠١‏ درزي» ودمرت ستين قرية وأتلفت الأملاك والأرزاق. فخسر اللبنانيون 
أموالهم ومركزهم الأدبي' »... 


ليشا 


ماذا كانت نتيجة سنوات الفتنة في لبنان ( (VAN. ١4140‏ على الدروز؟! 

لقد JS»‏ من نصارى لبنان في قلاقل لاما ad‏ بأحد عشر ألفاً. وهلك 
من الجوع أربعة آلاف. وتشرّد نحو مئة آلف. وبمذبحة دير القمرء انطوى وجه 
العنف من تلك القلاقل. وكان الدروز بدورهم قد خسروا عدداً من القتلى... وفي 
قوز (يوليو) ۱۸١٠‏ أمرت الحكومة الفرنسيّة بإرسال سبعة آلاف جندي من جنودها 
إلى بيروت تحت إمرة الجنرال «دي بوفور دوتبول» بحجة مساعدة الباب العالي 
على إعادة توطيد النظام . وإذ توقع الباب العالي تدخّلاً أوروبياً مسلّحاً. أوفد وزير 
الخارجيّة فؤاد باشا إلى سورية. مزوداً بسلطة كاملة لتسوية الأمر في دمشق 
وجبل لبنان. وعندما وصل فؤاد باشا بيروت في ۱۷ موز (یولیو). كانت البوارج 
الحربيّة البريطانية والفرنسيّة وسواها من البوارج الأوروبية خر مياه الساحل 
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اللبناني من نحو أسبوعين. وفي ۰ آب (أغسطس) نزلت الساحل أولى الفرق 
العسكريّة الفرنسيّة بقيادة الجنرال «دوتبول» وخيّمت في حرج الصنوبرء بضاحية 
بيروت» وكان أمام فؤاد باشا شهر واحد لتسوية الأمور' ». آمام هذا الاستنفار 
الدولي «انتقل كثير من الدروز إلى جبل حوران» منتظرين نتيجة التحقيقات 
بدأها فؤاد باشا بدعوة زعماء الدروز والمسيحيّين, فاعتقل زعماء الدروز... 
المسيحيّين بإعانتهم على بناء مساكنهم الهدمة. وذهب إلى د ا من 
تسبّب جذابحهاء ثح عاد إلى بيروت واجتمع eee‏ انکلترة. وفرنسة. وروسية. 
وبروسية؛ والنمسة. وتألفت لجنة لتقديرمسلوبات ومتلوفات مسيحيّي لبنان, 
فبلغت مليون ونصف مليون ليرة ذهبيّة. فأعيد الكثير من السلوبات والباقي تقرّر 
ands‏ من تحصيل الأموال الأميريّة المتبقية على الدروزء ومن ضريبة قدرها ١1314‏ 
قرشأ فرضت على مكلفي الطوائف الإسلاميّة. ثح اعتقل الجند العقماني ۱۱۵۰ 
كاد ور الختارة... فحكم على ۵۷ رجلا منهم. ونفي إلى طرابلس 
الغرب ٠٠١‏ رجل. وإلى بلغراد ۰۷۰ من دروز لبنان ووادي التيم ودمشق وجبل 
حوران» وبعد أن أقاموا أربع سنوات أعادتهم الدولة إلى أوطانهم» وعاد من جبل 
حوران كثير من هاجروا إليه عند قدوم الجيوش الأجنبيّة إلى لبنان. A‏ أملاك 
الدروز التي أحرقها المسيحيّونء والتي استولوا عليها في دير القمر وبرمانا وبيت 
مري وغيرها من القرى التي نزحوا منها لقلّة عددهم فيهاء فقد دقع عنها تعويض 
إبتاع به وكيل الطائفة سعيد تلحوق منزلاً في بيروت سْمَي « مجلس البلاد » ثم 
حوله عارف بك النكدي إلى «بيت لليتيم الدرزي" » . 

وبعد مداولات بين ممقلي الدول الست الكبرى في شأن تنظيم لبنان, تم 
التوصل إلى وضع نظام لبنان الأساسي. بكفالة تلك الدول؛ وهو النظام الذي ۷ 
لبنان إلى متصرفية . 


- كمال الصليبى. ص ۱۶۲ - ۱۶۶ 
۲ - سعيد الصغيرء ص ٩۲ - ٩۱‏ 
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في مستصرفية جسبل لبنان 

نص نظام لبنان الأساسي على أن يكون حكم لبنان لرجل مسيحي (من غير 
اللبنانیون) وقستم لبنان إلى سبع قائمقاميات. منها أربع مارونيّة. وواحدة 
أورثوذوكسيّة, وواحدة كاثوليكيّة وواحدة درزيّة. هي قائمقاميّة الشوف. وجعل 
لکل قائمقاميّة مجلس دارة. ومجلس محاكمة, يؤلّف كل منهما من ستة أعضاء . 
ثلاثة من الطوائف الاسلاميّة. وثلائة من الطوائف السيحية. والقائمقام رئيسا 
للمجلسین. فعُيّن الأمير ملحم أرسلان قائمقاماً للشوف. وجعلت بعقلین المركز 
الصيفي والشویفات المركز الشتوي للقائمقاميِة. التي یتبعها ۱۱ مديريّة. منها أربع 
للمسيحيّين. وسبع للدروز . فکانت مديريّة الشوف الحيثي لآل جنبلاط ‏ ومديريّة 
الغرب الاقصی لآل أرسلان. ومديريّة الناصف لآل نکد . ومديريّة العرقوب الجنوبى 
لآل alec‏ ومديريّة الغرب الأعلى لآل تلحوق. ومديريّة اجرد الأعلى لآل يد 
«lll‏ ومديريّة العرقوب الأعلى لآل العيد وأبي علوان. 

تعاقب على المتصرفيّة سبعة متصرفين بين ۱۸۱۰ و .15١4‏ كان يعاونهم 
مجلس إدارة موف من ۱۲ عضوا: أربعة موارنة» ثلاثة دروز. اثنين روم 
آورئوذوکس, ستّي واحد . شيعي واحد . وكاثوليكي واحد . 

في هذه الحقنبة, كان عدد دروز لبنان ۱۲١۹۷‏ (عام ۷ ) إلا ol‏ عدداً 
منهم قد هاجر إلى مصر وإلى أميركا بسبب الضائقة الاقتصاديّة من جهة. وبهدف 
الابتعاد عن أرض الشدائد والقتال والحقد من جهة أخرى. 

في هذه الأثناء. نشأ تزاحم من جديد على القيادة. فراحت أسرتا أرسلان 
وجنبلاط تتنافسان على منصب القائمقاميّة. هذا التزاحم. هو الذي سیستمر في 
تاريخ لبنان المستقل فيما بعد. 
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في بل وران 

إذا كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد امتاز. درز بتحویل 
نشاط الدروز إلى جبل لبنان» فهذا لا يعني أن هذا الشعب قد عرف في موطنه 
الغاني : جبل الدروز في حوران. حالا من الاستقرار والطمأنينة الكاملين. 

فما أن قضى العثمانيّون على السيطرة المصريّة للبلاد السوريّة بانسحاب 
إبراهيم باشا في ۱۹ شباط (فبراير) ۰۱۸۶۱ حتّی راح الدروز يتحصّنون ضد 
السيطرة العثمانيّة التى تحقّقت بفضل مساندة دول الغرب لبنى عثمان ضد 
المصريّين في تلك الحقبة من التاريخ . وإذا كان الدروز قد تعرّضوا لابشع المظالم 
على يد إبراهيم باشا Spall‏ فهذا لا يعني gil‏ سیقبلون بالسيطرة العثمانية 
عليهم. إِنّما هذا الشعب قد رفض أبداً سيطرة الغريب عليه متى استطاع . 

كانت أولى المنازعات المسلّحة بين دروز جبل حوران والسلطة العثمانيّة 
الجديدة في العام ۰۱۸۵۲ عندما رفض الدروز دفع الأموال الأميريّة لوالي دمشق: 
محمّد باشا القبرصيء الذي سار يومها بجيش لاخضاعهم. ففاجأه مقاتلو الدروز 
في إزرع بقتال دام ساعات قليلةء انتهى بهزية الباشا . وقد غرفت هذه المعركة في 
التاريخ الدرزي بموقعة : ساري عسكر. 

وإذ Gal‏ وساطة سعيد بك جنبلاط» من مشايخ دروز لبنان. مع واليّي 
بيروت ودمشقء إلى قبول دروز حوران بإعادة ما غنموه في هذه المعركة من 
أسلحة وذخائر إلى الدولة. عمد الأتراك لاثارة الحوارنة الستّة. ولإغرائهم 
بالمساعدة على استخلاص قرى الجبل الغربيّة التي انتزعها منهم الدروز. فحصلت 
بين الفريقين معركة في اللجاه في العام VAOV‏ انتصر فيها الدروزء وغرفت بوقعة: 
امسكي' . وكان دروز حوران. قبل هذا التاريخ؛ قد أوجدوا legs‏ من التعاون مع 


۱- محمد كرد علي خطط الشام» ج ۲ ص ۸۰ 


۱۷۳۹ 


بدو الجبل» الذين رافقوهم في حروبهم ضد مسيحيّي لبنان طمعاً بغنائم الحروب. 
فصار عربان الجبل يساعدون الدروز في بعض حروبهم ضد أي كان يمن فيهم ستة 
حوران . وقد اشتركت قبائل البدو مع دروز الجبل في استقبال دروز لبنان اللاجئين 
إلى هناك بعد أحداث 187١‏ في لبنان. وكان عدد هولاء النازحين حوالى ثلاثة 
آلاف رجل. ١‏ 

في العام ۶ جعل العثمانيون جبل الدروز قضاء تابعاً لدمشق» وفرضوا 
عليه رسوماً أميريّة thal‏ تكمّل ولاة الجبل؛ من آل حمدان الدروز. بدفعها 
للسلطنة. وقد تحمل الدروز بادئ الأمر مظالم آل gloom‏ الذین کانوا یجبرون 
کل قادم جدید للاستیطان في امجبل. على الاعتراف بزعامتهم الطلقة . بيد أنه بعد 
حین. راحت الأسر الدرزيّة تتحد للحد من استبداد الحمدانيّين الذین کانوا 
يأخذون إنتاج الأراضي من عامة الدروز. متصرفین بالجبل وكأنّه ملك لهم . 

أمام هذا الواقع. قام رجل يدعى اسماعيل الأطرش'. كان قد حقّق ثروة 
وافرة. واشتهر برجاحة عقله ومضاء عزیته وتفانيه بالدفاع عن كرامة الدروز. 
فتزعم الناقمين على الاستبداد الحمداني. وبعد أن جمع الاطرش الناقمين حوله. 
تكن من احتلال قری امحمدانیّین. وأهمّها : عری والسویداء . احتلالاً سلميّاً؛ في 
العام 1875 . وعندما استولی الاطرش وأنصاره على هذه القری, لجأ امحمدانیون 
منها إلى القری الشماليّة الخاضعة لنفوذ آل عامر. 

وبذلك. فرضت الأسرة الطرشانيّة سیطرتها على القری الجنوبيّة بینما 
استقلت الأسر القويّة بزعامة القری الشرقية والشماليّة والفربية. 


-١‏ ینتسب آل الأطرش إلى جدهم الأعلى علي بك العکس: من الجبل الأعلى. نزح أحد أحفاده إلى برمّانا 
في لبنان. ثم نتقل بنوه إلى بقعسم من إقليم البلآن» ومنها إلى مرجانه بالغوطة. حيث عجزوا عن صد 
عرب عنزة. فانتقلوا إلى عاهرة؛ ومنها ذهب الشيخ اسماعيل إلى مزيد الحمدان في السویداء, فاعطاه 
القريّة مقابل مائة رأس ماعز. وأصبح ولده شيخاً. وكان أطرش. وقد رزق أربعة أولاد ‏ أكبرهم 
اسماعيل. الذي تکنی بالأطرش نسبة لابیه. 
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في هذه الأثناء . استمرّت المنازعات بين الدروز وستة حوران الذين سعوا مع 
الدولة العفمانيّة لاسترجاع القرى التي تملّكها الدروز بقوة السيف. وعندما رفض 
الدروز تسليم هذه القرى. ولسان حالهم: إن ما أخذ بالسّيف لا يُسترة إلا 
بالستّیف. ساقت الدولة عليهم قوة بقيادة جميل باشا في العام ۰۱۸۷۹ قابلوها عند 
نبع قراصة: فاز فيها الدروز بعد أن تكبّد الطرفان مثات القتلی. 

وبعد عدة مناوشات. قرّرت الدولة تأسيس قائمقاميّة جبل الدروز. وقوامها 
ثماني نواحي» على أن يكون القائمقام والمديرون من الدروز. وهكذا أدخلت 
الدولة العثمانيّة أل نظام حكومي إلى الجبل وكان عددهم في الجبل يومها حوالى 
۵ ألف نسمة'. 

اش شترك بعض أعيان ب بني الأطرش في حكم القائمقاميّة, > ما جعل الرأي العام 
الدرزي ینقم علیهم ویتهمهم باتهم اتبعوا نظام الاقطاع الحمداني. واعتبروا القرى 
الموجودين فيها ملكا لهم « يسمحون لمن يشاؤون باستملاك المنازل والأراضي . 
وينتزعونها of‏ يشاؤون. 

في هذه الأجواء . تألفت جمعيّة سريّة كان رائدها : سعیدٍ نصر. يسانده أبو 
طلال وهبه عامر. اشترك باجتماعها النعقد في نجران زعماء yal‏ : عام قنطار. 
جربوع. > حجلة . زهر الدين نصرء > عطواني > حمزة. عريج؛ الزاقوط؛ وغيرها . وقد 
انتهی الاجتماع بميثاق cle‏ فیه: : « بصفتنا أبناء عم من لحم ودمء سنتعاهد Who‏ 
على أن IS‏ (کلا) منا يهدر دمه في سبیل تعزیز أي فرد من أفراد هذه العشائر 
المتتضامتة بالدم والنار»: .. وسرعان ما راحوا یکتلون آفراد الشعب ضد آل 
الأطرش. وقد انضح إلى هذه الفئة الشعبيّة: شبلي الأطرش. الذي كان يُزاحم 
شقيقه إبراهيم. شيخ السويداء ‏ على الزعامة. . وهكذا نشبت في القرى التي كان 
یتزعمها آل الأطرش معارك أهليّة في العام ۰۱۸۸۵ ذهب ضحیتها عدة قتلى. 


۱۱۵ محمّد كرد علي. خطط الشام.ج ۲ ص ۱۱۶ و‎ -١ 
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واضطر بعض الزعماء للجوء إلى الحكومة في قلعة المزرعة. وقد آثر الشيخ شبا 
الأطرش الابتعاد عن هذه المعمعة. فسار إلى قرية خبب. أمّا الشيخ إبراهيم 
الأطرش فقصد دمشق مستنجدأ بالحكومة التى أرسلت ست كتائب مشاة. وآلاي 
فرسان مع الدافع. 

تعرضت الحركة الشعبيّة الدرزية لهذه الحملة قرب ثكنة الزرعة. فقابلهم 
العسکر بضرب الدافع. فانهزم الدروز بعد أن تحملوا خسائر فادحة. ودخل الجند 
السویدا» . حيث سارعوا إلى بناء ثكنة عسكريّة تم تشییدها عام ۲۱۸۹۱ . 

فور دخول عسكر الدولة إلى السويداء . تم اعتقال زعماء الحركة الشعبيّة. 
وبعد مفاوضات أجرتها الحكومة. عاد آل الأطرش إلى قراهم. مقابل دفع الية عن 
جميع القتلى. وتوزيع نصف أراضيهم على الشعب. وهكذا أصبح الفلآح مالكا ثابتا 
في بيته. كما هي الحال في جبل لبنان بعد صدور نظام لبنان الأساسي عام ۰۱۸۱۰ 

لا أن هذا الواقع لم يرح الدروز من مشاکل الجوار المزمنة. ففي العام 
۸۸ نشبت بين الدروز والحوارنة السنة معركة فى الشقراويّة. عندما شن 
الحوارنة Legere‏ بقصد الاستيلاء على بعض المناطق. وقد انتصر الدروز. وفي العام 
۲ هاجم الدروز خمس قرى لسنة حوران. إثر خلاف بين الطرفين. فجردت 
الدولة عليهم ۰ ألف جندي بقيادة أدهم باشا لتأديبهم. قابل الدروز هذه الحملة 
عند حدود الجبل. ونشبت بين الفريقين معارك في : قراصة. نجران. السجن. وأم 
العلق . وبنتی< بنتيجة هذه العارك . دخل الجيش السويداء . ثم عقد الصلح بين الدروز 
والحوارنة. وصدر gic‏ عام. لم يمنع من غدر الدولة بالدروز بنفیها لشبلي الاطرش 
الذي كان تولی الزعامة الأولى بعد وفاة شقيقه [براهیم سنة ۰۱۸۹۲ وكذلك نفت 
وهبة عامر. و ۲۰۰ من وجهاء الدروز وشبابهم الذین وصل بعضهم إلى جزيرة 
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زود ولق التجنيد الأجباري. وبنتيجة هذا الأجراء . نشبت معارك عديدة بين 
۱۸۹۶ و ۰۱۸۹۵ کن بعدها الأتراك من تثبیت أقدامهم في الجبلء ومن تقسيمه 
سنة 1893 إلى خمس نواح: . لكل منها مدیر؛ وهي : : السویداء . صلخد . شهباء » 
ملح. > وعاهرة. بيد ail:‏ لم يض وقت طويل حتّى عادت القلاقل. > وکان أبرزها. 
معركة جرت قرب عرمان. كبّد الدروز بخلالها جيش الدولة حوالی آلف قتیل. بعد 
Legs ۲۸‏ من القتال. ما جعل تركية تجرد عليهم سنة ۱۸۹۷ نحو Of‏ كتيبة بقيادة 
المشير طاهر باشاء فنقل الدروز عيالهم إلى منطقة اللجاه احصينة. واستعدوا 
لمواجهة القوات التي زحفت من حدود حلب So‏ حيفة. واشترك فيها مع الدولة 
عرب الشمال والكرد والجركس واخوارنة. فوقعت معركة في تل الحديد. عجز 
فيها الدروز عن منع العسكر من دخول السویداء . فانتقل المدافعون إلى اللجاه. 
حيث هاجمهم الجيش. واشتبك معهم في معركة دارت رحاها قرب شهباء . دامت 
ست ساعات. وانتهت با يشبه الصّلح . وبعد أن أرسلت لهم الحكومة الأمان. 
عادوا إلى قراهم. فغدرت بهم» ونفت منهم المشهورين بعدائها . فهاجمت اجبل. 
سیّما بعد وصول الهاربین من النفی وبینهم نسیب الأطرش, وهبه عامر. قفطان 
عزّام. سلامة الأطرش. وأخبروا عن وفاة الشیخ الروحي : حسن الهجري. 

كان هذا في غضون العام ٩۰۰‏ 

إزاء هذا الواقع. تقدّم الدروز من الدولة بمطالب مرفقة بانذار. ملخصها : 
«إرجاع المنفيّين إلى Jett‏ رفع التجنيد الإجباري ge‏ الدروز. الاعتراف بالقانون 
العشائري المتّبع. وفي حال الرفض, استعدادهم للجهاد حتی الموت' » . 

ولدى انقضاء مهلة الانذار الدرزي للحكومة دون تلقي الجواب BLA‏ راح 
الدروز يقومون بعمليّات العصابات Wes‏ دوريات الجيش والراکز الرسميّة. ولا 
يئست الدولة العشمانية من معالجة آمرهم. رفعت عنهم الضريبة. وأطلقت سراح 


۱- سعيد الصفير. ص ٠٤٤١‏ 


يحيى الأطرش. Gately‏ شبلي العريان وسائر النفیین بعد أن وهبهم السلطان عبد 
الحميد أموالاً Leak‏ بولائهم. على أتهم صرفوا هذه الأموال على شراء السلاح 
الحديث تحسباً للمستقبل. 
استقرت الأمور في الجبل حتى العام ۰۱۹۰۲ حيث شرعت الحكومة العثمانية 
ببناء قلعة شرقي السويداء . و ما راح الدروز يغيرون على العمّال. فأرسلت 
الدولة قوّة عسكريّة من دمشق ق Seal‏ غارات الدروز الذين قضوا على نحو 
خمسماية فارس منها في موقعة بصر الحريري. الا أن انشغال تركية بالظروف 
الدوليّة اخطيرة. لم يسمح بردة فعل تُذكر من قبل العثمانيين. 
cee‏ ۰ کشرت الأعمال العسكريّة من قبل الدروز. ضد 
نهم الحوارنة السنة من جهة. وضد البدو من جهة ثانية. وضد عساكر الدولة 
0 . فجرّدت عليهم الدولة حملة عسكرية قو امها ۲۰ ألف جندي بقيادة 
سامي باشا الفاروقي. وفي الوقت نفسه. أوفد مطران حوران : نيقولاوس. في مهمّة 
سلميّة. مصحوبا بكتب العفو والأمان للزعماء . ثح أذاع في أنحاء الجبل البيان 
التالي : 
Ly‏ كانت الدولة al‏ شفوقة ورحومة على رعایاها. وخصوصا الطائفة 
الدرزيّة التي تعتبرها يدها اليمنى. لذلك أقرر: 
IS -‏ من سم من الزعماء نفسه وسلاحه إلى مركز القيادة بالسويداء . 
۲ - مُن GF‏ ولم يسآم يجازى بالاعدام. مع تحويل جميع أملاكه إلى الدولة 
العثمانيّة . 


۳ - قرّرت إعطاء مهلة ثلاثة ام فرصة لّسلیم من تاريخ هذا المنشور» 
وقد وقع هذا المنشور: «سامي BE‏ حوران' » 
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انقسم الدروز إلى رأیین. فمنهم من فضّل تسليم السلاح. أمّا الفريق الآخر. 
فاشتبك مع جيش الدولة بعد انقضاء مهلة الانذار. وكانت المعركة الحامية جنوبي 
قرية الکفر. وقد أسفرت عن انكسار الدروز. بعد سقوط مئات القتلى من 
الطرفين. وأحرق الجند عدداً من القرى. إضافة إلى الكفرء بعد أن نهب ما فيها. 
tal‏ الذين خُدعوا وحضروا إلى السويداء لتسليم أنفسهم والسلاح. فقد ثقلوا إلى 
دمشق. فحكم عليهم المجلس العسكري بالإعدام مطلع سنة ۰۱۹۱۱ وهم : ذوقان 
الأطرش. مزيد عامر. هزاع عز الدين. حمد المغوش. يحيى عامر. محمّد 
القلعاني . أمَا يحيى الأطرش فقد افتدی نفسه بدفع ثلاثة آلاف ليرة ذهبيّة للقائد . 
وغفي عن قفطان عرّام وسواه. وثفي وعذب الكثيرون منهم. وبعد إحصاء نفوس 
الجبل» أخذت الدولة العغمانيّة بواسطة القرعة مئات من شبّان الدروز للتجنيد 
الإجباري. وقد اشترك هؤلاء مع الجيش التركي في حروب البلقان. ولم يعد من لم 
يمت منهم إلى الوطن إلا قبيل نشوب الحرب العالميّة الأولى في العام 1515 . 
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الفصل التاسع 


بانتظار التغيير 


- الحرب العالمية الاولى. . . فنواة كيان 
- إستقلال بين حربين عالميتين 

- الدروز والأمر الواقع 

- الأهداف الخطيرة 
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الحرب العالمية الأولى : فنواة 
ليس سان 


عشية الحرب العالمية الاولی. كان الدروز ۰ إجمالا . في لبنان وحوران. في 
وضع المناهضين للدولة العشمانية. والعاملين على تقويض سيطرتها على المنطقة. 
وكانواء والمسيحيين. قد تناسوا أحقاد مذابح القرن التاسع عشر وضغائنه. وعند 
إعلان الدستور سنة ۰۱۹۰۸ وقد اشترك ستّون LAG‏ من العرب بمجلس المبعوثين 
الذي كان عدده ۲۶۵ LIL‏ عيّن من الدروز محمّد أرسلان في هذا المجلس. فكان 
إحدى ضحايا عدوان الحامية التركية على مركز المجلس في استنبول في نيسان 
(إيريل) سنة ۰۱۹۰۹ ثم غیّن مكانه الأمير شكيب أرسلان. على أنّه عند تأسيس 
الجمعية القحطانية في العام ۱۹۰۹ نفسهء وكانت تدعو لتشكيل مملكة عربية 
مستقلة عن الأتراك. اشترك بعضويتها الأميران أمين وعادل أرسلان . 

وعندما اجتمع أعيان لبنان في بيروت وأبلغوا الوالي التركي مطالبهم الوطنية 
في العام ۰۱۹۱۲ إشترك الدروز اشتراكا ملحوظا في هذا الاجتماع . 

پید أنه مع نشوب الحرب العالمية الاولی. احتلّت الدولة التركية المدن 
والمراكز اللبنانية . بحجة حمایتها من دول الحلفاء. وأقدمت على إلغاء نظام 
التصرفية. بعدما اتّهمت اللبنانیین المجتمعين في بيروت. وبينهم أعيان الدروز. 
بالتشيّع للحلفاء ونفت ۱۲ منهم الى القدس. 

ومع أن جمال باشا قد حاول استمالة الدروز إليه عن طريق منح الأوسمة 
والرتب الى بعض أعيانهم. فان الدروز بقوا على مناهضتهم لاستنبول. 

وعندما ضربت المجاعة جبل لبنان بفعل الحصار التركي. هاجر الى جيل 
الدروز في حوران عدة آلاف من دروز لبنان ومسیحیّیه. Ub‏ للقوت. ومنهم من 
بقى هناك على الرحب والسعة الى أن انتهت الحرب. 

ما في سورية. فان أحرار الدروزء ومنهم : سلطان الأطرش» وحمد عامر. 
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وفضل الله هنيدي. وحمد البريورء أخذوا ينظمون الخطط تورات خركات الجيوش 
العثمانية بين دمث مشق وفلسطين « كما رفضوا FER ER‏ 
العمل في ek‏ ضيهم لإخراج الحبوب للجيش ¢ . الا آل یسل من هذه اللال 
شىء للجيش ا Reis‏ لأحرار الشام على إختلاف مذاهبهم. pil.‏ هؤلاء 
من مظالم الاترك. وكان هذا الجبل أقوى صلة بين جزيرة العرب والشام > Dols‏ 
بعد استقلال الحجاز. وفيه تألفت عصابات من الدروز لإلقاء الاضطراب في 
صفوف الجيش التركي . وعندما افتقرت مدينة دمشق ق للغذاء قام الدروز ببيعها 
الحبوب التي منعوها عن الأتراك . ولولا ذلك لجاعت دمشق'. 
وأهم من هذا کلّه. أن الدروز قد اشتركوا بشكل ملحوظ في الثورة العربية 
ضد الأتراك بقيادة فیصل. الذي أوفد فى ۲۸ آذار (مارس) ۰۱۹۱۸ مندوباً عنه 
الى الجبلء مرفقاً بالكتاب التالى نصه: 
5 با أننا قد انتدبنا السيد نسيب البكري الى جهاتكم بالوكالة عنا. ريشما نحضر 
بذاتنا ويحضر أخونا الامير زيد . فيجب والحالة هذه. إجراء جميع التسهيلات التي اعتدنا 
أن نراها من أمثالكم الموصوفين بالغيرة العربية والحميّة والشهامة العدنانية. بطرد أعدائنا 
وأعداء وطننا الذين إذا لم شحد على طردهم من ديارنا. فإنهم لا بقون Ce‏ فردا. وإننا 
سنأتيكم قريبأ بجيوشنا ومعداتنا. هدانا الله وإيّاكم سواء السبيل. ووققنا للتغلب على 
الأعداء لراحة العباد وتخليص البلاد ‏ ». 
أرسل فيصل هذا الكتاب من العقبة. حيث كان قد وصل بجيشه العربي. 
وبعد استلامهم الکتاب. توجّه فريق من الدروز الى هناك . للاتصال بالجيش 
العربي . ٠‏ وتقررت لهم الاسلحة والرواتب. وقد اشتركوا في الثورة. رغم معارضة 
فريق من الدروز بقيادة الامير سليم الحاكم. وعندما قدم الجيش العربي الى 
الازرق. عند حدود الجبل. واتخذه مقر للقيادة. وافاه الدروز الى هناك. 
واشتركوا بقتال الاتراك. ثم شكلوا بقيادة سلطان الاطرش وحمد البربور. قوة 
۱- محمد كرد علي. خطط الشام. ص؟ ص137١-/11409‏ 
۲ - سعيد الصغير. ص ۱۵۰-۱۸۹ 
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من WEL‏ لهاجمة القوات التركية في مراكزها . ومنذ ذلك التاريخ» ساهم الدروز 
مساهمة فقالة في جيش فيصلء الذي» بعد دخوله دمشق فى ٠١‏ تشرين الأول 
(أوكتوبر) واستتباب الامر للحكومة العربية الجديدة؛ التي كان من أعضائها الامير 
عادل أرسلانء معاون للحاكم العسكري العام ومستشاراً للملك فیصل. ورشيد 
طليع مديراً للداخلية؛ نقذ فيصل ما كان قد تم الاتفاق عليه في الازرق منذ البدء. 
بجحل جبل آله روز سقلا سياسا وادبیا؛ مع العلاقات الودية والمحالفة 
العسكرية بين احجاز وسورية وجبل الدروز. وإنه لا سلطة فعلية أو عسكرية 
لحكومتي سورية والحجاز على جبل الدروز: “بل ]3 الأمين فيصل عبر أمترا علق 
الجبل من الوجهة الأدبية والتشریفیة ». وعْيّن الأمير سليم الأطرش من قبل 
حكومة فيصل حاكما على الجبل. واتتُخب نسيب بك الاطرش ليكون بدمشق 
عضوا في مجلس الشورى. 

وعندما عقد فيصل مع رئيس حكومة فرنسة: کلیمنصو . معاهدة VV‏ كانون 
الأول (ديسمبر) ۰۱۹۱۹ التي اعترفت فرنسة بموجبها باستقلال سورية. جاء في 
المادة الخامسة من تلك المعاهدة : «یسهل بالمشاركة مع فرنسة تنظيم دروز 
حوران بشكل استقلال إداري داخل الدولة السورية تكون مجهّزة بأوسع 
استقلال يلتئم مع وحدة الدولة" ». 


استقلال بين حربين عالميتين 

ما أن دخلت فرنسة سورية إثر انتصارها على فیصل. حتى تنادى الدروز 
وألفوا حكومة خلال اجتماع عُقد في السويداء بتاريخ ٠١‏ كانون الاول ۱٩‏ 
(دیسمبر) ۰۲۰ صدرت عنه مقررات عدة؛ منها أن « حكومة جبل الدروز تقبل 
بالاتتداب الفرنسی بشکل لا یس استقلالها» Sly‏ « حکومة جبل الدروز هي 


-١‏ سعید الصفیر. ص ۰۱۵۱ بالاستناد الى : ارب العظمی. ص۷٤‏ ص۲۵ 
۲ - محمد کرد علي. خطط الشام. ج۲ ص ۱۷۲ 
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حكومة شورية ومستقلة استقلالا داخلياً (UG‏ وقد خددت هذه الحكومة 
«المستقلة استقلالاً داخلياً «LG‏ على الشكل التالى: 

« تضم هذه الحكومة كامل Spey‏ اللجاه والصفا . وقتد الى حدود دير 
علي من الجهة الشمالية. والى حدود الأزرق من الجهة الجنوبية». وفيما يلي النص 
الحرفي لمقررات اجتماع السويداء : 

١‏ - حكومة جبل الدروز هي حكومة شورية ومستقلة استقلالاً داخليا تاماً. 

۲ - تقبل حكومة الجبل الانتداب الفرنسي بشكل لا a‏ استقلالها . 

۳ - تضح هذه الحكومة كامل وعرتي اللجاه والصفا Shy‏ الى حدود دير علي 
من الجهة الشمالية. والی حدود الازرق من الجهة الجنوبية. 

؟ - يرأس هذه الحكومة حاکم dal‏ ینتخبه الاهالي وفقاً لقانون مخصوص 
مرة کل ثلاث سنوات. ویکون لها مجلس استشاري کبیر یُنتخب أعضاؤه وفقاً 
لقانون مخصوص کل ثلاث سنوات. 

0 -یقوم هذا الجلس مقام الجلس الحالي ولا یقل أعضاؤه عن الشلائین 
عضواً. 

١‏ - تُعيّن وتحدّد صلاحية ووظيفة JS‏ من الرئيس والمجلس بقانون خاص 
يوافق عليه عموم البلاد بجمعية عامة. 

۷- تستمد حكومة الجبل ما تحتاج إليه من المساعدة المالية والفنية 
والاقتصادية من الحكومة النتدبة. 

۸ - لا یحق للحكومة المنتدبة المداخلة بأمور الجبل الداخلية ولا تجنيد سكانه 
ولا نزع الاسلحة منهم ضمن المنطقة الافرنسية. 

٩‏ - يُعهد بأمور الجبل السياسية الخارجية لمأموري الحكومة النتدبین 
السياسيين ولا يكون للحكومة الوطنية مأمورون سياسيون إلا في الشام وفلسطين 
وجبل لبئان. 
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۰ - واردات هذه الحكومة تكون : 

أ- ما يصيبها من حصة الجمارك السورية والفلسطينية. 

ب ما يصيبها من واردات ممالح أثرى وكاف. 

ج - واردات قری أملاك الدولة التي ستدخل ضمن حكومة الجبل. 

د ما يطرحه المجلس المالي من ضرائب عند الاحتياج البرم. على أنه لا 
يحق لهذا المجلس استيفاء ضريبة الاعشار من حاصلات الأراضيء إغا الاموال 
التي يجوز له أن يقرر استيفاءها من الأراضي يجب أن تكون مقطوعة ومصدقا 
عليها من عموم أهل البلاد بجمعية عامة. 

۱ - |ذا خالف رئيس الحكومة منافع الجبل العمومية ومصالحه الحيوية Joly‏ 
بالقوانين الموضوعة الأساسية. أو أعطي قرار من المجلس بتنحیته. واستحصل على 
فتوى من مشايخ العقل بذلك؛ فحينئذ يتنتى وینتخب خلافه. 

۲ - مشايخ العقل يكونون منصوبين مدى الحياة ولا يُعزلون ولا یحق 
للحكومة الوطنية والمنتدبة المداخلة بوظائفهم الدينية' . 

غرضت هذه المطالب على رئيس البعثة الفرنسية الى دمشق ٠‏ فأجرى عليها 
تعديلات هامة وافق عليها وجهاء الدروز. ومنهم: الامير سليم الاطرش» الامير 
نسيب الاطرش. فضل الله هنیدی. توفيق أبو عستاف. الشيخ محمود أبو فخر 
(قاضي الذهب). عقله القطامي. قفطان عزّام. جبر شلفین. فخر الدين الشعراني, 
مسعود غانم... 

والتعديلات التى أجرتها فرنسة على تلك البادی» قضت «بفرض الانتداب 
وتعيين مستشارين فرنسيين وعدم ثبات انتخاب الحاكم الاهلي إلا بموافقة فرنسة» 
التي جعلت لنفسها الحق في تنظيم قانون صلاحيات الحاكم والمجلس واللجنة 
الادارية. وبأن لا تتعدی صلاحيات معتمدي الجبل في دمشق ولبنان الامور 


۱۵-۱۵۲ راجع : سعيد الصغيرء ص‎ aN 
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الاقتصادية . كما اعترفت التعديلات بحقوق الاقليات (ضمن الدولة الدرزية) 
وأجازت حمل السلاح داخل Stl‏ وعدم أخذ (تجنيد) إجبارى من الدروز. «إلا 
أن التعديلات نفسها تضمنت...... تأجيل الاعتراف بحدود الجبل وباسم 
حكومته. وأضافت إلى ايرادات الخزينة « الرسوم التي تُفرض على المناجم المعدنية 
الحتمل اكتشافها فى الجبل' » . وقضت التعديلات بإعطاء فرنسة الحق بالوجود 
العسكرى في جبل الدروز. 

وفى ۵ نیسان (إيريل) ۱۹۲۱ أعلن الانتداب استقلال الجبل. وفي الأول 
من آیار (مایو) كد اجتماع لوجها الدروز» 2 بخلاله اتتخاب الامیر سلیم 
الاطرش حاکماٌ على الجبل» الذي تقرر تقسیمه الى ۱۳ ناحية. یکون لكل منها 
نائبان ؛ وقد تم تعيين النواب بسرعة وزید عددهم بعدها الى ۲+ . وعندما غرضت 
هذه النتائج على الوفد الفرنسي الکومندان ترنکا. نی من النواب ۲۲ عضوا 
وأبقى على ۰۲۰ فاجتمع هؤلاء في السادس من أيار (مایو) ووافقوا على اعتماد 
علم للدولة احديدة (يرمز للعقيدة الذهبیة...) وهو ذو خمسة آلوان: آخضر 
وأحمر وأصفر وآزرق وأبیض. ورُسم في جانبه ۱۳ نجمة إشارة الى عدد النواحي . 
وفي زاويته علم فرنسة. وعيّنوا Lele Lacie‏ ومدراء للداخلية والعدلية والعارف 
والمالية . وقضاة للعدلية. وقائمقامين ومدراء نواح من زعماء الأسر. وقائداً للدرك 
الذي كان قد بلغ عدد أنفاره ثلائمائة اختیروا من مختلف الأسر. وانئدب نسیب 

استتب الأمر للدولة الدرزية الفتية التي راح حاکمها وأعوانه يعملون بجهد 
لنشر النظام وتوطید القانون. وقد بلغت واردات الخزينة فى السنة الاولی 1۵۸4۰ 
ليرة ذهبية فرنسية؛ ومصاريفها ۲۰ ألف ليرة. وكان ats‏ اه الجبل حوالى ۵۰ 
ألف تسمة. يستوطنون قرابة BUI‏ قرية. 


—— 
۱- راجع: سعيد الصغير» ص VOL‏ - ۱۵۵ 


إلا أن القادة الدروز كانوا قد أبقوا على التعديلات التى أجراها الفرنسيون 
على مقررات اجتماع السويداء سرية. لذلك فعندما دخلت الجبل في Yo‏ حزيران 
( يونيو) بعثة فرنسية عسكرية. استناداً للاتفاقيات» ظهرت بوادر استياء فى 
صفوف الواطنین. ما جعل الفرنسيين يرسلون بضع طائرات تلق في سماء الجبل 
لتلقي مناشير وذية تنبی» بقدوم حملة فرنسية «بصورة حبّية» فازدادت 
الشکوك. وبدأ التذمّر ینذر بسوء الصیر. فسارع الامیر سلیم الاطرش الى 
محاولة تطویق الضاعفات عبر اجتماع دعا إليه مغلين عن الشعب. غقد في أوائل 
العام ۰۱۹۲۲ تقرر فيه . إعادة البحث في الاتفاق الذي تم مع الفرنسیین. وطالب 
المجتمعون بالعفو العام عن المحكومين السياسيين وبإعادة المنفيين. وبإنتتخاب 
أعضاء للمجلس النيابي بصورة قانونية تنسجم مع عدد سكان الناطق, وبإلغاء 
التعيين الذي « حصل بصورة الاستنساب» واستنكروا وجود قوة فرنسية لارهاب 
السگان وفرض الضرائب الباهظة التي يجب فرضها برضى الشعب....» وطالبوا 
«بعدم الصرف من صندوق الجبل لغير المأمورين المستخدمين في الحكومة الوطنية, 
وبتسليم الجبل حصته من الجمارك لصرفها على المرافق النافعة وبرفع ضريبة دمشق 
عن الحبوب» وبالسماح بتصدير المحاصيل الى الخارج لان التجارة حرة » . 

كان أحد المبعوثين الفرنسیین. الكومندان أدلبوس. حاضرا الاجتماع. 
فانسحب منه Bey‏ أن «لا صلاحية له للاجابة على هذه الطالب التي من شأن 
البعثة في دمشق أن تبت فيها ». 

كان WH‏ الاجتماع نتائج سلبية في الجهتين: الفرنسية والدرزية. فبينما 
استاء الدروز لانسحاب المبعوث الفرنسي. استاءت البعثة الفرنسية بدورها لوضع 
هذه المطالب الجريئة ۰ ولم يكن قد مضى على الدولة التي أوجدوها ما یسمح 
برفعها من المهد . وسرعان ما ثرجم الاستياء الى مناوشات وقعت بين مسلحين 
دروز وجنود فرنسيين» أسفرت عن مقتل بضعة جنود بينهم ملازم؛ وعن تعطيل 
الآليّات الفرنسية. وتدمير منزل الأمير سلطان الاطرش في ۲ موز (یولیو). كما 
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أسقط الدروز طائرة فرنسية في ۲۳ كانون الشاني (يناير) من العام التالي 
(۱۹۲۲). 

والعفو الذي أصدره شغلر. (مندوب الفوض السامي الفرنسي في دمشق) 
في احتفال عيد الاستقلال عام ۰۱۹۲۳ Gilly‏ قضى بإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين» لم يساعد على تلطيف الأجواء . وإذ تأكد الامير سليم الاطرش من 
فقدان ثقة الأهلين بالحكومة. عمد الى الاستقالةء وعاد عنها ثلاث مرات أمام 
إلحاح الفرنسیین. الى أن توقاه الله في الخامس عشر من أيلول (سپتمبر) عام 
7 فأسندت حاكمية الجبل الى المستشار الفرنسى « كربيا » الذي كان قد Jo‏ 
مکان «ترنکا « وذلك بسبب خلافات زعماء الدروز على منصب الحاكمية الذي 
شغر بوفاة الامیر سلیم الاطرش. 

حل الحاكم الفرنسي الجديد الجلس النيابي. وجری انتخاب أعضاء جدد 
وافقوا على إحالة الحاكميّة له. وصادق الجنرال ویغان على هذا الاجراء . ما حدا 
زعماء الدروز على الاعتراض ضد هذا الاجراء الجديد » مطالبین بالحكم الوطني, 
ورفض معظم النواب إذ ذاك التعاون مع کربیا . 

وعندما CULT‏ ذکری الاستقلال الرابعة فى الخامس من نیسان (Saye!)‏ 
۰۵ کان الزعماء قد تهيّأوا لعرض مطالبهم على الجنرال سراي الندوب 
السامى الجديد . فكانت ردة فعل الجنرال الفرنسى قاسية. إذ نفى بعض الزعماء 
الى تدمر. وأنذر الباقين بوجوب ملازمة الجبل وعدم إثارة القلاقل. فبدأ التوتر 
یتعاظم . 

٠‏ حاول الفرنسیون معالجة الوقف دون أن يتخلوا عن حکم الجبل الباشر: 
(hel‏ كربيا إجازة لدة ثلاثة آشهر بدءا من ۱۷ آذار (مارس) یقضیها فى 
فرنستة. وغیّن مکانه بالوكالة الکابیتین رینو الذي سعی الى اكتساب مودة 
الشعب. فاتخذ بعض الاجراءات الكفيلة بتخفیف آوزار الکلفین. کرفع الجزاء 
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النقدي .وإلغاء فريضة تكسير الحصى . وإلغاء الإجراءات القاسيتة. کالضرب. 
وإلغاء مراقبة البريد . والسماح بالاجتماع وبحرية إبداء الرأي. 

إلا أن هذه الاجراءات الطيّبة کانت. كما بدا . مقدمة لنهج جاثر. إذ ما 
ليث ریتو أن اثبع أثر الحاكم الأصيل كربيا في طريقة معاملته لأبناء الجبل. ما 
جعل نسيب الاطرش يقصد بيروت طالبا وساطة بعض زعماء الدروز اللبنانيين 
لاقناع المندوب السامي الفرنسي: سراي. بأن يحقّق مطالب الدروز. ولكنّ 
المفوض الفرنسى رفض مقابلة الاطرش الذي غادر بيروت حاملاً شعار « البنادق 
تتكلم». 00 

كان على رأس المطالب الدرزية أن تعزل فرنسة كربيا من حاكمية الجبل. 
ويقول سراي في مذكراته: « كنت أرغب في أن أبدل كربيا بضابط أفضل منه . 
ولكنى انتظرت أن يعود الى السويداء أولاء كى لا يقال أن حملات آل الاطرش 
أرغمتني على ذلك ما يؤثر على مكانة فرنسة». 

توجس الدروز شرا في مواقف الفرنسیین. وظهرت بينهم دعوة الى وجوب 
الطالبة بالوحدة مع سورية. على غرار ما كان حاصلا في لبنان من قبل غير 
المسيحيين. ورأى هؤلاء الداعون أنه قد يكون في ذلك مخرج لحتمية التصارع غير 
المتكافىء بين الدروز وفرنسة. وكان عدد دروز الجبل آنذاك قد بلغ LEVEL‏ 
وكانت مساحة الجبل ۷۹۲۰ كيلومتراً مربعاً. يقطنه . إضافة للدروز. 1701 
مسیحیا. و۷۲۵ مسلما ستیاا . 

لاقت دعوة المنادين بفكرة الاتحاد مع سورية آذانا صاغية عند العقلاء . 
شرط أن يكون هذا JI‏ مرحلياء LS‏ وفد من الأمراء : حمد ونسيب ومتعب 
وبرجيس وصياح وسلمان الاطرش. ومن فضل الله وحسين هنيدى. وعبد الله 
النجار. وفواز ونجم وهلال عز الدين . وقفطان وحمد عزام. وسعيد وداوود 


۱- راجع: سعيد الصفیر. ص ۱۵۹ 
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عساف. وجاد الله سلام؛ وحمود نصر. وحمود جربوع ۰ ومحمود ابو عسلي: 
ونسیب نصار. وخلیل كيوان. واسعد مرشد . وشبیب القنطار. وفرحان آبو راس. 
وحسن اللخام. وقصد هذا الوفد دمشق. حيث قابل النائب الفرنسي أوغست 
برنیه. وقدم له مذكرة خطيّة تطالب بإعادة الحكم الوطني. أي GS‏ يد الحاكم 
الفرنسي. وتذ کر. استطراداً؛ أن ...۰ «جبل الدروز هو جزء لا ينجرا من 
سورية تجمعه معها جامعة اللغة وا جنس وتربطه روابط إقتصاديّة مستحکمة 
احلقات. وکلاهما مرتبط بالآخر منذ عصور طويلة بروابط لا تفصم عراها Cer‏ 
أي أن الدروز خيّروا الفرنسیین بين الحكم الوطني الدرزي وبين MEW‏ مع سورية. 

وعندما قصد الوفد بيروت. إثر رد النائب الفرنسي في دمشق بوجوب نقل 
هذه المطالب الى المندوب السامي. رفض سراي استقبال أعضائه. مهدّداً ایاهم 
بالنفي إذا لم يعودوا الى الجبل فوراً... 

إثر هذه التطورات. تنادى زعماء الجبل في أواخر حزيران (يونيو) وألفوا 
في السويداء « جمعية وطنية» ترأسها سلطان باشا الاطرش. كان على رأس 
مقرراتها «التضحية بکل غال وثمين في سبيل الاستقلال..... وكل نائب يخالف 
مقررات الأمّة يُهان ويُضرب». 

كان سلطان الاطرش على اتصال وثيق بفيصل. وقد ذكر « تومي مرتان » 
الذي أوفدته الحكومة الفرنسية الى جبل الدروز للتحقيق فى أسباب الفوضى. عبر 
تقرير مورخ في ۷ تموز (يوليو) ۱۹۲۵ عن «صلة بين فريق من آل الاطرش 
وشرقي الاردن » . 

راح سلطان الاطرش يسير من قرية الى قرية في الجبل مستنهضا الهمم 
للشورة على الفرنسیین. فلاقى تجاوباً حماسياً من قبل بني معروف. بينما كان 
الفرنسيون يسعون لاعتقال سلطان. وسرعان ما انفجر الموقف في ٠١‏ تموز 
(يوليو) إذ بينما كان الثوار مجتمعين في بلدة عرمان من الجنوب. حلقت طائرتا 
استكشاف فرنسيتان. فأطلق عليها الثوار وابلا من الرصاص أسقط إحداهما . وفي 
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۰ قوز (يوليو) توجّه الثوار الى صلخد واحتلوا مركزاً للسلطة الفرنسية هناك. 
وفي اليوم التالي استولوا على مركز آخر في شمال الکفر إثر معركة حامية تكب 
فيها الطرفان عشرات القتلى واجرحی . وفي السادس والعشرين من موز (يوليو). 
توجه الغوار الى السويداء وأحرقوا سرايا الحكومة. 

إستمر النزاع Lae‏ على هذا الشكل. والفرنسيون يتكبدون الخسائر في 
العتاد واجند . حتى توسط بعض وجهاء الدروز اللبنانيين بين المندوب السامي 
وزعماء الجبل. وكان بين أصحاب المساعى الحميدة الامير فؤاد أرسلان والسيد 
عبد الله النجار. وقد أدت الساعي الى البحث في عقد هدنة. ومن أجل الدخول 
في مفاوضاتها . وضع زعماء الدروز لائحة من إثني عشر Tar‏ تؤكد في مجملها 
على تمستكهم باستقلال اجبل. واستمراره وطناً قومياً درزياً. وفيما يلي نص 
الشروط الدرزية التي وضعوها في ۱۵ آب (أغسطس) ۱٩۲۵‏ خلال اجتماع عقد 
في قرية المجيمر من الجبل. 

١‏ العفو العام مصدّقاً عليه من رئاسة الجمهورية الفرنسية. وعدم التحقيق 
في حوادث الثورة وعدم اعتبار احد مسؤولا . 

۲ -لا ترسل الحكومة قوات كبيرة أو صغيرة الى الجبل. 

۳ - إطلاق سراح جميع من اعّقل بسبب الثورة سواء كان من سكان 
الجبل أو من خارجه. 

٤‏ - يُقبل مستشار إداري فرنسي في الجبل دون أن Bay‏ فعليا في 
الشؤون. 

0 ینتخب الشعب الدرزي لجنة مؤقتة تشكّل حكومة الجبل وتحل محل 
الحكومة الملغاة بسبب الثورة. 

7 - ينتخب الشعب الدرزی LSE‏ وطنياً ومجلس أعيان تقرّر كيفية تأليفه 
ودرجة ارتباط الحاكم به اللجنة المذكورة في البند الخامس. 
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7 - تعاد المبالغ الخاصة بصندوق الجبل والمبالغ المودعة بالبنك السوري أو 
غيره الى إدارة مالية بالجبل. 

۸ - تدفع حصة الجبل من الجمارك لخزينة hdl‏ ولا يصرف شيء منها قبل 
ادخاله الى الصندوق. 

٩‏ لا تمنع الحكومة الفرنسية الدروز من الدخول في الوحدة السورية. 

۰ عدم نزع السلاح من الدروز. 

۱ - عدم تعيين أحد من الموظفين السابقین إلا بقرار من اللجنة المذ كورة في 
البند الخامس. 

۲ - إلغاء وظائف المتّلین ومأموري الاستخبارات الفرنسیین الذین کانوا 
سابقا . 

: للمفاوضة بموجب هذه الشروط كل من‎ Gril 

فضل الله باشا هنيدي. محمد باشا Fe‏ الدين. سليمان بك عبدي الاطرش. 
سليمان بك نصار. 

إلا أن هذه الطالب, قوبلت من جانب الفرنسيين بتغريم الدروز خمسة آلاف 
جنيه استرليني على سبيل التعويض الحربي. وتحميلهم كافة أضرار الحرب 
وخسائرها التي لحقت بالأهالي والتجار. وإعادة السلاح الذي غنموه أثناء القتال. 

ظهر إثر ذلك تياران في اجبل. الاول يقول بإجراء الصلح مع الفرنسيين. 
ومن أنصاره حمد وعبد الغقار ونسیب الاطرش. وفريق يرفض الصلح ويقول 
باستمرار الثورة حتی النصر. وعلی رأسهم سلطان الاطرش. Lele‏ بأن هذا الأخير 
كان متعاطفا مع فيصل بن الحسين. 

عرز سلطان موقفه باستقدام وفد من أعيان دمشق» حضر الى Stl‏ وألقى 
أعضاؤه الخطب الحماسية في الدروزء التي وعدوا عبرها بإضرام الثورة في دمشق 
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tal إذا بقيتم منفردين في ساحة الوغی» فستقهرون إن لم يكن اليوم فغداء‎ tal y 
إذا أراد سلطان أن يسير بكم الى دمشق» فستُفتح أبوابها له.... وعندما يبسط‎ 
سلطانه على دمشق سيكون بوسعه أن يلي شروطه على الفرنسيين..... تقدموا‎ 
نحو ضواحي دمشق حيث يأتي الدمشقيون لملاقاتكم؛ فلكم يرجع الفخر لأنكم‎ 
.» كنتم في طليعة من سعى لتحرير البلاد‎ 

أثّر هذا الكلام في بني معروف . وازداد الراغبون في متابعة الثورة حماسا . 

وتوسعت آمال سلطان الاطرش الذي أصبح آملاً بساندة الدمشقيين. وفي 
الغالث والعشرين من آبء أذاع بياناً جاء فيه: 

» أَيها السوریون. لقد أثبتت التجارب أن احق يُؤخذ ولا يُعطى. 
فلنأخذ حقنا بحد السيف» ولنطلب الموت توهب لنا الحياة... لقد نهب 
المستعمرون أموالنا واستأثروا بمنافع بلادنا وأقاموا الحواجز الضارّة بين وطننا 
الواحد وقسّمونا الى شعوب وطوائف ودويلات» . 

ولخص سلطان الاطرش أهداف ثورته في نهاية البيان بثلاثة بنود : 

١‏ - وحدة البلاد السورية ساحلها وداخلها. والاعتراف بدولة عربية 
واحدة مستقلة استقلالاً تاماً. 


قيام حكومة شعبية تجمع المجلس التأسيسي لوضع قانون أساسي على 
مبداً سيادة wy!‏ سيادة مطلقة. 


۳ - سحب القوة المحتلة من البلاد السورية وتأليف جيش محلى لصيانة 
YI‏ 1 

وفي الرابع والعشرين من آب (أغسطس). oe‏ الدروز دمشق لاحتلالها 
على أمل أن یساندهم الدمشقیون من داخل » بيد أن هجومهم قد باء بالفشل › 
إذ خل الدمشقيون بوعدهم. ورغم معارضة قسم كبير من أبناء الجبل. عاود 
سلطان باشا الكرة في السابع pte‏ من أيلول (سپتمبر)» ويبدو أن الفرنسيين 
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كانوا لهم بالمرصاد. ٠‏ فوقعت معركة في منطقة المسيرفة؛ تكبد فيها الدروز 
والفرنسيون خسائر فادحة في الأرواح. انسحب على أثرها الدروز من جدید . 
ومنذ ذلك الوقت راحت الحملات الفرنسية تتوالى على الجبل» حيث أظهر أهله 
شجاعة فائقة في الدفاع حتى الاستشهاد . وحاولوا رباك gush tll‏ بشن حر 


عصابات على مواقعهم في الجبل وخارجه من ضواحي دمشق مشق. فيما تطوع عدد لا 
بأس به من دروز لبنان لنجدة إخوانهم في جبلهم. وأصبح رجال الغورة يُعرفون 
بالجاهدین . 


وفي الثامن عشر من تشرین الأول (أوكتوبر). شن الدروز من جدید هجوماً 
من ربعة محاور على دمشق. محاولین الوصول الى قصر العظم لاعتقال الجنرال 
سراي. وكادوا يفلحون في ذلك لو لم يُصدر سراي أمرأ بالرد العنيف. مما كبّد 
دمشق وأهاليها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. فراح أهاليها یلخون 
بالمطالبة بوقف إطلاق النار ....... بينما انسحبت أكثرية المجاهدين الى الجبل. 
وبقي بعض العصابات ‏ كما أسماها مؤرخو الدروز - يقاتل الفرنسيين في حملات 
خاطفة. وامتدت حرب العصابات الى المناطق الدرزية الواقعة غرب جبل الشيخ من 
لبنان . 
ففي ٩‏ تشرین الثاني (نوفمبر) توجّهت طلائع المجاهدين الى حاصبیا بقيادة 
حمد بك الدرویش وفارس مفرج. فاستسلمت اطامية الفرنسية لرجال الدین فى 
خلوات البياضة دون قتال. فشكل الجاهدون أذ ذاك لجنة لادارة الشوون العامة 
برئاسة مسيحي عن حاصبیا ۰ ووزع زید الاطرش بیانا الى المسيحيين یعلن عن 
ly‏ قدوم الدروز هو SLBY‏ النطقة من النفوذ الأجنبي..... وهم قاموا باسم 
الوطن لا باسم الطائفية..... فعلی أبناء الوطن معاونتهم لادراك هذه الغاية التي 
تستند على مبدأ رئيسي وهو : الدین لله والوطن للجمیع» . 
إلا أنّ مسیحیی منطقة مرجعیون - حاصبیا قد تعرضوا للتجاذب من جهتي 
الدروز والفرنسیین. فلم يتمكنوا . نظرأً للعدد الصغير الذي يُثلون في تلك المنطقة. 
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من اتخاذ موقف موحد . بينما استمر المجاهدون في قتالهم ضدّ الفرنسيين فاحتلوا 
قرى عدة. وأحدثوا المعارك فى مرجعيون وجوارهاء فتمكنوا من احتلال قلعتها 
بمساعدة المسيحيين . ولکتهم آثروا عدم البقاء فيها « حفاظأ للروابط الوطنية بين 
المسيحيين والدروز ». 

وامتدت أعمال الجاهدین الى راشیّا حيث وقعت معركة قاسية حول قلعتها 
التي كان یتخذها الجنود الفرنسيون موقعاً لهم تكبّد الطرفان بخلالها خساثر 
كبيرة. واضطر الدروز إثر ذلك إلى الانسحاب. بینما شتت القوات الفرنسية 
حملات مضادة. فعززت مواقعها في راشیا . واستعادت حاصبیا ۰ وانزلت بالدروز 
الخسائر الفادحة. ما جعل ثورتهم تهمد لبعض الوقت. وقد جرت مفاوضات غير 
مباشرة حینذاك بين الفرنسیین ودروز الجبل . عمل لها الامير أمين أرسلان وفوزي 
الغزي ولطفي الحقار وعفیف الصلح. إذ توجه هؤلاء في ۱۷ کانون الأول دیسمبر 
- (۱۹۲۵) من دمشق الى امحبل واجتمعوا مع زعماء الثورة الذین تنازلوا صراحة 
عن مطلبهم الاساسي باستقلال جبل الدروز. واستعاضوا عنه بطلب « توحید 
احکومات السورية». الا أن الفاوضات قد فشلت بسبب اشتراط الحكومة 
الفرنسية أن یسلم الثوار سلاحهم . ورفض الثوار لهذا الطلب . 

إثر ذلك. حاول الفرنسیون إقناع الدروز بتسلیم سلاحهم لیعاد لهم 
الاعتراف بدولتهم. فنثرت الطاثرات الفرنسية في ۲۲ کانون الاول - دیسمبر - 
فوق امجبل منشوراً صادراً عن الجنرال أندريا فجاء فيه : 

» 4 إنني عازم على جمع المجلس عن قريب في درعا . فالشیوخ الذين 
يأتون سيتناقشون معي في القانون العتيد الذي سيُعطى للدولة الدرزية. وسنعتبره 
مع المأمورين الجدد ونقرر أمر السلام ويرجع العضران والفلاح الى بلادكم مع 
رجوع الطمانينة». 

على أن البيان نفسه هاجم سلطان الأطرش الذي «لا يرغب في استقلال 
جبل الدروز بل يريد أن يحكم البلاد تحت أمرة أمير من أمراء العرب. فيأمر 
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وينهي إذ ذاك كسيد مطلق» وكون العنف والاستبداد من طبعه فلا یصرف إدارة 
الأمور بغير العنف والقساوة » . 

وفي الشهر التالي. (کانون الشاني - ینایر- 7 وزع منشور آخر 
لاندریا جاء فيه: 

» .......أیها الدروز .......نحن الذین منحناکم الاستقلال وجعلنا جبل 
الدروز دولة مستقلّة مساوية لدولتي حلب ودمشق» وقد عملنا هذه الأمور 
لصلحتکم بالرغم من معارضة أعدائكم الذین لم یکونوا مسرورين. بل متكدّرين 
غاية الکدر من رژیتکم مساوین لهم في الجالس وفي مقاعد احکومة وفي 
الاحتفالات الرسمية وأمام کبار وعظماء الأرض» الذین كنا ندعوهم خصّيصاً لزيارة 
جبلکم....» 

إلا أن الغقة التی كانت قد فقدت فى وجدان الدروز. عجزت مناشیر أندريا 
عن إعادتهاء وقد عبر عن ذلك عبد الغفار باشا الاطرش في رسالة وجهها الى 
الندوب السامي الفرنسي الجديد : هنري دي جوقتيل جاء فيها : 

» إن التجارب الماضية التي جُرّبت في زمن أسلافك الشلاثة لم 
تعرك ..... أثراً من الثقة......لذلك ليس من الأمور الهينة في الوقت الحاضر إقناع 
الشعب الدرزی وجمیع الغوار بترك السلاح بلا قيد ولا شرط ۰ والبلاد غير 

مستعنة لقبول التجزئة الضرة». 

3,5 دي جوفنیل بکتاب مورخ في ۷ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲7 ele‏ 
فيه : 

« إذا كان الشعب یطمح الى الحصول على حقوق مشروعة كما صرح به 
الكتاب نفسه. فإني مستعد كل الاستعداد لأن أمنحها له وفقاً لیثاق جمعية الأم . 
فلیکفت الشعب الدرزی عن الحرب» فيقدّم له قانون أساسي بالاتفاق مع السلطات 
الوطنية ذات الصلاحية . ثراعی فيه حقوق جميع الأهالي الساكدين في فى الجبل 
ومصالحهم وتمنياتهم. . ويشكّل المجلس» وهو یصرح | إذا كان يريد تأليف ges,‏ 
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مستقلة gl‏ يريد الارتباط بدمشق > وهو ينتخب رئيس الحكومة إذا ب بقى الجبل 
مستقلا. وإذا كان الأمر خلاف ذلك اجتمع ممثلو الدروز مع مغلي المناطق | الأخرى 
التي تطلب ذلك. لتعيين حكومة واحدة. والاقتراع على قانون أساسي واحد .....» 

وبینما رای قسم من وجهاء الدروز وجوب الوافقة على العروض الفرنسية 
الجديدة. وتيّار هؤلاء هو تیار الوطن القومي الدرزي نکن سلطان الاطرش من 
السيطرة على البادرة. وأرسل رجاله لاثارة الاضطرابات في وقت وصل فيه 
الانقسام داخل اجبل الى درجة خطيرة. إذ تجتد بعض الدروز مع الفرنسیین 
لمحاربة الاطرش» فسارع العقلاء الى تنظيم «فرقة الفتيان » لمعاقبة « کل متعاون 
مع العدو» وتقرّر تأليف لجنة لإدارة الجبل. 

ولا لم تفلح جميع محاولات الحوار» شن الفرنسيون حملات عنيفة على 
جميع المناطق الدرزية فى لبنان والجبل. فبعد مطاردة الفرق التى كانت تعمل 
بقيادة: الامير عادل أرسلان. وأحمد مريود» وشكيب وهاب. في وادي التیم 
وسفوح جبل الشيخ وقرى حاصبيا ومرجعيون. تَكّن الفرنسيون في ۲ نيسان 
(اپریل) من تدمير معاقل الدروز في هذه الناطق. . وفي ۲ نیسان (إيريل) 
أغارت الطائرات على السویداء . وصلخد . والقری الغربيّة لجبل الدروز. وأمطرتها 
بوابل من النیران. وفي ۲4 نیسان (إيريل). احتل الفرنسيّون قريتي: غرک. وتل 
اخدید . ٠‏ غربي السویداء . بينما جدّد أندريا دعوته للدروز الى التفاوض . فعاد 
الشقاق ليبرز بينهم من جدید . عندها سارع الفرنسیون الى ضرب معاقل 
المجاهدين. ودخلوا السويداء فى ۲۵ نیسان (إيريل) ۱۹۲۰ بعد سقوط مئات 
القتلی . واستسلام عدد كبير من المجاهدين. وقبل الخامس من حزيران (یونیو). 
كان الفرنسيون قد سيطروا على الجبل سيطرة شبه تامة. إلا أنّ ذلك لم ین حرب 
العصابات التى استمر المجاهدون الذين تواروا الى داخلية البلاد بالقيام بها بقيادة 
سلطان الذي دعا الى « وجوب المثابرة على القتال حتى تنال البلاد أمانيها »۰ والى 
«هدر دم المتطوّعين في الجيش الفرنسي » . 
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وإذ ضيّق الفرنسيون على المجاهدين . جعل هؤلاء من منطقة الأزرق 
الأردنيّة منطلقاً لعملياتهم. وعندما استفحل أمر الدروز في تلك المنطقة من ناحية 
جنوبي الجبل الواقعة ضمن الانتداب الانكليزي. جرت اتصالات بين الحلفاء . صدر 
على أثرها الكابتن البريطاني «غلوب» LS‏ عرفياً في ۳ نیسان (إيريل) 
۷ قضی بأن تکون «منطقة الأزرق babe‏ للنساء والاولاد والشیوخ فقط . آما 
الرجال المسلحون فعليهم مغادرة منطقة شرقى الأردن» . بيد أن عددا گرا من 
دروز الجبل كان قد جأ الى المنطقة الاردنية. ما حمل السلطات البريطانية في ۱۷ 
حزيران (يونيو) على إصدار منشور أعلنت فيه «آن على جميع الذين ليسوا من 
سكان شرقى الاردن العودة الى أوطانهم خلال سبوعین. ومن يبقى بعد هذه المدة 
يُطرد من المنطقة ». 

إثر هذا التضییق. لم يعد المجاهدون ليجدوا ملجأ لهم. فتوسط الزعيم 
السوري الستني شكري القوتلي مع الملك عبد العزيز حيث زاره في في السعودية. كي 
يقبل eR «ot‏ ا ٠‏ وخصهم يمال للضيافة. وعلى الأثر 8 
لجأ الى السعودية حوالى ۱۵۰۰ من المجاهدين. وأقاموا في التبك. 

وهكذاء تمكن الوحدويون السوريون عبر سلطان الاطرش من تقويض أركان 
الدولة الدرزية التي لم تكن أصلاً قابلة للاستمرار. نظراً لاقتصار عدد سكانها 
على حوالي خمسين ألف نسمة يستوطنون قرابة المائة قرية. وهي لا تتصل بمرفا 
بحري أو بخط حديدي, ولا تتمتع بأية ثروة طبيعية. أما مساحة الجبل فتبلغ ستة 
آلاف كيلومتر مربع كما ذكرنا سابقاً. 

على Of‏ تلك الروح الرانية الى التمتع بوطن قومي لم تخب. فقد استمرت 
دعؤات الاستقلال. حتى أن المنادين بهذه الرغبة قد ألفوا حزیا «للدفاع عن دولة 
جبل الدروز المستقلّة». وعندما عقد أحد المندوبين الفرنسيين في الخامس 
والعشرين من شباط (فبراير) VATY‏ إجتماعا لوجهاء الدروز في « قنوات» من 
أعمال الجبل لإجراء شبه استفتاء بشأن رغبة الدروز فى قضية الدولة المستقلة. 
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ظهر الانقسام واضحا في صفوف بني معروف بين مطالبين بالوطن الستقل. 
ومطالبين بالوحدة السورية. 

وبنتيجة المفاوضات التي جرت في باريس في العام ۰۱۹۳۱ جاءت المعاهدة 
الفرنسية السورية التي ضمنت وحدة سورية. إلا أته اّفق فى الوقت ذاته على 
اعطاء الدروز نوعا من الاستقلال الذاتي» وقد توضح ذلك في المرسوم الذي أصدره 
المندوب السامى الفرنسى إلحاقا بالمعاهدة . والذي جاء فيه أن جبل الدروز هو 
جزء من الدولة السورية. يسري عليه دستور الجمهورية السورية وقوانينها 
وأنظمتها العامة. ولكنه يستفيد ضمن دولة سورية من نظام خاص إداري ومالي. 

على الصعيد الاداري. أصبح الجبل محافظة لها أعضاء مجلسها النتخبون. 
وفى أول انتخابات جرت لاختيار أعضاء مجلس الحافظة. عادت الخلافات لتبرز 
مجددا داخل الجبل» بين الوحدويين والانفصاليين. ما استدعى قيام المفوض 
الفرنسي غبرييل پيو بزيارة الجبل في كانون الغاني (ینایر) من العام ۰۱۹۳۹ 
وعند وصوله الى السويداء . جاءت وفود من أنحاء البلاد تُطالب بالانفصال. وما 
أن غادر المندوب الفرنسي الجبل حتى طلعت أصوات تنادي بعدم الانفصال. وتوتر 
الوضع من جدید . فعاد المندوب الفرنسي الى السويداء في أيار (مايو) . حيث 
أكد له الانفصاليون أن الأكثرية من الدروز ترى رأیهم. وفي ۲ موز (يوليو) أعلن 
المندوب السامي الفرنسي في دمشق: الكونت دي هوت كلوك. عن إعطاء 
الاستقلال الذاتي لجبل الدروز. في شؤونه الإدارية والمالية والقضائية Lady‏ للبنود 
التالية : 

١‏ - «إن مجلس إدارة المحافظة يَنتخب بالاكثرية المطلقة شخص المحافظ 
sal‏ خمس سنوات قابلة للتجديد ويقوم مقامه رئيس المجلس. 

۲ - رئيس الجمهورية يصدر. مرسوماً فقط بتعييين المحافظ الذي يختاره 
مجلس المحافظة . 


٣‏ - يتألف مجلس من مديري الدوائر وهو الذي يعين القضاة. آما بقية 
الموظفين فيعينهم المحافظ . 

٤‏ - رئيس الجمهورية یعیّن القضاة الفرنسيين. ولمحكمة التمييز السورية 
الفصل بالخلاف (على الصلاحية) الذي يقع بين المحكمة العليا وبقية المحاكم العليا 
فى المناطق الأخرى. 

۵ - يجتمع مجلس المحافظة على دورتين (آذار - مارس وتشرين الأول - 
أوكتوبر) ولا تتجاوز مدة الدورة خمسة عشر Lag,‏ أحداهما للموازنة التى يجوز 
لمجلس المديرين تعديلها أثناء غياب الجلس. 

- للموظفين الفرنسيين المراقبة والاطّلاع على جميع قرارات مجلس 
المديرين ومجلس المحافظة . 

۷ - للمحافظة حصّتها من واردات المصالح المشتركة. وعليها دفع ۵ بالمئة 
من وارداتها للنفقات العامة فى الدولة السورية». 

ولکن تبدل السياسة الفرنسية بعد الحركة الديغولية المتعاطفة مع الانكليز 
الذين كانوا يساندون فيصلا على تحقيق أهدافه فى الوحدة السورية. هذا التبدل. 
wal‏ الى دمج الجبل. من جديد . في الدولة السورية. ولم يبق من استقلالية الجبل 
سوى مجلس محافظة. له ميزانيته الخاصتة. مما أثّر سلباً على نموه وعمرانه. فحدثت 
بعد ذلك مناوشات عدة بين الوحدويين والانفصاليين. تحولت فيما بعد الى اقتتال 
بين آل الاطرش من جهة . «والشعبیین» من جهة أخرى. فضاعت القضية القومية 
في النزاع الطبقي. وکان مجلس إدارة الحافظة قد اجتمع في ۷ آیلول (سپتمبر) 
٤‏ واتخذ قراراً جاء فيه أن « مجلس محافظة الدروز قرر بالاجماع الاندماج 
النهائي بسورية الأم. وإلغاء الامتیاز المالي والاداري الذي كانت تتمتع به هذه 
المحافظة سابقاً. على أن تبقى أحكام الشرع الدرزى مطبّقة في المحاكم المذهبية 
الدرزية بدون مساس» . وبتحریر هذه الوثيقة وقبولها من قبل مجلس النواب 
السوري في كانون الاول - دیسمبر- )١1511(‏ أصبح جبل الدروز جزءا لا يتجزأ 


r. 


من الدولة السورية. وقد بقي هذا الوضع على حاله رغم استمرار ظهور الدعوة 
لاستقلال الجبل. لكن تحقيق ذلك كان مستحيلاً فى ظروف كانت تشهد تياراً 
عربياً شعوبياً يدعو للوحدة الكاملة. 

غير أن الدروز. وان لم يتمكنوا من الحصول على المنافع العامة لمناطقهم من 
الدولة السورية. أخذوا يشكلون قوة لا بأس بها داخل الجيشء وغالبا ما كانت 
ثسند وزارة الدفاع الى درزي. وما كان رئيس أركان الجيش درزياً. وقد اشترك 
كبار الضباط الدروز اشتراكا فعلياً وحاسماً فى العديد من الانقلابات العسكرية 
التى شهدتها البلاد . وقبل أن تلاقي دعوة حزب البعث قبولاً ملحوظأ في مناطقهم. 
كانوا قد اشتهروا بموالاتهم لهاشم الأتاسي. وبعدائهم لأديب الشيشكلي. 

bal‏ فى |سرائیل. فيستوطن الدروز القرى الشمالية التابعة لمنطقتى عكة 
وطبرية. وبعض القرى التابعة لمنطقة حيفة. وأحوال هؤلاء المادية أحوال جيدة 
بفضل أعمال الزراعة والصناعة التي يتعاطونهاء وقد بقيت أراضيهم ملكهم رغم 
الاحتلال الصهيوني. ولا يقطن أي يهودي في القرى الدرزية في |سرائیل. وقد 
حافظ أهلوها على تقاليدهم وعاداتهم كما في لبنان وفي جبل الدروز. ومن 
الملاحظ أن العلاقات بين الحكومة الاسرائيلية والجالية الدرزية هي علاقات طيبة. 
وليس سرا أن جيش الدفاع الاسرائيلي يضح حوالي ستة آلاف جندي درزي. 


السدروز والأفس الواقج 
بعد فشلهم في السيطرة على لبنان في النصف الشاني من القرن التاسع 
عشرء تطلع الدروز نحو الشمال . ومرّة آخری. فشل مخططهم في إقامة الكيان 
القومي. بسبب خلافاتهم مع سلطات الانتداب الفرنسية. وكما قاتلوا الانتداب 
في dye‏ قاتلوه في لبنان. وفي الحالتين كان قادتهم يميلون نحو البريطانيين. 
إلا أن السياسة البريطانية جذبتهم نحو الوحدة السورية في جيل الدروز. 


۲۰6۵ 


كما كانت قد تخلت عنهم عندما دعت فرنسة الدول الكبرى عام 18٠١‏ لإنهاء 
الحرب الدينية في لبنان, وبذلك تبخّر حلم الدروز في انشاء وطنهم القومي مرتين. 

وخير من عبّر عن مرارة الدروز الناتجة من فقدان أملهم في السيطرة على 
لبنان قبل دولة الاستقلال. المرحوم كمال جنبلاط الذي قال: 

» ...... إن إحياء إمارة لبنان القديم العربي في محتوى وسياق من السيطرة 
الفرنسية ‏ المارونية أفقد الامارة القدية ملامحها ومعالمهاء ذلك أنها كانت 
تاريخيا جبل الدروزء فأصبحت الآن جبل أو إمارة الموارنة. وكان سيدها القديم هو 
خليفة اسطنبول. الغمور الى هذا الحد أو اك. فأصبحت فرنسة ذات الحول والطول 
الحامية التقليدية للموارنة. فانتقلنا بذلك من التوجه الاسلامي - الدرزي في إطار 
سورية التاريخية والطبيعية. الى ما يشبه أن يكون محافظة فرنسية على الشاطی» 
السوري' . 

ومع التحقظ تجاه الاعتبارات التاريخية الخاصة بالسيد كمال جنبلاط؛ لا بد 
من نقل تلك القائلة Sole‏ « .... أولى مداميك لبنان السياسى الستقل» وضعها بنو 
معن وبنو تنوخ » وهما عائلنان درزيتان حکمتا لبنان كلناهما منذ الألف الاول 
للميلاد .... وقد أباحوا (الدروز) ولوج الوارنة خصوصا والمسيحيين عامة الى 
مناطق كسروان والتن في شمالي جبل Glad‏ والى منطقة عاليه والشوف اللتين 
يشكل الدروز بنیتهما السياشية والقتالية. وكان يصل ما بين هذه الامارة نصف 
المستقلّة وبين الاسلام السياسي خضوعها للباب العالي. وذلك في الوقت ذاته الذي 
كانت تتمتع فيه باستقلال ذاتي واسم. وكان شأن هذا الاستقلال أنه كان یتسع 
وينحسر بحسب المنحى الغالب. وبحسب قوة أو وهن الامبراطورية العثمانية 
وبحسب توازي القوى في المنطقة....:. وهكذا فقد لعب الدروز دوراً في كل ما 
كان من شأنه الحفاظ على ضرب من ضروب الاستقلال. كما كانت وظيفتهم 
حماية الساحل والحفاظ على مرافىء صيدا وصور وبيروت من أي هجوم 


۱۱۰-۱۰۹ كمال جنبلاط؛ هذه وصيتي. مؤسسة الوطن العربي (باريس ۱۹۷۸) ص‎ - ١ 
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خارجى .... ولقد كان ينبغى لهذه الفكرة الدرزية عن لبنان. أي لبنان متعدد 
الطوائف بغلبة درزية ومحمّدية: أن تكون فى أساس ما سينشاً لاحقاً ويطلق عليه 
بعد العام ۱۱۷ لبتان الکبیر» كما كان يحض للینان آن يقوم على أساس ذلك 
المفهوم من الاستقلال الذاتي الذي Sak‏ به الإمارة العربية عبر التاريخ؛ لكن 
الامور لم تجر على هذا النوال. بل جرى إنشاء نظام طائفية سياسية Jal‏ غلبة 
مارونية لا مبرر لها بدلاً من إقامة دولة علمانيّة. ولقد كان ذلك بليّة كبرى وطامة 
عظمی. والاتتداب الفرنسي مسؤول الى حد بعيد عن هذا الزلل..... والدروز.... 
لا كانوا ارستقراطية محاربة فانهم استدعوا اللوارنة للعمل في أراضي نطق 
الشاسعة. وبهذا أصبح المسيحيون يشكلون بصورة عامة اليد العاملة الزراعية 
والزارعة. وامتهنوا الحرّف الصغيرة والتجارة.... إذن. لقد كانوا فى تلك الفترة 
يروليتاريا لبنان الحقيقيين. وان كانوا ينكرون اليوم تحدّرهم هذا. ولا يعود مرد 
هذا الوضع الى عجز الدروز عن مارسة الزراعة بل الى قلّة عسددهم ا 
واضطلاعهم بدور يتجاوز أهميتهم العددية بكثير. وإذن. لم يكن يكفي من 
الدروز لزراعة كامل هذه الارض اللبنانية» أو جبل الدروز كما كان يُسمى في 
التاريخ' »... ١‏ 
تلك الاعتبارات. هي التي جعلت الزعيم الدرزي يطلب الى الرئیس السوري 
حافظ الأسد أن يدع المجال للدروز كي يقضوا على المسيحيين عند بداية سنوات 
الحرب الأهليّة التي عصفت بلبنان ابتداء» من سنة ۰۱۹۷۵ وهذا ما أعلنه الرئیس 
الاسد السوري حافظ في خطابه الشهير في ٠١‏ موز (يوليو) ۱۹۷۰ إذ قال: 
« ... قال لي كمال جنبلاط؟ خلونا نؤدبهم ...لا بد من الحسم العسكري» منذ مائة 
وأربعين سنة يحكموننا. بدنا تتخلص منهم" »... 
وما لم يقله كمال جنبلاط للرئیس الاسد قاله في وصيته:« والحق أنّه لا 


۱- كمال be‏ هذه وصيتى. ص ٤٤ - ٤۲‏ 
۲ - الکتاب الابیض اللبناني . وزارة الخارجية والمغتربين. (بيروت )١15177‏ ص ۱۲۹ 
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يحسن التصرف إزاء الانعزاليين الجاحدين الخبثاء العصاة سوى الدروز. فهم بالقوة 
حين تفيد القوة . وبالطيبة حين يقضي العقل بالطيبة. كنا واثقين من أن نصرنا 
العسكري وحده قادر على إنهاء حرب الانعزاليين» وكان ينبغي العمل بسرعة. 
كتا سنعلن ريفون مدينة مفتوحة ونتلقى طلب الاستسلام ونوقع الهدنة' ».. 

في أي حال فان الدروز وإن كانوا قد أضاعوا حلمهم في منتصف القرن 
التاسع عشر بالسيطرة على لبنان وجعله وطناً قومياً لهم فقد بقوا أصحاب شأن 
في الدولة اللبنانية أكثر بكثير ما هم عليه في الدولة السورية. فاستفادوا من نظام 
فدرالية الطواتف. اذ كان لهم نوابهم في المجلس النيابي الديموقراطي. وساهموا في 
الحياة السياسية مساهمة اساسية. إن في الوزارات او في الأحزاب أو في سائر 
الحياة السياسية فى لبنان. وقد يكون ابن هذه الطائفة: كمال جنبلاط» أحد 
الأقطاب القلائل الذين أتروا في مجرى السياسة اللبنانية كما لم يؤثّر أي زعيم 
سياسي آخر في لبنان . الا أن طموح كمال جنبلاط . كان أكبر من الوزارة وأبعد 
من تزعم القوی البسارية في البلاد . وقد تکون رغبة جنبلاط في ترس لبنان 
مسوولة عن الاعتبار الخاطىء الذي أعطي لموقف الدروز من الوطن اللبناني. 
والحقيقة تفرض القول بأن هولاء الدروز الذين استطاعوا عبر الصيغة اللبنانية 
القائمة. أن یحافظوا على قدر من السلطة والمشاركة في الحكم. کانوا متمسکین 
بتلك الصيفة. a ps‏ الى أن یقذر لهم في يوم من الأيام تحقیق حلمهم القدم 
الوطن القومي 

لم يكن من الطبيعي أصلا أن يجاري الدروز الستة في هدفهم الرامي الى 
القضاء على الصيغة اللبنانية في هدف جعل دين الدولة الاسلام؛ ان الدروز لا 
یقرون هذا المبدأ. 


۱۰۹ كمال جنبلاط. هذه وصیتی. ص‎ -١ 


فالدروز أساساء لا يتفقون مع المسلمين في فحوى أحكام الدين. وأهم ما 
يعنينا في هذا المجال هو ما تم تبيانه من أن العقيدة الدرزية ليست عقيدة منعزلة 
جامدة. فا هي عقيدة متطورة منفتحة على جميع الأديان. فان « جميع الناس في 
النهاية . یلتقون على الشواطیء التقابلة لیفرفوا الاء ذاته من الاوقیانوس ذاته. 
وإتماء في جهلهم. یختلفون على درجة ملوحة أو عذوبة مياه البحر. کلهم. في 
النهاية. نصاری ۰ کلهم. في النهاية مسلمون' » . 

ویقول جنبلاط :« نحن في عقلیتنا نفگر على أساس النطق الغربي؛ لا 
المنطق البدوي التخلف" » . 

ويقول أيضاً:« ان العربان, ليس لديهم برلمان ولا دستور بالمعنى الصحيح 
للكلمة”. ولأن النظام البرلاني اخترعوه كما يخترع العرب بعفويّتهم البدوية 
أنظمة لا صلة لها بالأنظمة الدستورية» 

هذا الخلاف فى المبدأ بين الدروز والستّة . فعل فعله خلال الحرب اللبنانية 
الأخيرة كما ليس معروفاً من قبل العامة. 

فخلال الاجتماعات التى كانت تعقدها قمة عرمون فى مركز دار الإفتاء 
للطائفة السنيّة بحضور شيخ عقل الطائفة الدرزية. كانت لسماحته مواقف هامة. 
تتسم بالحسم والصلابة والسماحة على ما فيها من قلّة في الكلام؛ وتنم عن تمستك 
الدروز بحقوق الأقلّيات. 

قفی الحادي pte‏ من تشرین الثاني أوكتوبر ۰۱۹۷۵ اشترك الشیخ محمّد 
أبو شقرا. مثلاً الطائفة الدرزية . في اجتماع قمة عرمون بالسفیر البابوي في 
لبنان : الکاردینال ألفريدو برونییرا. 


۱- كمال جنبلاط فى: لبنان في واقعه ومرتجاه. محاضرات الندوة اللبنانية. السنة الحادية عشرة. النشرة 
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في ذلك الاجتماع. خاطب مفتي المسلمين الشيخ حسن خالد السفير 
البابوي بقوله: 

« ..... الخلاف بين اللبنانيين ليس خلافاً طائفياً. وإنما هو خلاف سياسى.... 
سبب ذلك أن الدستور اللبناني سنة ۱۹۲۰ أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات 
واسعة لا مثيل لها في العالم. ولا في Gl‏ دستور. وقد انتقلت هذه الصلاحيات من 
عهد الانتداب الى عهد JME‏ وللاسف زادوا من الاساءة فى استعمالها 
وسبّبوا هذه الازمة. الشکوی تعود الى المادّة ٩۵‏ من الدستور اج 7 

إلا أن شيخ العقل قاطع الفتي بقوله: « لا آری أنه من الضروري إلغاء 
المادة ٩۵‏ من الدستور . فالشکوی ليست من وجود هذه الادة » ولکن من 
منفذيها. هذه الادة هي التي تضمن مطالبنا « وينبغي أن نتمستك بها' »... 

لم تتوقف معارضة شيخ العقل لاستراتيجيّة الستة عند هذا الحد. بل 
تعدته الى الممارسات السياسية . 

فبینما كان المسلمون في ذروة انقضاضهم على المسيحيين وامتيازاتهم في 
أوائل ۱۹۷۵ غقد اجتماع في منزل المفتي حسن خالد . أعلنت خلاله مواقف من 
قبل: أعضاء نادي رؤساء الوزارة السادة رشید كرامي وصائب سلام وعبد الله 
اليافي» هم أبرز زعماء السنة في ذلك الوقت. وياسر عرفات الزعیم الفلسطيني 
الذي كانت له اليد الطولی في حرب لبنان والفتي حسن خالد مفتي الجمهوريّة 
SEW‏ (السني) في ذلك الوقت» وجميع هؤلاء a‏ الزعماء الستة وکان في تلك 
المواقف من التطرّف ما لم يُعرف قبلا في تاريخ لبنان » وقد كان لشيخ العقل 
الدرزي في تلك المعمعة؛ موقف حكيم . 

كان ذلك في بداية الحرب اللبنانيةء وتحديداً في الغاني من كانون الشاني 


۱- الشيخ حسن خالد. مفتى الجمهورية اللبنانية. المسلمون فى لبنان والحرب الاهلية. دار الكندي (بيروت 
۸ ) ص ۱۸۵ 
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(يناير) ۰۱۹۷۹ حيث قال الرئيس رشيد كرامي: 


5 5006 ينبغي أن يكون لنا موقف وأ نكون في منتهى الشدة. 
ينبغي أن يكون هناك غالب ومفلوب. وينبغي أن يعرفوا أن الصراع ضد 
مصلحتهم......» فانبرى له شيخ العقل الدرزي محمد أبو شقرا قائلاً: 


« .... لماذا لا تجري اتصالات شخصية معهم لمعرفة حقيقة مواقفهم والتفاهم 
معهم؟ إذا كانوا يريدون ضمانات يمكن أن نتفهم مشاعرهم هذه. أما إذا كان 
هناك تصلب وتصلب معاكس. فمن يقوم بدور الوسيط ويجلس مجلس الحكم 
والمرجع' ». 

بعد الاطّلاع على هذه المواقف. يكن استخلاص الاستراتيجية التي كان 
الدروز يعملون من خلالها أثناء الحرب اللبنانية. فهم لم يكونوا يعملون على 
تعريب أو أسلمة لبنان. بل. وقد وجدوا أنفسهم في تلك العمعة. كانوا يعملون 
للمحافظة على حقوقهم. من خلال المحافظة على حقوق الأقآيات. وال . وفي حال 
التقسیم, فلا بد من أن يكون لهم حصة من بين الخصص. 

ومن أوضح البراهين على تمستك الدروز بالصيغة اللبنانية حتى إشعار آخر. 
موقف السيد وليد جنبلاط عندما قامت فى المنطقة الغربية من بيروت . فى أواخر 
۸ حملة مركزة ضلد رئيس الجمهورية الياس سركيس. مطالبة باستبدال 
رئيس آخر به يومها قال جنبلاط : 

« .... لا بد من التعامل مع الازمة اللبنانية على أساس الواقع لا على أساس 
التمتيات. وإن المغامرة بدفع رئيس الجمهورية نحو الاستقالة تعني المغامرة 
بإمكانية قيام حالة شاذة من الفراغ الدستوري..... إن الصراع اللبناني هو خلاف 
على طريقة الممارسة وليس ثورياً أو انقلاباً أو تخطيطأ لتغيير النظام" » . 


-١‏ الشيخ حسن خالد 
۲ - الحوادث. العدد VIVE‏ الجمعة ۲ شباط ۰۱۹۷۹ ص3 
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ما مواقف الدروز التقدمية. وهي ا المتعارضة تاماً مع المبادى» الستية. 
فيمكن ادراكها من خلال الاطلاع على حة حقيقة موقفهم من قضية العلمنة. 
كان من الطبيعي أن يوافق الدروز على العلمنة. وهم من أتباع الحاكم بامر 
الله. SL‏ المرء «یجد بين الدروز أبدا ناسا ليبراليّى العقلية. فخورين فى الوقت 
ذاته بطائفتهم وبميراثهم الديني والفقافي والسياسي. من دون أن يورثهم ذلك 
الشوفينية أو التعصب. فلقد طالما عرف الدروز عبر التاريخ بعقليتهم الليبرالية' » . 
هذه الفروقات الأساسية بين الدروز والسنّة . عرّضت كمال جنبلاط لأعنف 
هجوم من قبل المسلمين عندما أعلن عن موافقته على العلمنة في جنة الحوار 
اللبنانية التي انعقدت في محاولة لإيجاد حل للحرب الداخلية عام ۰۱۹۷۹ إذ 
أصدر مجلس العلماء المسلمين في لبنان بياناً جاء فيه: 
« ......إذ بالمسلمين يشهدون سياسيا Wy yee‏ يقود حركة أغلب عناصرها من المسلمين 
. ويتميّز بعدائه السياسي میع زعماء الموارنة. تقريباً. يشهدونه وقد توافق كلياً مع 
زعماء الموارنة في موضوع العلمانية. بل إنه يقررها في رأس برنامجه السياسي ويطالب 
مرشحي رناسة الجمهورية بالتّعهد الخطي لتطبيقها..... ونحن نعلم.... أن السياسي 
المعروف. المتميز بعدائه لزعماء الموارنة في السياسة. والحليف المتوافق معهم في موضوع 
العلمانية. Ue]‏ يبني موقفه بقصد ..... تحقيق تقدّم ملموس في خطة انتزاع الرئاسة 
الاولى. وهذا غاية ما یطمح للوصول إليه باسم العلمانية » . 
ولم یوقر البيان مهاجمة الدروز كدروز . إضافة الى مهاجمة كمال جنبلاط 
إذ جاء فيه 
«إن المجلس يقرر تسجيل عدم معارضة زعماء الموارنة ومن يتوافق معهم من زعماء 
دزي بطق تلبق لاه يبا نج لع لقاو ee‏ ذا 
كانوا يرون فيها الحلول المناسبة لما قد يشكون Vase‏ 3 
وحمل البیان توقیع رئيس مجلس العلماء في لبنان الشيخ مختار العلايلي, 
أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية. والشيخ أحمد Gls‏ مدير المجلس. 
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ولم يكن موقف كمال جنبلاط من شكل الدولة اللبنانية موقفاً منسجما في 
أي يوم من الأيام مع مواقف المسلمين. فبالاضافة الى اختلافه معهم في موضوع 
العلمنة. کان. في الواقع. يختلف معهم في النظرة الى حقيقة شخصية الدولة 
اللبنانية. ومن أهج تلك الاختلافات, النظرة الى اللامركزية والى حقوق الاقلیات. 
ومن أقوال جنبلاط : إن «لبنان السياسي قائم على هذا التنوع الغريب العجيب. 
منه يستمد هذه الحرية وهذه السماحة وهذه التقاليد الراسخة فى الشورى 
والديوقراطية ... لبنان وجد ad‏ ليكون بلد اللامركزية. بلد الکنتونات.... ولم 
ینجح حكم في لبنان سوى حكم اللامركزية. وا الديوقراطية السياسية الناجحة 
في النهاية لا تقوم الا على مرتكز قوي ومتطور من الديموقراطيّة البلديّة المحلية... 
ولولا العقلانيّة لما قام هذا الوطن ونما وتطور. لما كان هذا الکومنولث. هذا الاتحاد 
الفدرالي الغريب لتنوع أغرب من الأقاليم والعائلات الروحية والقرى والمدن. 
ولملتقى الحضارات القدية واحديثة وسواها من وجوه التنوع ..... وقد يكون لبنان 
في هذا الاتجاه الاتحادي المتفهم الرحب. مثالاً لسواه من شقيقاته وجاراته من الدول 
العربيّة کي تتمكن من أن JE‏ مشاكلها القوميّة والداخليّة... فجميع هذه الول 
تستطيع أن تتوجه الى الروح الفدرالية التي تؤمّن الاستقرار الداخلي وترضي 
الأقليات المذهبية والاتنية وتوآف وتربط بين تنوع أقسام الوطن . هذه الأقلّيات 
المذهبيّة والإتنيّة التي يجب أن تحصل على الضمانات الكيانية والبقائية البدائية 
الأولى . والاً واجهت الدول مشاكل وأزمات لا تعد ولا تحصى. ليس أقلها كيان 
الوطن وعدم الاستقرار الدائم' ». 

من الطبيعي أن يعاني الدروز هاجس الاقلیات في بحر الشرق الأوسط 
الاسلامی. ومن الطبيعى ايشا أن يلجأوا الى مطالبة البلدان العربية الجاورة. 
والمقصود بالطبع سورية. بأن تعتمد الصيغة اللبنانية مع شيء من اللامركزية. كي 
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يكون لدروز سورية ما لدروز لبنان من حقوق ومشاركة في قطاعات الدولة. Lal‏ 
بالنسبة لدروز اسرائيل فيبدو أنهم يتمتعون في الوقت الحاضر بنوع من الحكم 
الذاتی. « فإن هؤلاء الثلاثين ألف درزي..... لديهم رئیساً روحياً يقودهم' » .... 


الامداف الخط رة 
غير أن موافقة الدروز على صيغة تحفظ للاقليات حقوقها كما هى الحال فى 
لبنان. لا تعني أن أمل هؤلاء ob‏ يكون لهم وطن قومي. قد انعدم. خاصة عندما 
cok‏ موضوع إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط . فان الدروز. إن في لبنان أم في 
سورية أو Stl ed‏ ينتظرون «يوما يتغير فيه كل هذا » وقد عبّر عن هذا 
«الانتظار » السيد كمال جنبلاط فى وصيته : 
» ..... من, بين مشاكلنا كدروز. هناك مشكلة وجود جماعة درزية في إسرائيل. 
وهؤلاء الدروز ليسوا. كما يحكي البعض. خدما أوفياء للدولة اليهودية. ولكن الدرزي 
من الحكمة بحيث أنه لا يتخلى عن أرضه متى جاء المحتّم. والواقع S|‏ شديد التعلق 
بأرضه وبمراجع طائفته. ثح لماذا الهرب؟ فخير للمرء أن يبقى على أن يترك موضعه 
للآخرين. وهذا هو المبدأ الذي طبّقه الدروز عام ۱۹٤۷‏ وعام ۱۹۰۸ عندما حاول 
الاسرائلیون طرد العرب. إن لديهم الحس بالزمان. ويعلمون أنه سيأتي يوم يتغير فيه 
كل هذاء لأنه لا ثبات لشيء تحت الشمس... إذأً. فٍن الدروز... بانتظار أن یتبیّن متى 
وكيف سيكون منقلب ype‏ فهم يعلمون انه لا جدوى من الهجوم على طواحين 
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ai الهواء‎ 


هذا اليوم المنتظر. الذي قد « يتغير فيه كل شيء» بدا قريباً جدأ إثر 
اشتعال الحرب اللبنانية واستشرائها . ويبدو أن لعبة إقامة الوطن القومي الدرزي 


كانت تمارس عوازاة pL‏ باقي اللعبات... وقد بدی» بوضع خطوطها منذ العام 
۷ 
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فعندما انفجر الوضع في لبنان» برز بين الدروز تيّار يدق ناقوس الخطر. 
ويحذر من مخططات التقسيم. وقد تزعم هذا التيار رئيس « اللجنة التحضيرية 
لتجمع المجاهدين الدروز» الشيخ ندم العماد الذي اتهم كمال جنبلاط بتنفيذ 
مخطط التقسيم الشامل إنشاء دولة درزية. فقال: 

« إن تقسيم المنطقة العربية الشرقية الى دويلات طائفية يبرّر وجود اسرائيل 
ويضمن حمايتها. بدأ منذ زمن طويل. وغرض على عدد من زعماء الدروز قيام 
دولة درزية Wik‏ من مرجعيون الى وادي التيم حتى جبل الدروز فرفضوها. 
وغرضت هذه الدولة على زعماء دروز في جبل العرب فرفضوها أيضا. وأخيرا 
غرضت هذه الدولة على السيد كمال جنبلاط فلاقت قبولا وشغفا... ومئذ ذلك 
الحينء في العام ۰۱۹7۷ بدأ يعمل من أجل هذه الدولة' ...» 

ثم هل يمكن أن يكون من المصادفات . تحدّث وزير الدفاع الاسرائيلي 
شيمون ييريزء عن اليوم الذي سوف « يتغير فيه كل شيء » بالتعبير نفسه الذي 
استعمله السید كمال جنبلاط . في الوضوع نفسه؟ 

Got‏ شیمون بیریز . مثيراً قضية توزع الدروز في كل من سورية ولبنان 
واسرائیل. فقال : 

«هناك زعماء دروز يتطلّعون الى الیوم الذي تسمح فيه تغییرات مناسبق 
في الشرق الاوسط بجمع الدروز بالعیش سوية في جبل الدروز وبالتمتع باحکم 
الذاتى" ward‏ 

إن السيد كمال جنبلاط. صاحب النظرية القائلة بامكانية « تتمتع بها كل 
أقلية مذهبية أو اتنية فى أن تراجع في الام التحدة بشأن كيانها ومصيرها استناداً 
۱ الحوادث . العدد ٠١١‏ . الجمعة .15193/٠١ /١6‏ ص ۷ 
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الى الحق الطبيعي والحق الدولي وشرعة حقوق الانسان' » إن هذا الرجل. فضي 
عليه قبل أن يتمكن من تحقيق أيّ من أحلامه الكبرى. ومنها حلم إنشاء الدولة 
الدرزية على أجزاء من لبنان. والجولان . وامتداداً حتى حدود جبل الدروز الذي 
كان logs‏ دولة درزية. بالاضافة الى جزء صغير من شمال شرقي اسرائيل... 

فهل يتحقق الحلم بعدما فضي على الرجل؟ 

قد يكون لانكفاء الزعامة الجنبلاطية الدرزية الموروثة معنى هام في هذا 
المجال. وقد بلغ هذا الانكفاء ذروته في أواخر أيار ۱۹۸۹ عندما قرّر وليد كمال 
جنبلاط إقفال مكاتب الحزب التقدمى الاشتراكى فى المنطقة الغربية من بيروت. 
والاتتقال الى مارسة زعامته الدرزية فى المختارة. وقد جاء هذا القرار الجنبلاطى 
الانكفائي إثر زيارة قام بها جنبلاط الى دمشقء تبعها إرسال شحنات من الاسلحة 
والذخائر حزبه عن طريق البقاع . لتحط في قصر المختارة... 

فى أي حال. gL‏ المصلحة الدرزية تقضى gly‏ تحافظ هذه الطائفة الصغيرة 
العدد . نسبیا. على كيانها. وبأن لا تذوب فی كيانات أخرى كبرى. تتجاوزها 
عددا وإمكانات تجاوزاً خطيرأً. ثم ان للطموح الدرزي. المتمتل في تاريخ هذه 
الطائفة؛ بالنسبة للنزعة الاستقلالية. مدلوله الهام الذي لا بد من أخذه. في هذا 
الجال. بعين الاعتبار. خاصة بعد العودة الى تاريخ الدروز الحافل بالمرارة والمعاناة 
عبر الحقبات الطويلة. 

الدروز الیوم. أقل من نصف ملیون نسمتة. حوالی ۳۰ Lil‏ منهم في 
إسرائيل. ۱۵۰ Lill‏ في لبنان. و ۱۹۰ Lill‏ في سورياء والب‌اقون في بلاد 
الاغتراب 2 والدروز......« لدیهم الحس بالزمان ... ویعلمون أنه سيأتي یوم 
يتخيّر فيه كل هذا. لأنه لا ثبات لشي» تحت الشمس" ». 
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